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  : الةأغراض
  :إن أغراض الة مستمدة من أغراض امع الواردة في قانونه ولائحته الداخلية، وأبرزها

المحافظة على سلامة اللغة العربية، وجعلها وافية بمطالـب الآداب والعلـوم والفنـون،              
وملائمةً لحاجات الحياة المتطورة، ووضع المـصطلحات العلميـة والتقنيـة والأدبيـة             

  .ودراستها وفق منهج محدد، والسعي لتوحيدها في الأقطار العربية كافةوالحضارية، 

  :خطة الة وشروط النشر فيها
 أن يرفق الكاتب بحثَه بالسيرة الذاتية والعنوان البريدي والإلكتروني، مع تعهد بأن البحث -

  .غير مستل من أطروحة جامعية، وغير منشور من قبل، ولم يرسل إلى جهة أخرى
 صفحة من صفحات الة، وعدد الكلمات عشر صفحات وألاَّ يزيد على عشرينلا يقلَّ البحث عن  أ-

  .أما المقالات فيقبل منها ما يقلّ عن عشر صفحات. كلمة)٢٠٠(في الصفحة الواحدة لا يزيد عن 
 أن يخلو البحث من أي إساءة إلى الكتاب والباحثين أو غيرهم، وأن يحترم المعتقدات الدينية -

  .والفكرية للشعوب
المقالات المرسلة إلى الة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسوبي ليزري مسجلة البحوث وأن تكون  -

  .عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكتروني
 كتابة المراجع في متن البحث وحواشيه، وأن يضع في آخر مي في أن يلتزم الباحث المنهج العل-

  .البحث قائمة بالمصادر والمراجع، مع ذكر اسم المؤلِّف ودار النشر وسنة الطبع
  . تنشر الة البحوث والمقالات التي ترد إليها بعد أن تخضع للتقويم السري-
  .المقالات وفق اعتبارات فنيةالبحوث وترتب  -
  .نشر لا ترد إلى أصحابِهاالمقالات التي لا تولبحوث ا -
- ايتهعطىت ا متسلسلة من بداية البحث حتىوتذكر حواشي كل صفحة في أسفلها.  الحواشي أرقام.  
تِقانة : قبل مقابلها الأجنبي عند ورودها أول مرة، نحو) أو المعربة (العربية الكلمات توضع -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إلخ:  من الضروري أن يعنى الكاتب بعلامات الترقيم-
 : ترسل البحوث والمقالات إلى الة على العنوان-

  E- mail: mla@net. Sy: البريد الإلكتروني. ٣٢٧ب .دمشق ص: العنوان البريدي

  www.arabacademy.gov.sy  ):الإنترنت (تنشر الة في موقع امع على الشابكة
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 المنحى الوظيفي في تعليم النحو
 

 )∗(محمود السيد. د
 

نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف وظائف اللغة بصورة عامة, ثم 
 .نقف على الوظيفية في المجال اللغوي التربوي والوظيفية في تعليم النحو

  وظائف اللغةً−أولا
تواصل التفكير وال: ثمة من حدد وظائف اللغة في ثلاث وظائف هي

والتعبير, فاللغة هي وسيلة الفرد للتحكم في بيئته لأنها أداة التفكير وثمرته, وبها 
يعبر عن مشاعره وعواطفه وأفكاره, ويقضي حاجاته, وينفذ مطالبه, ويحقق 
مآربه في المجتمع الذي يحيا فيه, وبها تسهل عمليات التفاعل الاجتماعي 

لأمة, حتى إن المعاصرين من اللسانيين والانصهار الفكري بين أبناء المجتمع وا

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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٦٢٠

 .يتفقون على أن وظيفة اللغة تتمثل في تمتين العلاقة بين أفراد المجموعة البشرية
وثمة من يرى أن هذه الوظائف هي التعبير والتعرف والنداء, ويتركز 
الاهتمام في الحالة الأولى على ترجمة انفعالات الفرد الناطق وحاجاته, وفي 

 .انية على إدراك الواقع, وفي الحالة الثالثة على التأثير في الآخرينالحالة الث
قد أبان أن وظائف اللغة هي الوظيفة » Buhlerبوهلر «وإذا كان 

الانفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة المرجعية, ويقابل ذلك نموذج 
مثلث الزوايا الذي يمثل المتكلم أي المرسل, والمخاطب أي المستقبل, 

 فإن ,الغائب أي الشخص أو الحدث أو الشيء الذي نتحدث عنهو
 ) ١(: حدد وظائف اللغة في ثماني وظائف, وهي» Halliday هاليداي«
 Instrumental function الوظيفة النفعية −١

 تسمح اللغة لمستخدميها أن يشبعوا حاجاتهم, وأن يعبروا عن أنوهي 
 ).أنا أريد(رغباتهم, وهي الوظيفة التي يطلق عليها 

 Regulatory function الوظيفة التنظيمية −٢

 اللغة أن يتحكم في سلوك الآخرين, باستعمالوهي التي يستطيع الفرد 
للغة , وهذا يعني أن )افعل هذا, ولا تفعل كذا(والتي تعرف باسم وظيفة 

 .وظيفة الفعل

                                                           
 الــسبت −الوظيفــة اللغويــة والرمــز اللغــوي في الحيــاة الاجتماعيــة −د حــاتم علــو الطــائي   )١(

 . معهد الأبحاث والتنمية الحضارية−ضاريةالح − ٨/٨/٢٠٠٩
www.alhadharia.net/dataarch/dr-igtemaai/index106.htm 
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 Interpersonal function الوظيفة التفاعلية −٣

ًذه الوظيفة عاملا فعالا في وجود التفاعل الاجتماعي مع وتستخدم اللغة في ه ً
, وتركز هذه )أنا وأنت(الآخرين, وهي الوظيفة التي يمكن أن نطلق عليها 

الوظيفة على أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع التحرر من أسر جماعته, وتعد 
استعمال بذلك اللغة العنصر الأساسي في عملية الاندماج والتفاعل الاجتماعيين, و

 .اللغة للتنمية بأنواعها, وإظهار التأدب والتلطف في المناسبات الاجتماعية
 Personal functionالوظيفة الشخصية  −٤

عن مشاعره واتجاهاته نحو الموضوعات باللغة ويمكن للفرد أن يعبر 
ا أن يثبت هويته وكيانه الشخصي والتعبير عن أفكاره به هالكثيرة, ويمكن

 .الخ.. المختلفة من سعادة وفرح وحزن وغضبومشاعره
 Heuristic function الوظيفة الاستكشافية −٥

وهي الوظيفة التي يبدأ الفرد باستخدامها لمعرفة البيئـة المحيطـة بـه وفهمهـا, 
 .ويطلق عليها الوظيفة الاستفهامية

 Imagination functionالوظيفة التخيلية  −٦

 .ح بها للفرد بالهروب من الواقع الذي يعيش فيهوهي الوظيفة اللغوية التي يسم
 Symbolic function الوظيفة الرمزية −٧

ًوهي من الوظائف ذات الأهمية, ذلك لأن اللغة المكتوبة تمثل رموزا إلى 
الموجودات في العالم الخارجي, فتنقل التراث الشفوي من جيل إلى جيل وتحافظ 

 .تدوينهب وذلكعليه من الضياع 
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 Information function يفة الإخباريةالوظ −٨

 .وينقل الفرد بها معلومات إلى الآخرين والأجيال المتعاقبة
للغة أربع وظائف » Roman jakobson رومان جاكبسون«ّولقد حدد 

الوظيفة التعبيرية أو الانفعالية, والوظيفة الندائية, والوظيفة المرجعية, : هي
 ) ٣(: حددها في ست وظائف هي Sebeokأن , في حين )٢(والوظيفة الاستمرارية 

  Emotion وظيفة انفعالية −١
 تعبر عن المشاعر الداخلية للمتكلم أو الكاتب من خلال الكلمات التي

ُبغسُيستعملها أو التنغيمات التي ي  .ها على صوته في حال الكلام الشفاهيِ
  Conative وظيفة تأثيرية −٢

, أي جعله يتصرف بصورة متوقعة هدفها إنتاج سلوك معين في المخاطب
 .منه, أو نريده أن يقوم بها

 Referential وظيفة نسبية −٣

وترتبط بالطريقة أو الأسلوب الذي يشار به إلى الأشياء من خلال 
 .الصياغات اللغوية المستعملة

 alugnMetali وظيفة ماورا لغوية −٤

                                                           
 المؤسسة الجامعيـة للدراسـات −المبادئ والأعلام) علم اللغة الحديث(الألسنية  −ميشال زكريا  )٢(

 .٦٠ ص١٩٨٣ بيروت −والنشر والتوزيع
)٣(  -053 p0691Y .N.and sanwiley , Style in language -A.T, Sebeok

314. 
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غوي مبنى ومعنى, وتعنى بما بعد القول من حيث مطابقة الكلام للقانون الل
ومطابقة الأسماء لمدلولاتها, وكيفية تلقي السامعين للكلام, وإدراك ما وراء 

 .السطور وعدم الاقتصار على ما بينها
 Poetic وظيفة شعرية −٥

وهي تتعلق بالرسالة الكلامية وحدها ولذاتها في جمالها وأثرها في نفس 
 . الإنسانيالمتكلم وبنائها وجرسها الموسيقي المصور للشعور

 Phatic وظيفة استمرارية −٦

وهي تختص بالإبقاء على الصلة مستمرة بين المتكلم والمستمع, كما يظهر 
 ...).أيوه...آه(ًبالأصوات غير ذوات المعاني أحيانا 

تلك هي أبرز وظائف اللغة كما أشار إليها عدد من الباحثين, وتجدر 
 أولاهما , تحقق وظيفتين متكاملتين,موز أنها نظام من الرمع ,الإشارة إلى أن اللغة

ًالوظيفة الاتصالية حيث تعمل اللغة وسيطا للتفاعل بين الأفراد ونقل 
ًالمعلومات واستقبالها, وثانيتهما الوظيفة التجريدية حيث تعمل اللغة وسيطا 

  تمكن الإنسان من,لتكوين الأفكار التي تجرد الواقع وتختزله في شكل رموز
رجة أكبر, وبتعبير آخر تتحدد وظيفتا اللغة بالاتصال والتعميم, فهمه وضبطه بد

 )٤ (.وما يقوم بين هاتين الوظيفتين من تفاعل يغني دور اللغة في حياتنا
وإذا كانت الوظيفة الاتصالية للغة تتجلى في استقبال الرسائل اللغوية, ونقلها, 

                                                           
نجلـو  القـاهرة مكتبـة الأ− ترجمة الـدكتور طلعـت منـصور−التفكير واللغة −فيجوتسكي. ل  )٤(

 .٨٠ ص١٩٧٥المصرية 
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 وتوجيه هؤلاء الآخرين والاحتفاظ بها, والتأثير في الآخرين والأحداث الخارجية,
وتلك الأحداث, والتأثير في العمليات الفسيولوجية داخل الجسم, وتعديلها, 
والتوصل إلى اشتقاق نتائج جديدة في ضوء المعلومات المتاحة, ومن ثم إعادة بناء 

 فإن الوظيفة الاتصالية للغة ليست ,الأحداث الماضية والتنبؤ بالمستقبل بمقتضاها
فالحدث اللغوي الذي يتم بين شخص وآخر, بين مرسل ومستقبل, بالأمر السهل, 

ل في ِأي بين متكلم ومستمع, أو كاتب وقارئ, هو نظام معقد, كما أن مراعاة المستقب
تقديم المادة اللغوية في ضوء مستواه العقلي ورصيده اللغوي وخبرته السابقة من 

ومن هنا كان التركيز على . لميةالأمور الجديرة بالاهتمام في العملية التعليمية التع
. الجانب الوظيفي في تعليم اللغة وتعلمها, وهذا ما سنعرض له في الصفحات التالية

 .وهذا ما دعا إلى الوقوف على الوظيفية في المجال اللغوي التربوي
  الوظيفية في المجال اللغوي التربوي−ًثانيا

 الفكر الاجتماعي, إذ تمتد جذور الوظيفية إلى زمن بعيد, فهي قديمة قدم
رأى كونفوشيوس أن وظيفة الدين والطقوس الدينية هي تأكيد أهمية العلاقات 
ّالاجتماعية وتنظيمها وتحديد طريقة المعاملات بين البشر, وعبر أفلاطون عنها 
من خلال مماثلات قام بها بين قوى النفس العاقلة والغاضبة والشهوية وبين 

طبقة منها وظيفة على غرار وظائف قوى النفس طبقات المجتمع, وحدد لكل 
 )٥(.المذكورة, فطبقة الحكام تحكم, وطبقة الجند تحارب, وطبقة العمال تعمل

 فهو من ,الأب الشرعي للوظيفية في علم الاجتماع» اميل دوركهايم«ويعد 
                                                           

ــو حمــدان  )٥( ــم أب ــة −ماجــد عل ــة−الوظيفي ــة برئاســة الجمهوري ــاني − الموســوعة العربي ــد الث  المجل
 .٢٨١ ص٢٠٠٨ دمشق − الطبعة الأولى−والعشرون
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أهم أعلام المدرسة الوظيفية البارزين في علم الاجتماع, إذ أكد دراسة النظم 
ًبوصفها جزءا من النسق الاجتماعي ) الاقتصادية والدينية والقانونية(عية الاجتما
َيحافظالذي   )٦(. عليه من خلال أدائها لوظائفهاُ

أما في المجال اللغوي التربوي فقد تغيرت النظرة إلى اللغة, فبعد أن كان 
َّينظر إليها على أنها مجموعة من الحقائق والأحكام والقواعد ينبغي أن تعلم , وما ُ

ًعلى المعلم إلا أن يلقنها للمتعلم تلقينا, وما على المتعلم إلا أن يحفظها 
ًويستظهرها عن ظهر قلب, وبقدر حفظه لها يعد متمكنا من اللغة, أصبح ينظر 
إليها على أنها مجموعة من المهارات على المتعلم اكتسابها, وعلى المعلم أن يساعد 

لمهارات تتمثل في المحادثة والاستماع والقراءة وهذه ا.  هذا الاكتسابعلىالمتعلم 
والكتابة, واستتبع ذلك النظرة إلى وظيفية اللغة واستعمالاتها في الحياة اليومية, 

ًالمهارات شيوعا وانتشارا وتواترا في مواقف الحياة ليركز أكثر والوقوف على  ً ً
 .عليها في المناهج التعليمية

وظيفية والنفعية الاجتماعية, إذ لا فائدة من ومن هنا اتجه تعليم اللغة إلى ال
تعلم أي مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي وفائدة للمتعلم في تفاعله مع المجتمع 

ولما كانت اللغة تؤدي وظيفتين أساسيتين للفرد وهما التعبير . الذي يحيا فيه
واصل والتواصل, حتى إن بعض المربين يرون أن التعبير ما هو إلا ضرب من الت

ًأيضا, اتجهت الدراسات في بعض الدول المتقدمة إلى إجراء مسح لمواقف النشاط 
                                                           

 .٢٨٢رجع السابق صالم  )٦(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد – مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق
  

  

٦٢٦

ْلتعلماللغوي  َ  .ً هذه المواقف أكثر استعمالا في مواقف الحياةّ أيِ
وكان الهدف من ذلك هو بناء المناهج اللغوية على تلك المواقف الحية حتى 

وافعه, وترضي اهتماماته, وتلبي يحس المتعلم أن المادة التي يتفاعل معها تستثير د
 .حاجاته, وتؤمن له متطلباته, فيقبل عليها بشوق ورغبة

وأسفرت البحوث العلمية التي أنجزت في هذا المجال في أمريكا عن أن ثمة 
المحادثة, المناقشة الرسمية, المناقشة الجماعية, : تسعة مراكز وظيفية في الحياة هي
ر, كتابة الرسائل, إلقاء الكلمات في المناسبات كتابة المذكرات, كتابة التقاري

 )٧(.المختلفة, قص القصص, توجيه التعليمات والإرشادات والتفسيرات
ومصطلح » التعبير الوظيفي«وفي ضوء هذا التوجه استعمل مصطلح 

, وقصد بالتعبير الوظيفي ذلك التعبير الذي يؤدي خدمة »النحو الوظيفي«
مطالبه بالتفاهم مع بني ه, فيقضي حاجاته, وينفذ للإنسان في تفاعله مع مجتمع

التعبير الشفاهي والكتابي, كما قصد كلمة المنطوقة والمكتوبة, أي بالبجنسه 
د بها لتساعده على َّبالنحو الوظيفي أساسيات النحو التي ينبغي للمتعلم أن يزو

وعلى التعبير له, وعلى القراءة فيقرأ بفهم قراءة صحيحة, ُّفهم ما يستمع إليه وتمث
ًفيعبر إن شفاهيا أو كتابيا عن فكره ومطالبه بلغة سليمة ً. 

 عن طريق تلقي ّيتحققولقد أدرك المربون أن اكتساب المتعلم للخبرة لا 

                                                           
)٧( Summary of investigations relation to grammar . Lyman.L.R 

. Supplementary educational monographs, and composition, language
Chicago- Lllinois.p١٣٢. 
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المعلومات وصبها في العقول, وإنما بطريق التعامل مع البيئة, إذ إن هناك دوافع تدفع 
الاحتكاك بها كي يقضي حاجاته وينال الإنسان إلى التفاعل مع بيئته الاجتماعية و

 .مآربه
ولهذا اتجهت التربية الحديثة إلى نقل مركز الاهتمام في العملية التعليمية التعلمية 

ًمن المادة إلى التلميذ, بحيث تنظم المادة الدراسية تنظيما نفسيا  , )سيكولوجيا(ً
 .حياتهيراعي اهتمامات المتعلم وحاجاته واستعدادته ومقتضيات بيئته و

وهذا المنحى لا يقلل من أهمية المادة, وإنما يأخذ منها القدر المناسب, 
ويقدمه إلى التلاميذ في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة, وبذلك يجعل من 

 والنمو بما يتفق ,دراسة المادة والاستفادة من خبرات السابقين وسيلة للحياة
 ).لسيكولوجيةا(الاتفاق كله مع مبادئ التعلم النفسية 

أما القدر المناسب الذي يؤخذ من المادة فقد رئي أن يقتصر على أساسياتها, 
ذلك لأن أساسيات المادة تعد نافعة في معظم المواقف التي يتعرض لها الفرد في 

وهذه الأساسيات ينبغي أن ترتبط على نحو واضح بمطالب . تفاعله مع بيئته
 حتى يمكن للمتعلم ,وواقع المجتمع وظروفهنمو التلميذ وبالمبادئ الاجتماعية 

 .أن يدرك أهميتها في حياته وحياة مجتمعه
  الوظيفية في تعليم النحو−ًثالثا

تغيرت النظرة إلى النحو إن في اللغات الأوربية أو في لغتنا العربية, فقد رأى 
علماء اللغة في الغرب في النصف الأول من القرن الماضي عدم صلاح القواعد 

قليدية للغات الأوربية الحديثة, إذ إن القواعد التقليدية مبنية في الأساس على الت
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ًقواعد اللغتين اليونانية واللاتينية, وكلتاهما لغتان معربتان تختلفان اختلافا 
ًواضحا عن اللغات الحديثة التي تخلصت من بعض مظاهر الإعراب, 

ت الصرفية في الكلمة أو ر للتعبير عن التغيراخَُوأصبحت تعتمد على وسائل أ
 أن يكتشف هؤلاء الأمر دعا إلىوهذا العلامات النحوية بين الكلمات في الجملة, 

 . غير متأثرين بالقواعد السابقةادًَّدقواعد لغاتهم مج
وكان ثمة تأثر بالمدرسة السلوكية في علم النفس التي كانت تقصر دراستها 

ءت دراسة اللغويين للغاتهم الحديثة على المظاهر الخارجية للسلوك البشري, فجا
ًوصفية ومبنية على الكلام الذي يستعمله الناس فعلا, لا معيارية, تضع القواعد 

 .لما يجب أن تكون عليه اللغة بناء على نصوص مكتوبة منذ مئات السنين
وثمة تأثر آخر تمثل في دراسة لغات الهنود الحمر التي لم تكتب قط, ولم تكن 

 استنباط منهج علمي لوصف إلىًفة, فكان ذلك حافزا للدارسين قواعدها معرو
تلك اللغات وتقعيد قوانينها, وقد وجدوا في ذلك المنهج أداة صالحة لدراسة 

 .اللغة الإنجليزية الحديثة لاستنباط القواعد التي تقوم عليها
وفي ضوء العوامل التي تأثر بها اللغويون المعاصرون في الغرب تبوأت اللغة 

لمنطوقة أهمية في العصر الحالي لدى اللسانيين المعاصرين, إذ لم تعد اللغة المكتوبة ا
هي الموئل والأساس, ولم تعد القواعد المعيارية هي التي تتحكم, بل أصبح ينظر 
ًإلى اللغة في وضعها القائم حاليا لمعرفة الضوابط التي تحكمها, كما أن نظرة 

ت هي الأخرى, وغدا التركيز على الاستعمال القداسة إلى اللغات القديمة تغير
في مواقف الحياة والوظيفة التواصلية والسياق الاجتماعي للغة هو ما يميز نظرية 
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عن باقي النظريات التي تركز على المقاربة الشكلية للقواعد » القواعد الوظيفية«
وية النحوية, في حين أن الوظيفية في النحو تقتصر على تقديم المباحث النح

ًالأساسية التي تساعد المتعلم على التفاعل الإيجابي في المجتمع قضاء لحاجاته 
 .وإرضاء لميوله واهتماماته

ولم يكن التوجه إلى المنحى الوظيفي في تعليم النحو العربي وليد عصرنا 
ُالحاضر, فقد دعا إليه الجاحظ من قبل في إحدى رسائله عندما أشار إلى أن 

 يعني − وتدريسه لذاته إنما هو مضيعة للوقت ومشغلة عما هوالإكثار من النحو
 . أولى به من رواية المثل الشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع−َّالصبي

 إلى أن يحذف )٨(» الرد على النحاة«وفي الأندلس دعا ابن مضاء القرطبي في كتابه 
غتهم, فأحوال أواخر من النحو كل ما يستغني الإنسان عنه في معرفة نطق العرب بل

الكلام كأحوال أوائله لغوية بسيطة لا تحتاج معرفتها إلى عسر في الفهم ولا إلى بعد 
 .في التأويل, فدعا إلى إلغاء نظرية العامل والعلل الثواني والثلاث والتقدير

مقدمة « في −علمنفيما  -وألفينا أن ثمة محاولات عملية في تراثنا العربي تجلت 
لأبي جعفر ) ١٠(»التفاحة في النحو«لخلف بن حيان الأحمر البصري و. )٩(»في النحو

ن كل منهما كتيبه المباحث النحوية التي يرى وجوب َّالنحاس النحوي, حيث ضم

                                                           
 .١٩٤٧ القاهرة − مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر−الرد على النحاة −ابن مضاء القرطبي  )٨(
 طبعة مديرية إحياء التراث القديم بوزارة −مقدمة في النحو −خلف بن حيان الأحمر البصري  )٩(

 .١٩٦١ دمشق −الثقافة السورية
 مطبعة المجمع − تحقيق كوركيس عواد−التفاحة في النحو −أبو جعفر النحاس النحوي  )١٠(

 .١٩٦٦ −العلمي العربي ببغداد
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 .إلمام المتعلم بها بغية الفهم والتعبير السليمين في منأى عن التطويل والاستثناءات
يص القواعد النحوية من وفي العصر الحديث تتكرر الدعوة نفسها إلى تخل

التأويلات والتقديرات والموضوعات غير الوظيفية, والإبقاء على النحو 
ومن هذه الدعوات . الوظيفي الذي يفيد المتعلم في عملية التواصل اللغوي

النظرية دعوة الأستاذ أمين الخولي إلى العودة إلى الأصول التي استخرج منها 
بان تقليل الاستثناء واضطراب القواعد, النحاة القواعد, مع الأخذ بالحس

 )١١(.واختيار ما هو بسبب من لغة الحياة والاستعمال عندنا
ووجه الدكتور إبراهيم مدكور الأنظار إلى موضوع اختيار المباحث النحوية 

ولكي تستكمل العربية أسباب انتشارها, وتتوفر لها «: في ضوء معايير إذ يقول
 أن نتخير من قواعد اللغة المطرد وما يسهل حفظه, شرائط اللغة العالمية ينبغي

ًوأصبحنا نؤمن بأن النحو لغير المتخصصين ليس علما يقصد لذاته, وإنما هو 
 )١٢(.»وسيلة من وسائل تقويم القلم واللسان

 خدمة نؤديها للغة الضاد هي َّورأى الدكتور صبحي الصالح أن أجل
وضوح والتبسيط والتيسير, وأن وضع كتب في القواعد واللغة يراعى فيها ال«

ثمة خطوة عملية لابد أن تسبق ذلك الصنيع وهو الاتفاق على صوغ المقاييس 
التي تحدد ما ينبغي الحفاظ عليه من القواعد والضوابط في الألفاظ 

                                                           
 القاهرة − دار المعرفة−نحو والبلاغة والتفسير والأدبمناهج تجديد في ال −أمين الخولي  )١١(

 .٤٥ ص١٩٦١
 جامعة −»العربية بين اللغات العالمية الكبرى« محاضرة بعنوان −الدكتور إبراهيم مدكور  )١٢(

 .١١ ص١٩٧٣» أبريل« نيسان − بيروت−بيروت العربية
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 )١٣(.»والتراكيب
وطالما تردد في الندوات والمؤتمرات التي عقدت لمعالجة تعليم النحو ضرورة 

ما : لنحو التعليمي لحاجات المتعلمين وميولهم, وقد يسأل سائلمراعاة منهج ا
العلاقة بين حاجات المتعلمين وميولهم ومنهج النحو? ومن ثم ما المطالب 

 ًاللغوية النحوية التي تعد أساسا في بناء منهج النحو?
في الواقع لابد من الأخذ بالحسبان أن على منهج النحو أن يهتم بالحاجات 

افع للتعلم, فالمتعلم يحس بالحاجة إلى إتقان اللغة وتعلم أساليبها على أنها دو
ًتعلما ُّ َ ً, والتعبير اللغوي يندفع إليه بطبيعته عندما يكون مرتبطا ارتباطا اً صحيحَ ً

 .ًمباشرا بخبراته الشخصية, ويساعده على قضاء حاجاته النفسية
 أنها بعيدة أول وهلةًونظرا لما تتسم به القواعد النحوية من جفاف فقد يبدو 

بطبيعتها عن حاجات المتعلمين واهتماماتهم, إلا أن النظر الدقيق يدل على فساد 
فمن الواضح أن التلاميذ يمرون في داخل المدرسة وخارجها بكثير . هذه الفكرة

من مواقف الحياة التي تتطلب منهم الفهم والإفهام, وتشعرهم بالحاجة إلى 
ية المتكررة والمختلفة, إلا أنهم يقعون في كثير من إتقان الاستعمالات اللغو

ًالأخطاء اللغوية في أثناء التعبير, وهذه الأخطاء ليست إلا تعبيرا عن حاجتهم 
 .إلى تعلم الأساليب الصحيحة

وعلى منهج النحو أن يهتم بميول التلاميذ نحو تعلم الأسلوب السليم, إذ ما 

                                                           
دكتور إبراهيم  لل»نقد وبناء: النحو العربي« مقدمة كتاب −الدكتور صبحي الصالح  )١٣(

 .٦ ص١٩٦٨ دار الصادق بيروت −السامرائي
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ًن قراءته صحيحة وتعبيره سليما, فإذا من شك في أن كل تلميذ يميل إلى أن تكو
ًتمكن المنهج من اتخاذ ميول التلاميذ دوافع واستثارتها وتنميتها هدفا نحو تعلم 

ً فقد أسهم إسهاما ,القواعد على أنها السبيل إلى القراءة الصحيحة والتعبير السليم
 .ًفعالا في تحقيق الأهداف المرسومة لتعليم اللغة

ج النحو أن يتعرف أساليب التلاميذ وتعبيراتهم لربط ومن هنا كان على منه
القواعد بها, بحيث يحس هؤلاء التلاميذ أن ما يتعلمونه من القواعد يخدمهم في 
صحة أساليبهم واستقامة تعبيراتهم, ذلك لأن من أهم الأسباب التي قد تؤدي 

ا, أو أنه ًإلى نقص ميل التلميذ نحو الدراسة هو أنه لا يجد سببا لدراسة مادة م
 .يحس بأنه ليس في حاجة إليها

ودراسة القواعد النحوية لا توصل إلى هدف مباشر يحس به التلاميذ 
كإحساسهم بالأهداف المباشرة للمواد العملية مثل الرسم والأشغال والعلوم, 
ًولكن إذا ربطت قواعد اللغة بأساليب التعبير اليومي وخبرات الناشئة ربطا 

 .ًعر المعلم تلاميذه بأن للقواعد هدفا يحسونهشُْلحالة يمكن أن ي ففي هذه ا,ًمحكما
وثمة دراسة أشارت إلى أن من أسباب كراهية التلاميذ لمواد الدراسة 
وموضوعاتها هو بعد المناهج عن حياتهم, وعدم وضوح الفائدة التي يمكن 

 )١٤(.تحقيقها من دراستها
وهذا ما دفع بعضهم إلى القول إنه قد يكون من المفيد في صدد البحث في 

                                                           
 دار −تلاميذ المدارس الثانوية أمانيهم وميولهم ومشكلاتهم −الدكتور الدمرداش سرحان  )١٤(

 .١١٨ ص− القاهرة−الكتاب العربي
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الأساليب العادية والاستخدامات اللغوية المتكررة إجراء البحوث العلمية 
لتحديد الموضوعات النحوية التي تؤدي وظائف لغوية ضرورية في حياة 

ى يمكن أن حت,الأفراد, وتحديد شائع الأخطاء فيما يدور على ألسنة التلاميذ
نتبين اختيار القواعد وتقرير دراستها وتنظيم موضوعاتها على أساس من 

في ) سيكولوجيتهم( وإشباع حاجات التلاميذ ورعاية نفسيتهم ,وظيفتها الحيوية
 )١٥(.تعاملهم اللغوي مع أبناء مجتمعهم

وإذا بحثنا عن الطريقة التي تحدد في ضوئها الموضوعات النحوية التي تؤدي 
 لغوية في حياة التلاميذ ألفينا أنها كانت تتمثل في تأليف لجان من وظائف

المتخصصين في المادة, وكان هؤلاء المتخصصون في بادئ الأمر حريصين على ألا 
يغيروا في موضوعات المادة النحوية, بل كانوا يتقيدون بأصول اللغة وقواعدها 

إننا لا نزال «:  القولعلى الحد الذي رسمه الأوائل, وهذا ما دفع بعضهم إلى
ّنعيش على ما خلفه علماء النحو والصرف والبلاغة الأقدمون, وعندما يدعي 
بعضنا التجديد لا يعدو في الحقيقة التطريز على ثوب خلق, حتى أصبحنا أشبه 
بمن يرقص في السلاسل, وكم يذكرني سادتنا الباحثون في اللغة بفقير يصرف 

ّمليماتًقرشا إلى   )١٦(.»!ا ليقرقع بهَ
وهذا الأسلوب المتبع يؤدي إلى فرض كثير من الموضوعات النحوية التي 

                                                           
 دار − دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية−تعليم اللغة العربية −الدكتور حسين سليمان قورة  )١٥(

 .٢٥٤ ص١٩٩٠ القاهرة −ف بمصرالمعار
دار − لانسون ماتيه»منهج البحث في الأدب واللغة«الدكتور محمد مندور في مقدمة كتاب   )١٦(

 .١٢ ص١٩٤٦ بيروت −العلم للملايين
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 النظر عن بصرفيرى المتخصصون أنها لازمة للمتعلمين في حياتهم المستقبلية 
حاضرهم, في حين أن الإعداد للمستقبل لا يمكن أن يكون بإهمال الحاضر, 

برة في مراعاة الحاضر  يجعل هذا المنحى لا يراعي مبدأ استمرار الخوهذا ما
 .ًوالمستقبل معا

والواقع أن عمل هؤلاء المتخصصين في اللجان التي تضع المناهج كان يقوم 
 حيث يرى بعضهم أن مبحث العدد المركب ,على الخبرة الذاتية لأعضائها

 .صعب فيقترح الاستغناء عنه, أو نقله من صف إلى آخر
 التي تقررها اللجان المتخصصة وتجدر الإشارة إلى أن الموضوعات النحوية

قد لا تراعي الاستعدادات العقلية لبعض المتعلمين, في حين أن الذين تتفق 
أما غيرهم . استعداداتهم وميولهم مع المادة المقدمة لهم يتمكنون من التعلم

فيتعلمون بقدر ملاءمة استعداداتهم وميولهم لهذه المادة, وهذا ما يجعل دراسة 
 أكثر الأحيان, ويحول دون إقبال المتعلمين عليها, أو اهتمامهم بها, المادة جافة في

ًولا يهيئ الظروف المناسبة لعملية التعلم الفعال, ويكون خطرا على النمو السليم  ّ
ًللشخصية لأنه يضع كثيرا من التلاميذ في مواقف قد لا يسمح لهم مستوى 

معنى لها في نظرهم, كما أن نضجهم مقابلتها, وهذا ما يجعلهم يقومون بأعمال لا 
تذكرهم للمادة الجامدة التي يفرضها عليهم الكبار لا يؤدي إلى تعلم وظيفي, ذلك 
لأن تقديم المادة في ضوء هذا المنحى لا يعمل على تكوين الخبرة المربية بسبب كون 
ًالمعلم إيجابيا من طرف والتلميذ سلبيا من طرف آخر, ولا يمكن للمتعلم أن  ً
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ًلخبرة إلا إذا كان إيجابيا نشطايكتسب ا ً. 
ًومن الملاحظ أن كثيرا من التلاميذ يتعودون حفظ كثير من القواعد, 

 .وترديد كثير من العبارات اللفظية دون أن يكون وراءها معنى حقيقي لديهم
التعجبية » ما«من أدوات الشرط غير الجازمة, و» إذا«وطالما رددنا في إعراب 

 :العبارات التالية
ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط خافض لشرطه : ذاإ

 .متعلق بجوابه
. نكرة تامة بمعنى شيء, مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما التعجبية

ًوالفعل بعدها فعل ماض لإنشاء التعجب, والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا 
 .»هو«على خلاف الأصل تقديره 
الفاعل «ولا معاني » ض لشرطه متعلق بجوابهخاف«ولم نكن ندرك معاني 

نكرة تامة بمعنى «, ولا معاني »ًضمير مستتر فيه وجوبا على خلاف الأصل
 .»الخ...شيء

مدت عدة وسائل في تيسير ُوفي ضوء المنحى الوظيفي في تعليم النحو اعت
 :مناهج القواعد النحوية في النصف الثاني من القرن العشرين, ومن هذه الوسائل

العمل على إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات لا يحتاج إليها  −١
التلاميذ في تقويم ألسنتهم من وجهة نظر أعضاء لجان وضع مناهج القواعد 
النحوية, ومن أمثلة ذلك المبنيات بجميع أنواعها, فقد اصطلح النحاة على أن الكلمة 
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فعال الماضية والأفعال الأمرية, التي لا يتغير آخرها بتغير التركيب تسمى مبنية كالأ
 إلخ... والفعل المضارع في بعض حالاته وكأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر

إلغاء الإعراب التقديري والمحلي في المفردات والجمل لأنه لا أثر له في سلامة  −٢
 . والمعلمينالنطق ولا في إفهام المعنى, فلا حاجة بنا إلى أن نشغل به أوقات التلاميذ

التخفيف من عمل الأدوات, فإنه لا فائدة من دراسته كما رأى بعضهم,  −٣
ًتضمر وجوبا أو جوازا, وإلى » أن«ولعل أول ما بدئ به هو عدم الإشارة إلى أن  ً

أنها هي التي تنصب الفعل المضارع الواقع بعد لام الجحود أو لام التعليل أو 
قوا هذه الأساليب كما وصلت إلينا في القرآن حتى أو فاء السببية, فإن العرب نط
 .الكريم وفي الحديث النبوي الشريف

جعل علامات الإعراب كلها أصلية, فالألف علامة رفع المثنى ولا  −٤
تنوب عن الضمة, والياء علامة نصب جمع المذكر السالم ولا تنوب عن الفتحة, 

 .الخ... الضمةوالواو علامة رفع في جمع المذكر السالم ولا تنوب عن
ًالتكملة وهي كل ما يذكر في الكلام, وليس ركنا أساسيا في الجملة,  −٥ ً

ًوهي منصوبة دائما ما لم تكن مضافا إليها أو مسبوقة بحرف جر ً. 
على أن ندرس مباحثها من غير تعرض لتفاصيل إعرابية : الأساليب −٦

التحذير والمدح  ومنها صيغ التعجب والإغراء و,يعسر على التلاميذ معرفتها
 .)١٧(الخ...والذم والاختصاص

ًوفي ضوء المنحى الوظيفي في تعليم النحو أيضا كانت ثمة محاولات لإخراج 
                                                           

مجموعـة المحـاضرات التـي ألقيـت في مـؤتمر مفتـشي  (الاتجاهات الحديثـة في النحـو العـربي  )١٧(
 .٧٦−٦٤ ص١٩٥٨عارف بمصر  دار الم−اللغة العربية بالقاهرة 
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كتب تشتمل على المباحث النحوية التي يرى مؤلفوها أنها هي التي لابد من التركيز 
 .يمةعليها في العملية التعليمية التعلمية لتساعد المتعلم في اكتساب اللغة السل

ومن الكتب التي ظهرت في هذا المجال في النصف الثاني من قرننا الماضي 
النحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم, وقواعد اللغة العربية لتلاميذ المدارس «

الثانوية لحفني ناصف وآخرين, والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية لعلي 
ًية مصطلحا وتطبيقا لمحمود الجارم ومصطفى أمين, وأساسيات القواعد النحو ً

 )١٨(.»الخ...أحمد السيد, والكفاف ليوسف الصيداوي
 عليها فيجدر بنا اطلعناًمن الكتب الأخيرة زمنيا التي » الكفاف«وإذا كان 

أن نقف على منهجية تأليف هذا الكتاب بغية تقديم لمحة موجزة عن المسار الذي 
 .سلكه المؤلف في إنجاز كتابه

ًعنوانا لكتابه الذي يقع في جزأين, انطلاقا من » الكفاف«ؤلف لقد اختار الم ً
ًرؤية أن كتابه الذي يضم قواعد اللغة العربية قد صيغت صوغا جديدا إلى اللين  ً

                                                           
 ١٩٦٩ القاهرة − دار المعارف بمصر−النحو الوظيفي −عبد العليم إبراهيم −  )١٨(

 −كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة لتلاميــذ المــدارس الثانويــة −حفنــي ناصــف وآخــرون −
 ١٩٥٦القاهرة 

 دار المعـارف −النحـو الواضـح في قواعـد اللغـة العربيـة −علي الجارم ومصطفى أمين −
 .م١٩٦٥−ه١٣٨٥الطبعة الثالثة والعشرون  −بمصر

ًأساسـيات القواعـد النحويـة مـصطلحا وتطبيقـا −محمود أحمـد الـسيد −  − دار دمـشق−ً
١٩٨٧. 

 .١٩٩٩ − دار الفكر بدمشق−الكفاف −يوسف الصيداوي −
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 وإلى الإيجاز أدنى لتكون أثبت في ذهن المتعلم وأرسخ في نفسه, وقد ,أقرب
للغوية ولا يزيد طابق محتوى الكتاب في نظره عنوانه فلا ينقص عن الحقيقة ا

 :ًعليها انطلاقا من قول الأبيرد اللغوي
 ألا ليــت حظــي مــن غدانــة أنــه

 

َّيكــــــون كفافــــــا لا عــــــلي ولا ليــــــا  ً 
 

َّولقد رتب المؤلف مباحث كتابه ترتيبا معجميا, وأتبع كل ً  مبحث منها ً
بين «ماذج مستعملة في فصيح من الكلام بليغ, ووضع مقدمة لكتابه عنوانها نَ

تضمنت أن النحو شيء والقواعد شيء آخر, وأنه ليس كل عالم » ابيدي الكت
ًمعلما, وأن النحو لا يعلم اللغة, ومرد ذلك في نظره إلى أن القاعدة قانون لغوي, 
وأما النحو فهو صولان الفكر وجولانه في القاعدة وإعمال العقل والرأي فيها, 

عد رصد لما قالته العرب ًفالنحو إذا ليس هو القاعدة وإن كان يشملها, والقوا
. وتبيان له وصوغ لأحكامه, وأما النحو فإعمال للعقل في جميع ذلك كله

ومن هنا فالقواعد . والرحلة العقلية قد تطول وقد تقصر, وأما القاعدة فهي هي
, وتقف عند »هكذا قالت العرب«شيء والنحو شيء آخر, والقواعد تنطلق من 

و فجولان فكري في هذه القواعد, والتفكير في وأما النح. »هذا لم تقله العرب«
 )١٩( .شيء ليس هو الشيءال

ًليس موجزا لقواعد اللغة, بل هو قواعد اللغة ذاتها تامة » الكفاف«وكتاب 
ًغير منقوصة, وما يراه القارئ من صوغ معظم بحوثه في كلمات وأحيانا في 

                                                           
 . المرجع السابق−الكفاف −يوسف الصيداوي )١٩(
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 اللفظ عن كثيره, ًكليمات ما هو إلا حصيلة صوغ القاعدة صوغا يغني فيه قليل
 .واستخلاص القاعدة مما يشينها من تزاحم آراء النحاة

 انطباعات المؤلفين نتيجة تُظهرُوالواقع أن المحاولات التي بذلت من قبل 
التجارب والممارسات التعليمية التي مروا بها, والتي تعبر بصورة أو بأخرى, 

 .كلة تعليم النحووبدرجة ما من الصدق عن بعض الجوانب الموضوعية في مش
بيد أن عصرنا, عصر العلم والتقانة والمعلوماتية, لم يعد يحتمل استمرار 
الاعتماد على الانطباعات الذاتية أو الاجتهادات الشخصية دون أن يدعمها 

 .بالملاحظة الموضوعية والبحث العلمي الجاد الأصيل
لغوي فقد اتجهت ولما كان التعبير يعد من أهم المواقف في عملية التواصل ال

الأنظار إليه كي يكون موضع الدراسة العلمية في تعرف المطالب اللغوية 
ًالنحوية للمتعلمين, بطريق تعرف مكوناته شفاهيا كان أو كتابيا من المباحث  ً
النحوية, ثم تعرف الأخطاء التي يقع فيها المتعلمون في التعبير بنوعيه, على أنه لا 

ت المتعلمين وأخطائهم وحدها في الوقوف على يمكن الاقتصار على تعبيرا
المباحث النحوية التي يتضمنها منهج تعليم النحو, إذ لابد من تعرف تلك 
ًالمباحث التي تشيع في ثقافة المجتمع كي يتزود المتعلمون بها أيضا بغية فهم ما 

 .يتفاعلون معه من ضروب المعرفة الإنسانية في ميادينها المختلفة
 على المطالب اللغوية للمتعلمين دون النظر إلى مطالب المجتمع إن الاعتماد

ًيعد عملا ناقصا, إذ قد تكون هناك ثغرات وفجوات, فقد تكون المطالب  ً
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اللغوية للمتعلمين محدودة وضيقة ولا تكفي وحدها في تزويد المتعلمين بما 
يحتاج المتعلم يساعدهم في الحياة الاجتماعية التي سيسهمون فيها فيما بعد, إذ قد 

ًكي يفهم ثقافة مجتمعه إلى مباحث نحوية قد لا يشعر بضرورتها حاليا, ولا يهتم 
 .بها, ولكن تبدو قيمتها وتتضح أهميتها فيما بعد

كما أن الاعتماد على متطلبات المجتمع والعصر دون الأخذ في الحسبان 
ًمستوى المتعلمين وميولهم وحاجاتهم يعد عملا تعسفيا لا يحقق  الأهداف المثلى ً

من التربية في تفاعل المتعلم مع المجتمع, ذلك لأنه لا يقوم على واقع المتعلمين 
أنفسهم, وقد يفرض عليهم مباحث ربما لا يؤهلهم مستوى نضجهم لتقبلها, 

 .وهذا يؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع الفائدة من التعلم
ي الوظيفي أن يشتمل على لهذه الاعتبارات كافة كان على منهج النحو التعليم

 ,ف مطالب المتعلمين من خلال تعبيراتهمُّأساسيات المادة النحوية بطريق تعر
ً بحثا عن المباحث النحوية التي يستعملونها في تلك ,شفهية كانت أو كتابية

 .ف الأخطاء النحوية التي يقعون فيهاُّالتعبيرات, هذا من جهة, ومن جهة ثانية تعر
لمباحث النحوية التي يستعملها الكتاب المعاصرون في مختلف كما يشتمل على ا

ميادين المعرفة وتعرف الاستعمالات النحوية التي يمارسها الكبار العاملون في 
مختلف قطاعات المجتمع, وتعرف الصعوبات اللغوية التي تعترض هؤلاء العاملين 

 حاجات أليس ثمة تناقض بين: وقد يقول قائل .في مواقف النشاط اللغوي
 المتعلمين وحاجات المجتمع?

والواقع أن النظرة الشاملة لتلك الجوانب مجتمعة كفيلة بتخطي الفجوات 
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ًوالثغرات التي قد تظهر هنا وهناك, فإذا ظهر مثلا تناقض بين موقع المتعلمين 
العقلي في مستواهم في النحو من جهة, والمستوى المرتقب الذي نطمح إليه في 

ً, كان الحل بكل بساطة يكمن في البدء بموقع المتعلمين وصولا المجتمع والعصر
إلى الهدف المطلوب, فإنكار الموقع الفعلي الحالي للمتعلمين معناه أننا انسلخنا عن 

 .الواقع, ولم تعد ثمة فائدة فيما نصل إليه لأننا لن نصل بمتعلمينا إليه
ل هدف غير محدد لا على كما أن البدء بواقع المتعلمين وميولهم الحالية من أج

أساس المادة وتطورها العالمي, ولا على أساس المجتمع ومتطلباته في المستقبل 
 !معناه بداية صحيحة ولكن إلى ضياع

 التي ينبغي أخذها في الحسبان ,إن النظرة الشاملة لا تجد في تعدد المصادر
ل على العكس ً تشتيتا أو بعثرة للجهود, ب,جملة عند وضع منهج النحو الوظيفي

ًمن ذلك كله تجد فيه نسقا متصلا يكمل بعضه بعضا, وبنيانا متراصا يساند  ً ً ًً
 .بعضه بعضه الآخر
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تلاميذ المدارس الثانوية أمانيهم وميولهم  −الدكتور الدمرداش سرحان −١١

 . القاهرة− دار الكتاب العربي−ومشكلاتهم
 القاهرة − دار المعارف بمصر−لنحو الوظيفيا −عبد العليم إبراهيم −١٢

١٩٦٩. 
 دار −النحو الواضح في قواعد اللغة العربية −علي الجارم ومصطفى أمين −١٣

 .م١٩٦٥ −ه١٣٨٥ −المعارف بمصر
 القاهرة − ترجمة الدكتور طلعت منصور−التفكير واللغة −فيجوتسكي. ل −١٤

 .١٩٧٥مكتبة الأنجلو المصرية 
 − دار العلم للملايين−منهج البحث في الأدب واللغة −لانسون ماتية −١٥

 .١٩٤٦بيروت 
 −الوظيفية في الموسوعة العربية برئاسة الجمهورية −ماجد علم أبو حمدان −١٦

 .٢٠٠٨ ١ ط−المجلد الثاني والعشرون
ًأساسيات القواعد النحوية مصطلحا  −الدكتور محمود أحمد السيد −١٧
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 .١٩٨٧ − دار دمشق−ًوتطبيقا
 − المبادئ والأعلام) علم اللغة الحديث(الألسنية  −الدكتور ميشال زكريا −١٨

 .١٩٨٣ بيروت −المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 .١٩٩٩ دمشق − دار الفكر بدمشق−لكفاف ا–يوسف الصيداوي  −١٩

١- R.L.lyman. Summary of investigations relation to 

grammar language, and composition. Supplementary 
educational monographs. Chicago- Lllinois. 

 
٢- Sebeok, T.A- style in language, wiley and san-N.Y 196O. 
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ْق وشرشرَْ  ّقيَ
 الجهات الأربع واستعمالاتها في العربية
 )∗(ممدوح خسارة. د

 :مقدمة
ِّطالما تساءل كتاب ومصححون لغويون عن الأصوب في استعمال الكلمات  َ ُ َّ

َشرق وغرب وشمال وجنوُب(الدالة على جهات الأرض الأربع  ِ ْ َ ْ  وذلك عندما ,)َ
َشرق المدينة( أم منسوبة,) ّشرقي المدينة(تضاف كأن يقال  ْ  .مجردة من النسبة) َ

) الجهات الست( لها من اًتميز) جهات الأرض الأربع(وقد استعملنا عبارة 
ْومثلها خلف« , ووراء»ومثلها قدام«أمام (المتداولة في كتب النحو وهي  َ«, 

ْ وفوق وتحت)ِومثلها شمال) (يمين, ويسار( َ()١(. 
ْالشرق«: جاء في القاموس المحيط ْلشمس, وحيث تشرق, والضوء ا: َّ ُ ْ َّ

ْوالمشرق ِالمغرب: والغرب«, »َ ْ ُّوالشمال ضد اليمين« »َ ُريح تخالف : َوالجنوُب« »ِّ ٌ ِ
ِّوالشمال مقابل . ِّالجهة المقابلة للشمال: َالجنوب«: , وجاء في غيره)٢(»ِّالشمال
 .)٣(»اليمين

                                                            
 .مجمع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗(
  .٢٥٧ :٢ النحو الوافي −, وعباس حسن ١٨٤: الأستراباذي شرح الكافية في النحو) ١(

 .ق, غرب, شمل, جنبشر:  القاموس المحيط −الفيروزآبادي  )٢(
 .جنب, شمل:  المعجم الوسيط–مجمع القاهرة ) ٣(
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َويلحظ أن الشرق عرف بجهة طلوع الشمس, والغرب بجهة غر ُ ِّ وبها, أما ُ
ِّالشمال فقد عرف بضده وهو اليمين, وأما الجنوب فلم يعرفه بجهة, بل باسم  َ َِّ ُ ِّ ُ ِّ

  لارتباطهمااًواضح اًدَّوإذا كان تعريف الشرق والغرب محد. ذات هي الريح

َبحركة الشمس, فإن الشمال والجنوب ليسا كذلك ِّ َّ. 
ي بها دلالاتها ونحن عندما نتكلم على هذه الجهات الأربع, فإنما نعن

 .الجغرافية العلمية المتعالمة
وهذه الكلمات أسماء في الأصل, ولكنها قد تستعمل كذلك فتعامل معاملة 

َالأسماء, كأن يبتدأ بها أو تجر, كقولنا  ُالشرق(ُ َّتعلم في الغرب(أو ) ٌ بعيدَّ , كما قد )َ
ِ إما مجردة من الإضافة كقولهم اتجه ش, للمكاناًتستعمل ظروف َّ  أو مضافة ً,مالاَّ

َدمشق جنوبي سورية أو جنوب سورية(كقولهم  َ َّ.( 
 , متصرفة)ِّالظروف المتصرفة المبهمة(ِّوهذه الظروف هي ما يسميه النحاة 

ُثلناْ, ومَ وغير ظرف كما ماًلأنها ترد ظرف َّمة لأنها لا تختص بمكان معين ولعدم هَبَّْ
الكائن في المكان, فقد ية أي باعتبار َّة محددة, ذلك أن دلالتها اعتبارلزومها بقع

 .)٤( لسوانا وظروف المكان كلها مبهمةاً لغيرنا, وشرقنا غرباًيكون شمالنا جنوب

َّالإضافة أو محلاَّخلاف في استعمال الجهات الأربع مجردة من  ليس ثمة َ ة ُ
ًتقع الشام في الشمال من جزيرة العرب, أو تقع شمالا: بأل, كقولهم ِ ولكن . ِّ

َّمالي جزيرة العرب منسوبة إلى َالشام ش: لاف يقع في استعمالها مضافة كأن يقالالخ
 .َالشمال, أو شمال جزيرة العرب مجردة من النسبة

                                                            

 شرح الكافية في  −والأستراباذي . ١٧٩ – أسرار العربية −الأنباري أبو البركات : ينظر) ٤(
 .١٨٤: النحو
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 :أقوال المحدثين في المسألة: ًأولا
َّاختلف المحدثون في استعمال الجهات الأربع المضافة منسوبة أو مجردة من 

 .ع فيهاالنِّسبة, دون الوصول إلى رأي قاط
حث ب ففي مجمع القاهرة تقدم الشيخ عطية الصوالحي عضو المجمع ب−أ

, خلص فيه إلى أنه لا فرق بين العبارتين في )َّشرق كذا وشرقي كذا(حول قولهم 
َّالبحر المتوسط شمالي مصر والسودان جنوبيه, كما يقال : الدلالة, فيصح أن يقال َّ

َدمياط شمال مصر والسودان جنوبه, ويق َ ّ الفسطاط شرقي النيل, اًال أيضِ ْ ُ
 .)٥(»َّوالأهرام غربيه

أسماء الجهات ( بعنوان اًَّكما قدم الأستاذ شوقي أمين خبير المجمع بحث
ِّ خلص فيه إلى أنه لم يجد ما يرجح صيغة على ,)ودلالتها منسوبة وغير منسوبة

َّأخرى في لغة الاحتجاج, ولكنه يقترح أن يخَصص المنسوب لما هو دا خل في ُ
 .)٦(» عنهٌرجاالمضاف إليه, والمجرد لما هو خ

َّومما يجدر ذكره أن مؤتمر القاهرة في دورته الحادية والأربعين قرر صرف 
ولكنني وجدت في مجلة . ها فياً أي لم يصدر قرار,النظر عن البحث في المسألة

 للدكتور عدنان الخطيب عن مؤتمر اًتقرير) ١٩٧٥(مجمع دمشق عدد نيسان 
 المؤتمر استحسن تخصيص أسماء الجهات َّنإ«مع القاهرة المذكور يقول فيه مج

                                                            

 .١٦٨: ١ كتاب الألفاظ والأساليب –مجمع القاهرة ) ٥(
 .١٦٩: ١المصدر السابق ) ٦(
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 .)٧(».المنسوبة بما يدخل في تحديدها, وغير المنسوبة بما يخرج عنها
) محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة( أما الشيخ محمد علي النجار في −ب

كرها هو الصواب لأنه نكر, وأن ذهو الم] أي ترك النسبة[فقد أفتى بأن ترك الياء 
 .اً مما سوف نذكره لاحق)٨(»دها منسوبة لدى شاعرين أحدهما جريروج

َّفقد خطأ النسبة إلى أسماء ) تذكرة الكاتب( أما أسعد داغر صاحب −ج َ
:  وذهب إلى أن الصواب هو ترك النسبة, وعاب على الكاتبين قولهم,الجهات

 البحر المتوسط, وهذا يسكن ِّماليّهذه البلاد ممتدة من جنوبي آسيا, وتلك من ش
 .)٩(» العراقِّفي غربي
معجم أخطاء (وي صاحب  وأدلى الأستاذ صلاح الدين الزعبلا−د
َّالكتاب ) ّيقع منـزلي شرقي المدينة(َّبرأيه في الموضوع, فذهب إلى أن قولنا ) ُ

 من ّيقع منزلي في الجانب الشرقي: (هبإلحاق ياء النسبة ونصبه على الظرفية تأويل
. َّ, وإذا صح هذا فإن المنزل يقع داخل المدينة ولكن في الجهة الشرقية منها)المدينة

على الأصل بلا ياء النسبة فمعناه أن المنزل ) يقع منزلي شرق المدينة(إما إذا قلت 
 ّيقع منزلي شرقي: ( إذن أن تقولفلا يصح. يقع خارج المدينة إلى الشرق منها

إذا ) يقع منزلي شرق المدينة: (المدينة, كما لا يسوغ أن تقولإذا كان خارج ) المدينة
 .كان المنزل داخل المدينة

                                                            

 تقرير عن مؤتمر مجمع القاهرة الحادي والأربعين, مجلة مجمع دمشق −عدنان الخطيب . د) ٧(
٤٥٧: ١: ٥٠. 

 .٤٤: ٢ محاضرات عن الأخطاء اللغوية −محمد علي النجار ) ٨(
 .١٧٠: ١الألفاظ والأساليب  −مجمع القاهرة ) ٩(
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َّوهذا هو الأصل والمشهور, والكتاب لا يفرقون بين الاستعمالين ُ«)١٠(. 
َّ ولعل آخر من ضرب بسهم في المسألة الدكتور مصطفى الجوزو في مجلة −ه 

َّتجرد منها متساويان في الصحة, وقد فالأسلوبان أي النسبة وال«: ًالعربي قائلا ُّ
لقد «: ريع الذي ذكره الجاحظ في الحيوانَ كما في قول شاعر بني قاًمعان معيجُْ

َّطفت شرقي البلاد  َغربهاوُ ْ َ...«)١١(. 
 :الجهات الأربع في استعمال القدماء: اًثاني
 :شعراء عصر الاحتجاج) ١

ُّيعد شعر عصر الاحتجاج المصدر الأول والأه َ م من مصادر العربية بعد ُ
 .ولا يصح مناقشة حكم لغوي أو مقاربته دون استقراء ما جاء فيه. القرآن الكريم

وردت أسماء الجهات الأربع عند شعراء عصر الاحتجاج مضافة منسوبة 
 : عشرة مرة وهيست
 )١٠٢ديوانه : (قال زهير بن أبي سلمى −

ِفــلا لكــان إلى وادي الغــمار فــلا ُ ُ 
 

ـــي ســـ  َشرق ُّ ْ ـــلاَ ـــد لْمى ف ُفي ْ ـــلاَ ُرهـــم  ف َ ِ 
 

 )١٦٧شرح ديوانه (وقال زهير بن أبي سلمى  −
ــالوا إن مــشربكم ــم اســتمروا وق ِث َ ْ َ ُّ 

 

ُمـــاء بـــشرقي ســـلمى فيـــد أوركـــك  َ َ َ ِّ ٌَ ٌ ْ َ ْ 
 

 )١٠٥: معجم الشعراء المؤتلف والمختلف: (ة بن حميضة وقال فرو−
  تحمل الأجول الذيوصيلَُكأن ق

 

َبـــشرقي ســـلمى يـــوم   ِّْ ُجنـــب قـــشامَ ْ َ 
 

                                                            

َّ معجم أخطاء الكتاب−صلاح الدين الزعبلاوي) ١٠( ُ :٣٠٧. 
 .١٣٩ −١٣٨ ص ٢٠٠٩ في نيسان ٦٠٥عربي العدد مصطفى الجوزو, مجلة ال. د) ١١(
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و من الشعراء من اسمه عمر(: ّهريَّ وقال عمرو بن أسود التميمي الط−
 ١٩ :  )راحلابن الج

ٌ ســلمى مــن أميمــة منــزلِّبــشرقي ْ َ 
 

ـــوان الـــصحيفة طاســـم   ُقـــديم كعن
 

 )٥٢: ديوانه: (وقال لبيد −
ٌوبالجر من شرقي حـرس محـارب َُ ٍ ْ ِّ ِّ َْ َ 

 

ـــج  ـــوم محـــترش ـــن الق ـــد م ُاع وذو عق َ ْ ُ َِ ْ ٌ 
 

 )٨١: ديوانه: (وقال الشماخ الذبياني −
ـــت ُفأيقن ْ َ ْ ـــاَّ أنَ ُ أن ذا هـــاش منيته َّ ِ ِ ٍ 

 

ُوأن شرقـــــــي إحلـــــــيلاء مـــــــشغول  ُ ْ َ َ َِّ ْ 
 

 )٣٩: ديوانه (:وقال طفيل الغنوي −
ٌفلـــما بـــدا حـــزم القنـــان وصـــارة َ َُ ْ َ 

 

ـــلمى بم  ـــي س ـــن شرق َووازن م ُ ّْ َّ ـــبَ ِنك ْ 
 

 )١٦٥/ ١ديوانه : (جريروقال  −
َهبت ش َّ ُمالا فذكرى ما ذكرتكمَ ْ َ َْ ِ ً 

 

ـــا  ـــي حوارن ـــي شرق ـــصفاة الت ـــد ال َّعن َّ 
 

 )٢٦: ديوانه: (وقال الفرزدق −
ُقيدت له من قصور الشام ضمرها َّ ُ َ ِ 

 

ْيطلــــبن شرقــــي أرض بعــــد تغريــــب  َ ٍ َّ َ ْ َُ ْ 
 

 )٢٣٧: ديوانه: (وقال الأخطل −
ٍولما علـون الأرض شرقـي معلـق ِ ْ ُْ َّ ْ َ َ َ َّ 

 

َضرحــن الحــصى الح  َ َ ْ َ ــانَ ــل مك َّمــصي ك ُ َّ ْ 
 

 )٢٢١: ديوانه: (وقال عمرو بن كلثوم −
ْيكــــون ثفالهــــا شرقــــي نجــــد َ َّ ِ ُِ 

 

ْوله  ُوتهــــــــــا قــــــــــَ ُ َضاعة أجمعينــــــــــاَ َ 
 

 )١٤٠: ديوانه: (َّوقال كثير عزة −
ْقوارض حضني َ ْ َُ ِ بطنَ ْ ً ينبع غـدوةَ َْ َ ُ ُُ ْ 

 

ُقواصــــد شرقـــــي العنـــــاقين عيرهـــــا  ِ ْ َ ََ َُّ 
 



  ممدوح خسارة.  د-  ا في العربيةشرق وشرقي الجهات الأربع واستعمالا
  

٦٥١

َّوقال الطرماح −  )٥٦: انهديو: (ِّ
ٍفخــرت بيــوم العقــر شرقــي بابــل َّ ِْ ْ ََ َ َ 

 

ـــــه تمـــــيم وقلـــــت  ـــــت في ِوقـــــد جبن َّ َ ٌ َ ُ َ 
 

 )١٧٣: ديوانه: (وقال الأعشى −
 ُوما جعل الـرحمن بيتـك في العـلا

 

َّبأجيـــــاد غـــــربي الـــــصفا والمحـــــرم  َّ ِ 
 

 )٨٦٠/ ٢: ديوانه : (َّوقال ذو الرمة −
َّفاض القنع غربي واسطتبحيث اس ْ ِ 

 

ــــ  ــــاء ومج َّنه َ ــــاطً ــــب الأب  حُت في الكثي
 

, اً عشرة مرة أيضَّستكما وردت أسماء الجهات الأربع مجردة من النسبة 
 :وهي
 )٢٧: ديوانه: (قال الحطيئة −

ْورعت جنوب السد ِّ َْ ًر حولا كاملاَ ً 
 

ــــا الكــــور  ــــزل عنه ــــي ي ُوالحــــزن فه ُّ َ ْ َ 
 

 )١٨٢: ديوانه: (وقال حاتم الطائي −
ًسقى االله رب الناس سحا  َّ  ًوديمةَُّ

 

ـــر  ـــآب إلى زغ ـــن م ـــسراة م ـــوب ال ْجن ََّ ُ َ 
 

 )٢٣٦: ٢: ديوان الهذليين: (ي وقال صخر الغ−
ـــــة ـــــو أمي ـــــو أن أصـــــحابي بن  َّل

 

ــــــشامية  ــــــة ال ــــــوب نخل ــــــل جن َّأه ََ ِ ُ 
 

 )٣٧: ديوانه(َّوقال الشماخ الذبياني  −
ٍوخفت خباها من جنـوب عنيـزة َِ َّ َ 

 

َكــما خــف مــن نيــل المراعــي حفيرهــا  ْ َ َّ َ 
 

 )٣٢: ديوانه: ( النابغة الجعديوقال −
ـــــن لحـــــى االله رب ُّوقل ََ ـــــادُ  ِ العب

 

ــــــــس  ــــــــوب ال ِّجن ــــــــترَ َخال إلى ي  بََ
 

 )٦٤/ ٣٨ (:وقال عامر بن الطفيل −
ِّوسعت شيوخ الحـي بـين  َْ  سـويقةَ

 

ـــشمائل  ـــل ال ـــر مي ـــوب الفه ـــين جن ْوب ِ 
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 )١١٤: ديوانه: (وقال كعب بن زهير −
ٍن جنـــوب إيـــرفْـــِمـــن اللائـــي أل ْ َِ 

 

ِ لهــــــن مــــــن ســــــبت نعــــــالاكــــــأن  َِ ْ َّ 
 

 )٤٨: بيالأمثال للمفضل الض: (وقال قيس بن زهير −
َ جنــوب مواًلــن تهبطــي أبــد  يْــسلَُ

 

ـــــــــرت  ـــــــــا قراق َوقف َ ـــــــــالأمراراينَْ  ْ ف
 

 )٣١٢: ٢ هديوان: (وقال جرير −
ــب ــت تغل َنبئ ْ ــدون صــليبهمُ   يعب

 

ـــــــاخر  ـــــــوب الم ـــــــالرقمتين إلى جن َب ْ ََّ 
 

 )١١٨: ديوانه(وقال نصيب بن رباح  −
 ُّ ومحلهاَّ الشرى من صائفَجنوب

 

ـــــ  ُجن ـــــسوائلهَ ـــــل رهـــــوه ف ُوب الجبي َ َ ُُ ْ َ َْ 
 

 )١٧١: ديوانه: (وقال الطرماح −
ْقوم لهم بعـد شر  قِ الأرض مغربهـاَ

 

َســــــق أهــــــل الأرض في كبــــــدابتإذا   َ ُ ْ َ 
 

َّ عزةِّوقال كثير −  )٣١٣: ديوانه: (َ
ِفما بين شرق الأرض والغـرب كلهـا ْ َ 

 

 َ مــــن فــــصيح وأعجــــمٍمنــــاد ينــــادي 
 

 ) ٨٣: ديوانه: (وقال طرفة بن العبد −
ــةوأنــت عــلى الأدنــى شــمال   َّعري

 

ــــــزو  ــــــلشــــــآمية ت  ي الوجــــــوه بلي
 

 )١٧٧: ٥: العقد الفريد(يد  وقال هند بن خالد بن صخر بن الشر−
ــرد جــرد ــوب الف ــا مــن جن ْجلبن ُْ ْ ََ  اًَ

 

َكطـــــــير المـــــــاء غلـــــــس ل  َّ َ ِ ْ  رودُلـــــــوَ
 

 )٢٢٦: نهديوا: (وقال النابغة −
ــــازلي وبــــلاد قــــومي  فــــإن من

 

ــضاب  ــك كاله ــا هنال ــوب قف  َجن
 

 يَْمتع يرثي عينه كللرجل من بني قريوأورد الجاحظ في كتاب الحيوان 
 : منسوبة مرة ومجردة مرة في بيت واحد فقال,)شرق وغرب(
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َلقد طفت شرقي البلاد وغربهـا − ْ ََّ ِ ُ 
 

ــــب  ــــأعيى عــــلي الطــــب والمتطب ِّف ُّ ََ َ ُ َّ ْ)١٢( 
 

ُّالتنبَها يجدر ومم َجنوب وشمال( إليه هو أن َّ وردت عشرات المرات في الشعر ) َ
 .الاحتجاجي ولكن بمعنى الريح الجنوبية والريح الشمالية وليس بمعنى الجهة

 :الجهات الأربع في الحديث النبوي الشريف) ٢
, منسوبة في الحديث الشريف عن نزول عيسى ) ّشرقي(وردت كلمة 

 .)١٣(»َّ بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشقىزل عيسين«: في قوله 
 .احهو فقد تكررت هذه الكلمة مئات المرات في كتب الحديث وشر لذلكاًوتبع

ٍّولم يرو الحديث في أي َ , ولم يرد من الجهات )شرق دمشق( منها بعبارة ُْ
 .ُالأربع في الحديث الشريف غيرها

 :الجهات الأربع في كتب التراث) ٣
الكتاب لسيبويه, : وقد اخترنا أربعة منها هي: كتب النحاة واللغويين −١

وشرح الكافية الشافية لابن مالك, والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي, 
 .والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري

ْوقد عددنا  َ  , وإن كان في الأصل كتاب تفسير,في كتب النحو) البحر المحيط(َ
ُّ جعلت الكثيرين يعدونه من كتب النحودقيقةام نحوية  ما فيه من أحكلكثرة ُ َ. 
 :وردت أسماء الجهات منسوبة ثلاث مرات وهي: كتاب سيبويه •
ّ شرقي الدار وغربي الدار, فجعله ظرف,ِّمثل ذات اليمين وذات الشمال« −  اًّ

                                                            

 .١٥١: ٧:  كتاب الحيوان–الجاحظ ) ١٢(
 .٢٢٤: ١٥. بشار عواد معروف. ّتهذيب الكمال للمزي, تحقيق د) ١٣(
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 .)١٤(»ّشرقي المسجد: وقال بعضهم... وغير ظرف
 .َّد هذه الأسماء لا منسوبة ولا مجردةلم تر: شرح الكافية الشافية لابن مالك •
وردت الجهات الأربع منسوبة : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي •

 وقال قتادة«, )١٥(»َّولأن الكعبة تقع غربي بيت المقدس«: مرتين هي قوله
 .)١٦(»ّغربي الجبل: ]ه١١٨ت[

َبلغ شرق البلاد وغربها«: وردت مجردة من النسبة خمس مرات هي ْ َ«)١٧( ,
 .)١٩(»وذلك في شرق البلاد وغربها«, )١٨(»يست من شرق الأرضل«

لم ترد أسماء الجهات : كتاب الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري •
 . ولا مضافة منسوبة أو غير منسوبةالأربع في الكتاب لا مجردة من الإضافة,

 :ويلحظ في استعمال النحاة واللغويين إياها ما يلي
 .مرات) ٥( ومجردة من النسبة مرات) ٥( استعملت الجهات منسوبة −
 عندما جردت من النسبة كانت مضافة لمكان عام هو الأرض أو البلاد, −

 , أو لما هي جزء منه كالمسجد أو الجبل,سبت كانت مضافة لمكان خاصُوعندما ن
ٍصال بالمضاف إليه, وإن كانت في عبارة أبي حيان الأندلسي ّأي كانت تدل على ات

                                                            
 .٤٤: ١سيبويه الكتاب ) ١٤(
 .١١: ٢البحر المحيط : أبو حيان) ١٥(
 .٣٠٩: ٨البحر المحيط, : أبو حيان) ١٦(
 .١٠٦: ٧ط, أبو حيان, البحر المحي) ١٧(
 .٤٦: ٨أبو حيان, البحر المحيط, ) ١٨(
 .٤٩٣: ٩أبو حيان, البحر المحيط, ) ١٩(
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 . ّمن دلالتها على اتصال مكانيال روحي وقيمي أكثر تدل على اتص
 إن النحاة لم يذكروا هذه الكلمات في مبحث ظرف المكان, ولم يتعرضوا −

 .لهذه المسألة في كتبهم
 : كتب التراث العلمي المختص−٢

  والتاريخ, لأنها ألصق المصنَّفات بذكر الجهاتونعني بها كتب الجغرافية
) ه٤٧٨(معجم ما استعجم للبكري : بعة منها هيالأربع, وقد اخترنا أر

ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق ). ه٦٢٦(ومعجم البلدان لياقوت الحموي 
 ).ه٨٤٥(ل الملوك للمقريزي وَُ, والسلوك لمعرفة ود)ه٥٦٠(للإدريسي 

 :وكانت حصيلة الإحصاء فيها كما يلي
ببلاد عبادان «: مرة ومنها) ٣٧٨( وردت الجهات الأربع مضافة منسوبة −أ

ّوفي شرقي «, )٢١(»ّوسوسة الصين على شرقي نهر همدان«, )٢٠(» دجلةّمن شرقي
ّومن شمالي «, )٢٤(»ّغربي النيل«, )٢٣(»ّشرقي دمشق«, )٢٢(»جزيرة يابسة

 .)٢٦(»ّاسم قرية في جنوبي حلب: أندرين«, )٢٥(»مْياطدُ
                                                            

 .١٩٨: ١البكري, معجم ما استعجم ) ٢٠(
 .٢١٠: ١الإدريسي, نزهة المشتاق ) ٢١(
 .٥٨٢: ٢المصدر السابق ) ٢٢(
 .١١٦٠: ٣المقريزي, السلوك لمعرفة دول الملوك) ٢٣(
 .٢٢٤: ١المصدر السابق ) ٢٤(
 .١٩٦: ١اقوت الحموي, معجم البلدان ي) ٢٥(
 .٢٦٠: ١المصدر السابق ) ٢٦(
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: امرة, ومنه) ٤٧(وردت الجهات الأربع مضافة مجردة من النسبة  −ب
ارب يلبغا المجنون شرق ح«, )٢٧(»بعض بلاد الحبشة جنوب أرض التاجوين«

ْبشبراط«, )٢٩(»ِلأنه عن شمال الكعبة« ,)٢٨(»أبويط  .)٣٠(»حصن في غرب الأندلس: ِ
وواضح من هذا أن الجهات الأربع وردت منسوبة في استعمال المختصين 

 .لنسبةالعلميين القدامى نحو ثمانية أضعاف استعمالها مجردة من ا
 : كتب التراث العام−٣

َّوقد تتبعنا مجموعة كبيرة . ونعني بها كتب الأدب والفقه والتراجم ونحوها
ّمنها حتى القرن الهجري العاشر ولما كان البحث عن أسماء الجهات الأربع في 

 حتى مع الاستعانة بالمكتبات الإلكترونية, فقد اخترنا اًكل تلك الكتب صعب
َّشرقي مك(عبارات  ْة وشرّ ّق مكة, وغربي مكة وغرب مكة, وشماليَ ِ ِ مكة وشمال ّ

ّمكة, وجنوبي مكة وجنوب مكة  :فكانت النتيجة كما يلي). َّ
 :, وأهمها)٣١(مرة) ٤١(سماء الجهات الأربع منسوبة مضافة إلى مكة  وردت أ−أ
 .)٣٢(»َّ غربي مكةً مكة وقسماَّ شرقيًلأن الأرض إذا قسمت قسمين قسما« −
َّلدح واد غربي مكةبَ«, )٣٣(»ّهم في غربي مكةفقبور« − ٍ َ ْ«)٣٤(. 

                                                            

 .٣٢: ١الإدريسي, نزهة المشتاق ) ٢٧(
 .١٠١٧٢٠: ٣المقريزي, السلوك لمعرفة ودل الملوك ) ٢٨(
 .١٤٠١: ٢البكري, معجم ما استعجم ) ٢٩(
 .٤٢٤: ١ياقوت الحموي, معجم البلدان ) ٣٠(
 .ِّؤلف واحد كما في البداية والنهاية وفتح الباريّلم نعتد بالمكررات إذا كانت عند م) ٣١(
 .٤٥٩: ٣ابن تيمية, شرح عمدة الفقه ) ٣٢(
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  .)٣٥(»َّم فهو ميقات أهل اليمن وهو مكان جنوبي مكةلَمْلََأما ي« −
َّويلحظ أن الجهات المنسوبة دلت غالب َّ على مكان متصل بما أضيفت إليهاًَ ُ. 

 :مرة, وأهمها) ٤٠( وردت أسماء الجهات مجردة من النسبة مضافة إلى مكة −ب
َوهو ما قابل شرق مكة من البلاد« ,)٣٦(»قرن المنازل شرق مكة« − ْ َ«)٣٧(. 
ْسط الشام كدمشق وما والاها شمال مكة من غير ميلوَو« − َ ََ ِ«)٣٨(. 
َّيلملم هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة, وقال ابن حزم« − ٌ َ َْ َ :

 .)٣٩(»هو جنوب مكة
َّ دلت على مكان هو خارج مكة ُويلحظ أن الجهات الأربع في هذه العبارات َّ

 .ًوليس متصلا بها
 :دلالة الاسم المنسوب في العربية: اًرابع

فإذا كان الاسم صفة ففي النسبة معنى المبالغة في ... في النسبة معنى الصفة«
. )٤٠ (»)ّأحمري(فإذا أرادوا المبالغة في وصفه بالحمرة قالوا ) أحمر: (الصفة, قالوا

                                                            

 . ٤٠١: ٢القرطبي, الجامع لأحكام القرون )  ٣٣(
 . ٦٢: ١ابن حجر العسقلاني, فتح الباري )  ٣٤(
 .٣٤١: ٢ابن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٣٥(
 .٢١٩: ٢. ة القاري في شرح صحيح البخاريبدر الدين العيني, عمد) ٣٦(
 .١٥٢: ١ابن حجر العسقلاني, فتح الباري ) ٣٧(
 .٥٢: ٤المقريزي, المواعظ والاعتبار ) ٣٨(
 .١٤٠: ٩بدر الدين العيني, عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ) ٣٩(
 .٢:٧١الغلاييني, جامع الدروس العربية ) ٤٠(
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ُف لا تطلق على النعت بل على المشتقات كاسم الفاعل والصفة في علم الصر
شتمل على ويعتبر الاسم الم«... واسم المفعول والصفة المشبهة والاسم المنسوب

ًلا بالمشتق أي في حكمه لتضمنه معنى المشتق, إذ معناه المنسوب َّؤوياء النسب م
ة جرى مجرى أردت الصفٌّوكذلك أقرشي أبواك? إذا «: قال سيبويه. )٤١(»إلى كذا

َحسن وكريم أي مجرى الصفة المشبهة في عملها, فيرفع ما بعده على . )٤٢(»َ
 .)٤٣(الفاعلية كالصفة المشبهة أو نائب الفاعل كاسم المفعول

 ;أهم ما يلحظ في الاسم المنسوب دلالته على الاتصال بالمنسوب إليهولكن 
َ, لا بد أن يفهم أ)ّمحمدي( لفظ فمن يسمع« ّالدال على ) محمد( هما اًمرين معَّ

َّمسمى, وشيء آخر منسوب إلى محمد, أي متصل به بطريقة من طرق  َّ َ ٍُ
َّأي هو يدل على شيء ومتعل .)٤٤(»الاتصال َُّ َ ُ ٍ قه, كسائر المشتقات من اسم فاعل َ
ْ هما الزهد مطلقاًفكلمة زاهد تدل على أمرين مع«ونحوه,  ْ والذات التي فعلته اًُّ َ َ َ

 اً هما العدل مطلقاًتدل على أمرين مع) عادل( وكذا كلمة أو ينسب إليها,
ْوالذات التي فعلته أو ينسب إليها َ َ  لكونه − , وكذا الاسم المنسوب فهو)٤٥(»َ

 .ٍ يدل على اسم وعلى شيء متصل به في وقت واحد−صفة 
لا يصح إلا إذا ) يّإنه دمشق (:ويبنى على ما سبق أن قولنا عن موضع ما

                                                            

 .٧١٤ −٧١٣: ٤عباس حسن, النحو الوافي ) ٤١(
 .٢٤٣: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٢(
 .٧٢: ٢ينظر الغلاييني, جامع الدروس العربية ) ٤٣(
 .٧١٣: ٤ النحو الوافي −عباس حسن) ٤٤(
 .٢٣٩: ٣عباس حسن, النحو الوافي ) ٤٥(
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لا يصح إلا إذا كان ) ّإنه مصري(مشق, وكذا قولنا عن موضع حياء دكان ضمن أ
ْ ضمن حدود مصراًا الموضع واقعهذ َّوالإضافة سمى ر للتشاكل بين النسبة وبالنظ .ِ

 وعندما .)٤٦(»هذا باب الإضافة وهو باب النسبة«:  فقالً إضافةَسيبويه النسبة
َّحدت الإضافة قيل  .)٤٧(»الجرهي نسبة بين اسمين على تقدير حرف «: ُ

 :الدلالة الإحصائية للجهات الأربع المضافة منسوبة ومجردة: اًخامس
, الشعر القديم والحديث الشريف(ية  إلى الشواهد الاحتجاجبالعودة

مرة ) ٢١( أن أسماء الجهات الأربع وردت  يلحظ)والأثر وكلام العرب
بة  للمنسو%٥٦.٨مرة أي بنسبة ) ١٦(منسوبة, ووردت مجردة من النسبة 

 .للمجردة من النسبة% ٤٣.٢و
أما في كلام ما بعد عصر الاحتجاج إلى حدود القرن العاشر الهجري فقد 

مرة, أي ) ٤٦(مرة ومجردة من النسبة ) ٣٧٤(وردت الجهات الأربع منسوبة 
 .)٤٨(للمجردة من النسبة% ١١للمنسوبة و% ٨٩بنسبة 

 عمدنا إلى مجلتين ثين في استعمال الجهات الأربعدَحُْولمعرفة اتجاه الم
 منها, وذلك من خلال اً, وأحصينا ما جاء في مئة وخمسين عدد)٤٩(معاصرتين

 :فكانت النتيجة ما يلي. بحث في مكتبة إلكترونية
َّشرقي كذا  (مثل استعملت الجهات الأربع منسوبة مضافة في عبارات من −

                                                            

 .٢٤٩: ١سيبويه, الكتاب ) ٤٦(
 .٢٠٥: ٣الغلاييني, جامع الدروس العربية ) ٤٧(
 .دا كتب التراث العلمي المختصأي كتب ما بعد عصر الاحتجاج, ما ع) ٤٨(
 ).١٠٠ −١(ومجلة البيان الأعداد ) ٥٠ −١(هما مجلة الراصد الأعداد ) ٤٩(
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شرق كذا وغرب  (من مثلواستعملت مجردة من النسبة .  مرة)١٥٩(نحو ) َّوغربي كذا
ونسبة استعمالها % ١٤.٥, وبهذا تكون نسبة استعمالها منسوبة َّمرة) ٩٣٩ ( نحو )كذا

زيد على خمسة أضعاف  ت مجردة من النسبةأي إن نسبة استعمالها% ٨٥.٥مجردة من النسبة 
 .ذلك إلى ميل المعاصرين إلى الاختصار والتبسيط ما أمكنيعود استعمالها منسوبة, و

 ثمة دلالة أخرى هامة في كلام عصر  جانب هذه الدلالة العددية إلىولكن
الاحتجاج, وهي أن أسماء الجهات الأربع عندما وردت منسوبة كانت تدل على 

 الأحد ففي المواضع; ليه والمنسوب إليه وهو المضاف إاتصال مكاني بين المنسوب
 اًّتصل مكاني كانت الإضافة لما هو جزء ممنسوبةالتي وردت فيها والعشرين 

ّشرقي دمشق, شرقي( نحو اً موضعة عشرثمانيبالمنسوب إليه في   ّ سلمى, غربيّ
َّشرقي «:  مضافة لمكان عام هماثلاث مرات ووردت »ّالصفا, غربي واسط

 . لبعض بني قريع» البلاد وغربهاَّوقد طفت شرقي« في قول الفرزدق, و»ٍأرض
 كانت ,هات مجردة من النسبة التي جاءت أسماء الجة عشرستوفي المواضع ال

َجنوب ( – مواضع هي ثمانيةليه في فيها لمكان مخصوص متصل بالمنسوب إالإضافة 
َنخلة,  ْ ْ السدر, جنوب عنيزة, جنوب إيِجنوب الماخر, جنوبَ ِ ْ َرية, جنوب  شمال عرٍِّ َّ

َّوردت مضافة إلى مكان عام غير مخصص مثل الأرض والبلاد و ,)َالفرد جنوب قنا
ت شرقي البلاد فُْلقد ط( ونحو ,)بعد شرق الأرض مغربها(مانية مواضع نحو في ث

َوغربها ْ  : كقول قيس بن زهيرَّدد ولكنه غير مح خاص, أو مضافة لمكان)َ
ٍ جنـوب مويـسلاًلن تهبطي أبـد« َ 

 

ـــــــــرتين  ـــــــــا قراق ْوقن ـــــــــالأمرارَ  » ف
 

 : وقول عامر بن الطفيل
ٍت شيوخ الحـي بـين سـويقةعََوس ْ 

 

ـــوب   ـــين جن ـــشمائلوب ـــل ال ـــر مي  ِالفه
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يغلب استعمال أسماء الجهات المنسوبة مضافة لما هي متصلة به, ه َّنأي إ
 .دة من النسبة لما هي غير متصلة بهَّوالمجر
 :الرأي: اًسادس

َّبعد ما قدمنا من استعمالات القدماء والمعاصرين واجتهادات المحدثين 
 :يمكن أن نركن إلى ما يلي

غوية البحتة استعمال أسماء الجهات الأربع  يصح من الوجهة الل−١
ّشرقي دمشق : (ها المضافة المنسوبة والمضافة المجردة من النسبة كأن يقاليَْبصيغت

َوشرق دمشق ْ  .ٍك بنسب متقاربة في لغة الاحتجاج, لورود ذل)َ
ِّ إن اللغة العلمية المعاصرة تتطلب الدقة العلمية, أي أن نخصص كل صيغة −٢ َّ

ْبعض الشيء اًُّ يبدو تحكمي قدوإذا كان هذا التخصيص. لةمنهما لدلا , إلا أنه يسير َّ
المتشابهات في وفق أصول العربية التي كانت تلجأ إلى التخصيص للتفريق بين 

ْلما لونه الحمرة وقالت ) الأحمر(قالت دلالات الصفة عندما  بالغ لما هو م) ّالأحمري(ُ
: هرَّ فقالوا في النسبة إلى الد بالحركاتمة المنسوبة كما فرقوا بين دلالات الكلفي حمرته,

ّدهري( َللقديم المسن,) َْ ِ ْدهري( وُ  .)٥٠(َّ الذي يعتقد بالدهرللملحد) ُ
ُأما المحدثون من المختصين العلميين فقد خصصوا  َّ ًتحكمياِّ َّ  للضرورة العلمية −ُّ

ضيّ لما يراد نسبته إلى بي«َّ كل صيغة من صيغ النسبة الممكنة, لدلالة محددة, فقالوا −
َوبيضوي أو ب(ضة, يَْمادة الب ْ ) ّضانييْبَ(ضة, ويَْراد نسبته إلى شكل البُلما ي) ضاوييََْ

                                                            

َدهر: ابن منظور, لسان العرب) ٥٠( َ. 
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ِّصصوا فقط, أن هؤلاء العلميين لم يخ ويلحظ .)٥١(»ضة ولا يطابقهيَْلشكل يشبه الب
لا  ف بغرض الدقة العلمية في التعبير, قواعد الصرف العربي عناًبل خرجوا أحيان

ٍحرج ولا خروج على اللغة في تخصيص كلمة َ  .ها بدلالة مقاربةِ ونسبت, بدلالةَ
 أن  استعمالات عصر الاحتجاج فيً قياسا على الغالبولذا فإننا نرى −٣

ٌتخصص أسماء الجهات الأربع المضافة المنسوبة لما هو جزء من المضاف إليه ومتصل َّ ُ ٌ َّ 
 من المضاف اً المجردة من النسبة لما ليس جزءَّبه, وأن تخصص أسماء الجهات المضافة

ًإليه ولا متصلا به, فنقول مثلا  لأن حلب جزء من سورية, ) ّحلب شمالي سورية(ً
َتركية شمال سورية(ونقول  :  سوريةّعا جنوبيرْدَ(ونقول .  منهااًلأنها ليست جزء) َّ

نها ليست لأ ,)َالأردن والحجاز واليمن جنوب سورية: (ونقول) لأنها جزء منها
 .كذلك

َّأن يخصص ب« مجمع القاهرة  علىوهذا ما كان اقترحه الأستاذ شوقي أمين ُ
 وكذا ما .)٥٢(» عنهٌ في المضاف إليه, والمجرد لما هو خارجٌالمنسوب لما هو داخل

 .ستاذ صلاح الدين الزعبلاويذهب الأ
ما تخصيص أسماء الجهات المنسوبة بب«عل هذا ما استحسنه مجمع القاهرة ول

َّلعل(, أقول )٥٣(»يدخل في تحديدها, وغير المنسوبة بما يخرج عنها لأن العبارة ) ََ

                                                            
محمد هيثم الخياط, المصطلحات والضرورة العلمية, الموسم الثقافي السابع للمجمع . د) ٥١(

 .٣٥: الأردني
 .١٦٩: ١, كتاب الألفاظ والأساليب مجمع اللغة العربية بالقاهرة) ٥٢(
عدنان الخطيب, تقرير عن مؤتمر مجمع القاهرة الحادي والأربعين, مجلة مجمع دمشق . د) ٥٣(

٤٥٧: ١: ٥٠. 
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التي وردت في كلام الدكتور عدنان الخطيب عن استحسان مجمع القاهرة 
 . في حين كانت عبارة الأستاذ شوقي أمين واضحة لا لبس فيها,ٌغامضة

ْاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا َ ْ . 
 ادر والمراجعالمص

 تح محمد بهجة البيطار مطبوعات مجمع اللغة – أبو البركات الأنباري – أسرار العربية −١
 .١٩٤٥ –العربية بدمشق 

 .م١٩٠٩ – مصر – مطبعة التقدم –ّ المفضل الضبي – أمثال العرب −٢
 −٣ ط– بيروت – دار المعرفة – ابن نجيم الحنفي – البحر الرائق شرح كنز الدقائق −٣

 .م١٩٩٣
يل, بيروت  طبعة صدقي محمد جم– دار الفكر – أبو حيان الأندلسي –البحر المحيط  −٤

 ).ت. د (١٩٩٢
 دار ابن كثير – ١ ط–علي أبو زيد .  تح محيي الدين مستو ود– ابن كثير – البداية والنهاية −٥

 .م٢٠٠٧دمشق وبيروت 
 مؤسسة الرسالة بيروت –اد بشار يوسف عو.  تح د–الحافظ المربي  –تهذيب الكمال  −٦

 .م١٩٨٠
 –عبد االله بن عبد المحسن التركي بالمشاركة : القرطبي تح −الجامع لأحكام القرآن −٧

 .م٢٠٠٦ −١ بيروت ط–مؤسسة الرسالة 
 − صيدا−١٣ المطبعة العصرية الحديثة, ط− مصطفى الغلاييني– جامع الدروس العربية −٨

 .م١٩٧٣ −لبنان
 .١٨٩١ بيروت – المطبعة الكاثوليكية –اية أنطون الحايك اليسوعي  بعن−ديوان الأخطل −٩

 .م١٩٨٣ −٧ ط− مؤسسة الرسالة− شرح وتعليق محمد محمد حسين−ديوان الأعشى −١٠
 .م١٩٩٤ بيروت −١ ط– دار صادر – بشرح أبي سعيد السكري ديوان الحطيئة −١١
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 .م١٩٧٢ – دمشق –ربين  مطبعة ط– تح عبد القدوس أبو صالح – ُّديوان ذي الرمة −١٢
درية الخطيب ولطفي الصقال :  تح– شرح الأعلم الشمنتري – ديوان طرفة بن العبد −١٣

 .م١٩٧٧مطبوعات مجمع دمشق 
َّديوان الطرماح −١٤  – دمشق – وزارة الثقافة والإرشاد القومي –عزة حسن . د:  تح– ِّ

 .م١٩٦٨
 −١ ط–ن فلاح أوغلي دار صادر حسا:  تح– ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي −١٥

 .م١٩٩٧بيروت 
َّ ديوان الشماخ الغ−١٦  .ه١٣١٢ − مصر– مطبعة دار السعادة –طفاني بشرح الشنقيطي َّ
 .م١٩٧٩ – دار صادر – ديوان عامر بن الطفيل −١٧
 جدة −١ النادي الأدبي بجدة ط– تح أيمن ميدان −عمرو بن كلثوم التغلبي  ديوان−١٨

 .م١٩٩٢
 لبنان – دار الكتب العلمية الحديثة –ضبط وشرح علي فاعور  −ن الفرزدقديوا  −١٩

 .م١٩٧٨
 .م١٩٩٤ بيروت −١ ط– دار صادر – شرح عدنان الدرويش −َّديوان كثير عزة −٢٠
 .م١٩٦٢ الكويت – وزارة الثقافة والإرشاد –إحسان عباس : تح −ديوان لبيد  −٢١
 .م١٩٦٤ دمشق ١ ط−ي للطباعة والنشر المكتب الإسلام−ديوان النابغة الجعدي −٢٢
 الدار القومية للطباعة والنشر – ثعلب صنعة :شرح ديوان زهير بن أبي سلمى −٢٣

 .م١٩٦٤
 .م١٩٥٠ دار الكتب المصرية –ديوان الهذليين  −٢٤
 دار الفكر –شكري فيصل . د:  تح–صنعة ابن السكيت  –ديوان النابغة الذبياني  −٢٥

 ).ت.د(
 . موقع شبكة المشكاة الإسلامية الإلكتروني–َّ ابن تيمية –لفقه شرح عمدة ا −٢٦
طبعة دار  –سعيد عبد الفتاح عاشور :  تح– المقريزي – السلوك لمعرفة دول الملوك −٢٧
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 .م١٩٧٢ −١٩٧١الكتب 
 ).ت.د (٢ ط– نشر محمد مصطفى زيادة – المقريزي –السلوك لمعرفة دول الملوك  −٢٨
ّالرضي الأستراباذي, وبهامشه حاشية للسيد الشريف  –حو شرح الكافية في الن −٢٩

 .ه١٣٤٤ −  منشورات المكتبة المرتضوية −الجرجاني 
 −٢ ط– مكتبة الخانجي –عادل سليمان جمال :  تح– م بن عبد االله الطائيشعر حات −٣٠

 .م١٩٩٠مصر 
 بيروت – ١ دار الكتب العلمية ط–تح فخر الدين قباوة  –شعر زهير بن أبي سلمى  −٣١

 .م١٩٩٢
 قراقو −٣٨ مجلد – الرسالات – المجمع العلمي البولوني – شعر كعب بن زهير −٣٢

 .م١٩٥٠
 – بغداد – مطبعة الرشاد –داوود سلوم .  جمع وتقديم د–شعر نصيب بن رباح  −٣٣

 .م١٩٦٩
ف  مطبعة لجنة التألي– رتبه وضبطه أحمد أمين ورفاقه – ابن عبد ربه − العقد الفريد  −٣٤

 .م١٩٤٦والنشر القاهرة 
دون مكان ( دار الفكر – بدر الدين العيني – عمدة القاري في شرح صحيح البخاري −٣٥

 .)ولا تاريخ
 ).ت.د( − بيت الأفكار الدولية  −ابن حجر العسقلاني  − فتح الباري −٣٦
 . الفيروزآبادي −القاموس المحيط −٣٧
 . بيروت– عالم الكتب – تح عبد السلام هارون –سيبويه  −الكتاب −٣٨
 القاهرة – الجزء الأول – مجمع اللغة العربية بالقاهرة – كتاب الألفاظ والأساليب −٣٩

 .م١٩٧٧
 –عبد السلام هارون :  تح– مكتبة مصطفى البابي الحلبي – كتاب الحيوان للجاحظ −٤٠

 .م١٩٤٥ –مصر 
 . ابن منظور– لسان العرب −٤١
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 .م١٩٧٥ نيسان  ١/ ٥٠بدمشق مجلة مجمع اللغة العربية  −٤٢
 .م٢٠٠٩ نيسان – ٦١٥العدد  –مجلة العربي  −٤٣
مكي الحسني .  تدقيق وإخراج د–صلاح الدين الزعبلاوي  –معجم أخطاء الكتاب  −٤٤

 .م٢٠٠٦ دمشق −١ ط−دار الثقافة والتراث. مروان البواب. وأ
 .م١٩٧٧ بيروت – دار صادر – ياقوت الحموي −  معجم البلدان −٤٥
 تح عبد العزيز بن ناظر المانع, مكتبة − عمرو من الشعراء لابن الجراحمن اسمه  −٤٦

 .م١٩٩١ ١الخانجي بالقاهرة ط
 ).ت.د( بيروت − عالم الكتب –َّ تح مصطفى السقا – البكري – معجم ما استعجم −٤٧
 . مجمع اللغة العربية بالقاهرة– المعجم الوسيط −٤٨
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ّالتعريب الفكري واللغوي للعلوم الأساسية والتطبيقية ّ ّ ّ ُّ ّ 
 ّالمفهوم والضرورات والأدوات
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 :ّفي فضاء القضية
ًيعني التعريب في المعنى الذي نقصد إليه في هذه الورقة جعل العربية لغة  ّ ْ َ َُ ّ

ّللتفكر والتصور والتخيل ّ ّ ولغة للتدريس والبحث العلمي,ّ  والإنشاء والتأليف في ,ً
ّالأفرع الدراسية المختلفة للعلوم الأساسية والتطبيقية في الجامعات ومؤسسات  ّ ّ ّ

ّالبحث العلمي العربية َفقد ظلت العربية ردحا من الزمن لغة الحياة المائجة . ّ ًُ ّ ّ
ّبالتفكير والإبداع والإنتاج المعنوي والمادي والتعامل اليومي ّ ّ سلام وكان لعلماء الإ. ّ

َفي أعصر الازدهار العربي الإسلامي أن يهضموا علوم الأقدمين في أصقاع الأرض  ِّ ّ
ّمجتمعة, وأن ينقلوها إلى لغتهم العربية, لتتداولها أجيال من المتعلمين في لغتها  ٌ ّ ً
ّالعربية, وتدرك دقائقها وعناصرها, وتضيف إليها في مسيرة الحياة العلمية العربية  ّ َّ َ َ

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
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ً منجزات علمية كثيرةّالإسلامية ّ ُ حفظتها لنا الكتب المخطوطة التي وصل إلينا ,ٍ ُ
ّشطر منها لا يستهان به في تخصصات مختلفة ُ َوقد تكون لدى العرب عبر التاريخ . ٌ ّ

ّتقليد راسخ في لغة العلم يورث الفكر والدقائق العلمية بلغة علمية متخصصة ّ ُّ ْ ُّ ٌَ ِ ِِّ ٌ, 
ْلخاصة بكل علم من علوم الزمان الذي كانت فيهّتراعي التعابير الاصطلاحية ا ِّ ّ .

ّولأنه قيض لأمة العرب أن تغدو وريثة حضارات العالم القديمة, اليونانية والهندية  ّ َِّ َ ُّ
َوالفارسية والآرامية, وأن تستوعب لغتهم العربية علوم هذا العالم, عمل ذلك على  ِ َ َ ُ ّ ّ ُّ

ّارتقاء الحياة العلمية العربية وازدهار ّها زمناً غير يسير, وعلى نماء اللغة العربية نفسها ّ ّ َ
ّواتساع نطاق معالجتها العلمية والفكرية وثراء معجمها اللغوي ّ ّّ ّ. 

ٍلكنهّ أتى على العرب حين من الدهر انشغلوا فيه بمواجهة حملات متوالية  ّ ٌ
َاستهدفت وجودهم ومحقهم ْ َ ّ وتغييب كل ما من شأنه أن يبقيهم أمة حي,َ ُ ًَ ّ ةً تتفاعل ّ

ِّمع العالم; تأخذ منه ما تنتفع به, وتقدم إليه ما يمكن أن يكون في حاجة إليه وقد . َ
ăاستفاق العرب بعد سبات دام طويلا ليجدوا أنفسهم أمام عالم متقدم جدا  ِّ ٍ َ َ ًُ ٍ ُ

ّعليهم في مسالك العلوم الأساسية والتطبيقية ُوهو عالم فرض عليهم أن . ّ ٌ َ
ّته العلمية وتقاليده الراسخة في المعارف المختلفة ومآثره َيستفيدوا من منجزا ّ
ُالمدونة بلغاته هو ăوالمستلزم الأول للحاق بركب هذا العالم المتقدم علميا . ّ ِّّ َ ّ ُ ُ هو َ

ّتعليم أبناء العرب العلوم الأساسية والتطبيقية الأجنبية بلغتهم العربية; لأن  ّ ّ ّ ُّ َ ُ
ّالأمر كما يقول عالم غربي أسه ٌ ّم في إدخال علوم الغرب الطبية إلى البيئة العلمية ِ ّ ّ

ّالعربية منذ وقت مبكر ُالتعليم بلغة أجنبية لا تحص«: ّ ّ ُ ُل منه الفائدة المنشودة, كما ُ
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ُلا ينتج عنه توطين العلم أو تعميم نفعه ْ ِ ُ« )١(. 
 :ُوستقف هذه الورقة عند النقّاط الآتية

ِ شمس العربية التي لن تأفل− ١ ّ ُ َ. 
ِّ أهلية العربية لأن تكون لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة− ٢ ّّ ْ ِ َ ُّ ّ. 
 :ّ التعريب المنشود في هذه الورقة− ٣
ّ التعريب الفكري − ّ. 
ّ التعريب اللغوي − ّ. 
 .ّ ضرورات هذا التعريب− ٤
 .ّ أدوات هذا التعريب−٥
ّ خلاصة ومحصل نهائي− ٦ َّ. 

 . مناسب من التفصيلٍ النقاط بقدرهذهوسنتناول 
ًأولا  ّ شمس العربية التي لن تأفل−ّ ُ: 

ًيدنو الامتداد الزماني لاستعمال هذه اللغة الشريفة من الستة عشر قرنا,  ّ ّ ّ ّ ُ
ّقيض لها فيه أن تشهد أعصارا من الازدهار والنماّء وفترات من الركود والجمود ًٍ ّ ُ .

ّلكنهّا على امتداد هذا الأفق الزماني المديد اك ّتسبت من المتحدثين بها من غير ّ
ِوكان لتنوع أجناس الطارئين عليها واختلاف . ٌأهلها ما لم تكتسبه لغات كثيرة ّ ِ ّ

                                                           
ّ هذا القول للسيد كلوت)١( ّ, الطبيب الفرنسي الذي كلفه محمد علي بالإشراف على )م١٨٦٨ ـ ١٧٩٣( بك ُ ّّ ّ

ٌالتعريب, جهود وآفاق, دار الهجرة في دمشق : قاسم سارة: انظر في شأنه. ّمدرسة الطب في مصر ُ
ّأزمة التعريب, مركز الأهرام :  وما بعد; ومحمود فوزي المناوي٥٣م, ص ١٩٨٩/ ه١٤٠٩وبيروت, 
ّللترجمة والن  .٤٦م, ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤شر, القاهرة ّ
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ّ أن أكسبتها من مورثات العبقرية وعناصر ,ّثقافاتهم وتباين لغاتهم الأصلية ّ
َالطاقة البيانية والمرونة الاستعمالية ما يجعلها أقدر على النهوض بالحاجات  ّ ّ ّ

ُولا ينبغي البتة, ومهما كانت الذريعة, التقليل من شأن اعتقاد . ّتعبيرية المختلفةال ّ َ ّ
ّالعربي والمسلم أنها  ّاللسان العربي المبين«ّ ُ ّ« )٢(. 

ّوثمة ملحظ مهم هنا; وهو أن هذه اللغة حالها كحال الشمس, ما تكاد تغيب  ُ َ ّ ٌّ ٌّْ َ ّ
ّحتى تطلع, وما يكاد ضياؤها يخبو حتى يسطع ّوآيات هذا الذي ندعي ماثلة لكل . ّ ٌ ّ ُ

ّوإذا كان لزمان العربية وحياتها المديدة . ّذي بصيرة يتدبر تاريخ العرب والمسلمين
ٌأشتية  ِ ْ ًفإن لها أربعة ) جمع شتاء(َ ِّ ْ ُوقد يجادل بعض المسلمين, في . ًأيضا) جمع ربيع(َ ُ ِ

ّعصر طغيان التفكير المادي وغلبته, في حفظ االله العربي ّ ًة وكلاءتها بتقييضه لها حفاظا َّ ّ َُ
ُوخزنة وحماة, لكن شموس الحقائق لا تغيبها غيوم الميول والأهواء ّ ّ ً ُ وقد كان هذا . ًَ

ّشعورا مستحكما لدى أبناء هذه الأمة زمناً طويلا, وليس من النَّصفة ولا من الحمية  َ ً ّ ً ً
ّالإيمانية إهمال أهميته في هذا الزمان الذي نعيش فيه ُ َل النص الآتي المقتبس من ولع. ّ َّ ّ

ّفقه اللغة وسر العربية«ّمقدمة  ُُّ ِ ّممثل قوي لهذا الشعور الغلاب ) م٤٢٩  ت(ّللثعالبي » ّ ِّّ ٌّ ٌ
ُالذي يمكن استثماره الآن في بعث الثقة في النفوس; وسنورده على طوله َْ َ : 

ّولما شرفها االلهُ عز اسمه وعظمها« ُ ّ َ ّ ّ, ورفع خطرها وكرمها, وأوّ َ حى بها إلى َ
َخير خلقه, وجعلها لسان أمينه على وحيه, وخلفائه في أرضه, وأراد بقاءها  ْ َ َُ َ ََ َ ْ

                                                           
ّ هذا وصف المولى, سبحانه, للسان الذي نزل به القرآن, وهو اللسان العربي; إذ قال تعالى في )٢( ُ ُّ َ ّ ُ

ُنزل به الروح الأمين«: شأن القرآن َُ ّ ِعلى قلبك لتكون من المنذرين. َ ّبلسان عربي مبين. َ ٍ «
ّفصيح البينهنا ال» ّالعربي«و). ١٩٥ ـ ١٩٣الشعراء, ( ّالراغب الأصفهاني: انظر. ُ ُمفردات : ّ

 .»عرب«ّألفاظ القرآن, مادة 
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ِودوامها, حتى تكون في هذه العاجلة لخيار عباده, وفي تلك الآجلة لساكني جنانه  ِ ّ َ
ُودار ثوابه, قيض لها حفظة وخزنة من خيار الناس وأعيان الفضل وأنجم  َّ َ ًَ ً ََ ّ

ِ خدمتها الشهوات, وجابوا الفلوات, ونادموا لاقتنائها الأرض, تركوا في ِ ّ
َالدفاتر, وسامروا القماطر والمحابر, وكدوا في حصر لغاتها طباعهم, وأسهروا في  َِ ِ ْ ّ َّ ِ
َتقييد شواردها أجفانهم, وأجالوا في نظم قلائدها أفكارهم, وأنفقوا على تخليد  ْ َ َ

ّكتبها أعمارهم; فعظمت الفائدة, وعمت الم َُ ّصلحة, وتوفرت العائدةُ ُ. 
َوكلما بدت معارفها تتنكر, أو كادت معالمها تتستر, أو عرض لها ما يشبه  ّّ ُ ُ ْ ّ
ّالفترة, رد االلهُ تعالى لها الكرة; فأهب ريحها, ونفق سوقها, بفرد من أفراد الدهر  ِ ٍ ْ ُ َّ َّ َ َ ّ َّ َ

ّأديب, ذي صدر رحيب, وقريحة ثاقبة, ودراية صائبة, ونفس سامية, وهم ٍ ِ ةٍ عالية; ٍ
َيحب الأدب ويتعصب للعربية, فيجمع شملها, ويكرم أهلها, ويحرك الخواطر  ِّ ُ ُ َّ َ ّ َ ّ ُ
ّالساكنة لإعادة رونقها, ويستثير المحاسن الكامنة في صدور المتحلين بها, ويستدعي  َ ََ ِ ّ

َالتأليفات البارعة في تجديد ما عفا من رسوم طرائفها ولطائفها ِ...« )٣(. 
ُويفضي  تأمل ّ ّ هذا النص إلى الشطر من عقيدة المسلم الذي يذهب إلى أن ُ ِ ْ ّ ّ

ْحفظ لغة الذكر, أو القرآن, مصدره في الأساس حفظ الذكر نفسه; هذا المعنى  ِّْ ُ ْ ّ َ ِْ ِ ُِ ُ
ٍالذي عبر عنه القرآن الكريم في صيغة غاية في التأكيد والإثبات ٍ ُ ّ: g  h  

i  j  k  l   m  n)٤( 
                                                           

ّ إسماعيل الثعالبي النيسابوري )٣( َْ ّفقه اللغة وسر العربية, تحقيق مصطفى السقا وزميليه, مكتبة : َّّ ّْ ّ ُُّ ِ ِّ
ّمصطفى البابي الحلبي, القاهرة   .٢٢م, ص ١٩٧٢/ ه١٣٩٢ّ

  .٩ :الحجر سورة ) ٤(
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ّعلى أن تعهد العربي  ّ ًة بالحفظ الإلهي لا ينبغي, في حال, أن يكون مدعاة إلى ّ ْ َ ٍّ ْ ِ
اخي في ابتغاء الوسائل وتطلب الأدوات واستعمال الممكنات فيما يضمن  ُالترّ ّ

َحفظ هذه اللغة بجعلها لغة الحياة بمجاليها المختلفة ومستوياتها المتبانية َْ َ ُوأنجع . ّ
ِهذه الوسائل والأدوات والممكنات, في هذا  ًالزمان الذي يظلنا, جعلها لغة ِ ُ ُّْ َ ُ

ّللتفكر والإبداع والتدريس والبحث العلمي في العلوم الأساسية والتطبيقية ّ ّ ّ. 
ِّثانيا ـ أهلية العربية لأن تكون لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة ّ ّ ّ ًْ ِ َ ُ: 

ُيبدو أن روح الهزيمة حين يتسلل لواذا إلى النفوس يفتك, م ِ ًِ ُّ ّ ن جملة أشياء َ
ِكثيرة, بالقدرة على التمييز لدى المجموعة البشرية التي يشيع بين أفرادها, ويفقدها  ُ ّ

ّالفطنة إلى عناصر القوة التي تمتلكها َ ْ ّوكثيرا ما تقول لنا الحياة إن مطرودين . ِ ُ ً
ِملاحقين نسوا ما يحملون من سلاح أو أدوات دفاع كان في مقدورهم, لولا  ٍ َ ُ

ّالهزيمة, أن يحموا باستعمالها أنفسهم, ويدفعوا عنهم أذى عدوهمُالإحساس ب َ. 
ٌوإن شيئا كثيرا من هذا الإحساس وجد سبيله إلى النَّفس العربية, فراح كثير  ًّ ْ َّ ً
ّمن العرب يحسبون أن الإسلام والعروبة واللغة العربية أسباب أساسية لتخلف  ّّ ٌ ّ َ َ َّ َ

ْالعرب, في كل شيء, وفي الفكر والعل ًم والبحث العلمي خاصةِّ ّ ّوالذي يهمنا . ّ
ِّالحديث عنه هنا, هو تصور بعض العرب أن لغة الفكر المتألق والعلم المتقدم  ْ ِّ ِْ ّ ُُ ّ
ْوالابتكار في تسخير الطاقات والموارد هي لغات من يتقدمون اليوم بركب العلم  ُِ َ ّ ُ ّ

ٍويضيفون في كل ساعة إلى بنيانه ويكتشفون مناطق عمل جديد ُ ٍ ُأما العربية, . ة لهّ ّ ّ
ُعند هؤلاء, فالمركب القديم الذي ينبغي أن يبقى عند الشاطئ لعدم قدرته على  ُ َ

ّولعلنا نجد تعبيرا شعريا تخييليا جيدا عن هذا في بيت شاعر العربية الكبير . الإبحار ّ ă ăً ً ّ
 :في العصر الحديث عمر أبي ريشة الذي يقول
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ـــل عـــلى فرســـانها ـــت الخي ْهان ُ ُ ِ 
 

ُنطوت تلك السيوف القطـعوا  ّ ُ ُ ّ َ ْ)٥( 
 

ّنعم, قد يحدث في تواريخ الأمم أن تهزم الأمة فتنسى كل عناصر القوة  ّ ُ ّ ُ
ُوالبناء والتسامي التي تمتلكها, وتخال أن سبيل الفلاح هي سبيل القاهر الغالب َ َُ ّ .
ًوفي المجال الذي نحن إزاءه هنا, يتراءى لكثيرين أن العربية ليست مؤهلة لأ ّّ ن ّ

ُتكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانة الحديثة, وينبغي تنحيتها عن هذا  ِّ ّ ْ ِ َ
ّالمجال وتحاميها وإفرادها إفراد البعير المعبد في بيت شاعر المعلقات َّ َ والذي . )٦( ُ

ٌنرانا في حاجة إلى التذكير به في هذه المندوحة, أن كل من لديه خبرة متواضعة  ٌّ ْ َ ّ ٍ
ٍبلغة أو أكثر  ُغير العربية يعلم علم اليقين أن العربية هي اللغة الصالحة لاحتضان ُ ُ َ ّّ ّْ َّ ِ

ّالعلم والبحث العلمي والتقانة ّ ْ ّوإذا كان من المتفق عليه بين أهل الدراية أن . ِ ّ
ِأبرز خصائص لغة العلم تضمنهُا أسماء لكل جزئيات الأشياء وتنويعاتها  ِ ِّ ّ ْ ًُ ّ َ

ُالدقيقة, وقابليتها لأن تو ّجد الأسماء لكل المسميات, فإن لدى العربية في القديم ّّ َّ َّ ِ
ْولأن الذكرى تنفع المؤمنين, سأورد مثالين لمخزون . َالشيء الكثير من هذا َ ُ ُ ّ ّ

ًالعربية الكبير في الأسماء المختلفة للأشياء المختلفة, مهما كان  الاختلاف ضئيلا  ُ ّ
ّفقه اللغة وسر «ِوالمثالان من . ًأو دقيقا ِ  .ّللثعالبي» ّالعربيةّ

َأما المثال الأول فقوله تحت عنوان  ُ ُ ُّ  :»في أوائل الأشياء وأواخرها«ّ
ُالصبح أول النهّار« ّ ُ ّالغسق أول الليل. ُّ ُ ّ ُ ُالوسمي أول المطر. َ ّ َُّ ُالبارض أول . ْ ّ ُ ِ
ّاللعاع أول الزرع. النبّت ُ ُّّ َاللباء أول اللبن. ُ َّّ ُ ُالسلاف أول العصير. ُِّ ّ ُ ُ الباكورة أول .ُّ ّ ُ

                                                           
 .٢٦م, ص ١٩٩٦ عمر أبي ريشة, دار العودة, بيروت, ديوان )٥(
ّجاء معنى إفراد البعير المعبد, أي المطلي بالقطران لمداواة جربه, في قول طرفة بن العبد البكري )٦( َ ََّ ََ ّْ: 

ْإلى أن تحـــــــامتني َ َ ْ َ َالعـــــــشيرة كلهـــــــا ِ َّ ُْ ُ َ 
 

َوأفـــــــردت إفـــــــراد  ْ ََ ْ ِْ ُ ِ ِالبعـــــــير المعبـــــــد ُ َِّ َ َُ ِ ْ 
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ْالبكر أول الولد. الفاكهة ُُ ّ ُ ْ ُالطليعة أول الجيش. ِ ّ ُ ْالنَّهل أول الشرب. ّ ُّ ُ ُّ ُالنشّوة أول . َ ّ ُ
ْالسكر ّالوخط أول الشيب. ُّ ُ ّ َُ ُالنُّعاس أول النوّم. ْ ّ ُالحافرة أول . ُ ّ ُالفرط أول . الأمرُ ّ ُ ََ
ّالوراد ُأنا فرطكم على الحوض, أي: وفي الخبر. (ُ ُ أولكمََ ُالزلف أول ساعات ). ّ َّ ُ ُّ
 .)٧(ّالليل

ُوأما المثال الثاني فقوله في أسماء أوجاع الأعضاء ُ ّ: 
ُإذا كان الوجع  ُ الرأس فهو صداعفيَ َفي شق الرأس فهو شقيقةفإذا كان . ّ ِ ّ ّ ِ .

ُفإذا كان في اللسان فهو قلاع. فإذا كان في العين فهو عائر ْفإذا كان في الحلق فهو . ّ َ
ْعذ َرة وذبحةُ َ ْفإذا كان في العنق فهو لبن وإجل... ُ َ ُفإذا كان في الكبد فهو كباد. َ ِ َ .

ْفإذا كان في المفاصل واليدين والرجلين فهو رثية. ُفإذا كان في البطن فهو قداد َ ْ ِِّ َ ِ ْ َ .
ُفإذا كان في الجسد كله فهو رداع ّ. 

ـــواحزني, وعـــاودني رداعـــي ُف َ ََ 
 

ِوكــــان فــــراق لبنــــى كالخــــدا  ُِ  )٨ (عِ ُِ
 

ّوعند أهل العلم, يظهر المثالان الذخيرة العلمية للغة العربية في الأزمنة  ّ ُّ َْ ّ ِ ُ ِ ِ
ِالأولى; وهي ذخيرة تؤذن بأنه كأن العربي لم يكن له شغل غير تعرف الأشياء  ّ ُ ٌ ُ ّ ّ ُّ ٌِ

ّوإعطائها أسماء تدل عليها ًوليس العلم, في جانب من جوانبه, إلا كشفا . ً ْ ّ ٍ ُ ْ ِ
َتشخيصا لها وإعطاءها الأسماء الدالة عليها المبينة لهاللأشياء و َّ ًّ ّ َ ُفقابلية أن تكون . َ ّ

ăالعربية لغة العلم والتعليم والبحث العلمي والتقانة كبيرة جدا ٌ ّ ّ ْ ِ َ ُ ُولا يحتاج في . ّ
ّهذا المجال إلا إلى أن تزج العربية في تيار الحياة ا ّ ُّ ُ َلعلمية الدفاق, وتؤكد عقيدةّ َ ّّ ّ ا ّ أنهّ

                                                           
ّه اللغة وسر العربية, ص ْ فق)٧( ُّ ِ ّ٥٤. 
 .١٤٣ّ السابق, ص )٨(
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ّوحدها لغة العلم والبحث العلمي والتقانة في الجامعات ومؤسسات البحث  ِّّ َْ ِ ُ ْ
ّالعلمي والإنتاج المادي والفكري عند العرب ّ ّ ُوحين تتوفر هذه العقيدة, وتفرض . ّ ُ ُ ّ

َّالعربية وحدها لغة في المجالات المتحدث عنها هنا ًَ ُُ ْ ٍ سيسفر العمل عن كشوف ,ّ ُ َ ُ
ُلكشوف وأعمقها وأخطرها شأنا إنما يوصل إليها تحت وطأة ّمذهلة; لأن أقوى ا ُ ّ ً َ َ

ّالحاجات العملية والضرورات التطبيقية ْولعله من حقائق تاريخ العلم الكبيرة ما . ّّ ِّ
ُتعبر عنه المقولة الشهيرة ُّالحاجة أم الاختراع«: ِّ ُوما أجمل ما يقول شاعر الإسلام . »ُ ُ َ

 :ّفي المعنى الذي نتحدث عنه) م١٩٣٨  ت(ّالكبير محمد إقبال 
ْدع الــــشطآن لا تــــركن إليهــــا َُ ُّ َِ 

 

ــــدها جــــرس الحيــــاة  ِضــــعيف عنْ ُ َْ َ ٌ َ 
 

ًعليك البحر صـارع فيـه موجـا ْ َ َ 
 

ُحيـــــاة الخلـــــد في نـــــصب تـــــواتي  َ ٍُ َ ُْ 
 

ّفكأن أسرار الأشياء لا تكتشف إلا في خضم الحياة العملية والتجريب  ّ َِ ّ ُ ّ
ّواكتشاف أهلية الع. والممارسة ِّربية لأن تكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانة ُ ّ ْ ُِ َ َ ّ

ّمرهون بزجها في المعترك, وحمل المشتغلين بالتعليم والبحث العلمي والتقانة على  ّّ ِ ْ َ َِّ ٌ
ّجعلها لغة عقولهم وألسنتهم وتأليفهم المدون ْ ََ ُ. 

ُ التعريب المنشود في هذه الورقة−ًثالثا ّ: 
ُالتعريب لغة مصدر الفعل ً ُ َّعرب«ّ المضعف ّ َعرب منطْقه إذا : , ويقال»َ ِ َ ّ

ّخلصه من اللحن; وعرب الاسم الأعجمي إذا تفوه به على منهاج العرب ّْ َ ْ َّ ّ ّ .
ّوالتعريب تهذيب المنطق من اللحن ُ ُ. 

ّأما في اصطلاح الثقافة العربية المعاصرة فيعني  ُالتعريب«ّ َخمسة مقاصد » ّ



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٧٦

ُحصرها بعضهم َ  :بما يأتي )٩ (َ
ْالتصرف في النصّوص والأعمال الأجنبية المترجمة إلى العربية بجعلها أكثر  − ١ َ ّ َّ ّ

َّملاءمة للفكر والوجدان العربيين ِ ْ ِ ً َويكون ذلك بترجمة الخلاصة العامة للأثر أو فكره . ُ ِ ّ
ِالرئيسة, أو إقحام فكر عربية في نسيجه, أو إعمال يد التعديل أو الحذف فيه ّ ٍ َ ِ ِ وفي . ّ

ّ تقريب روح الأثر الأجنبي المعرب من الروح العربي والذائقة العربيةالجملة, هو ّ ُّ َّ ّ. 
ّ ترجمة الأثر الأجنبي إلى العربية− ٢ ّ ْويرى بعضهم أن يطلق على النَّقل من . َ َْ ُ ُ

ُأية لغة من اللغات إلى العربية اسم  ّ ّّ ٍ; وأن يطلق على النَّقل من أية لغة »ّالتعريب«ٍ ّ ُْ َ
ُير العربية اسم ّمن اللغات إلى غ ّفترجمة أي أثر من غير العربية إليها . »الترّجمة«ّ ٍّ ُ

 .ٌله لا ترجمة» ٌتعريب«هي 
ّ تعريب الألفاظ الاصطلاحية المنقولة من اللغات المختلفة إلى العربية; − ٣ ّّ

ّوذلك بقبول الاسم الأعجمي أو المصطلح الأعجمي في العربية بعد التفوه به  ّ ّ ّ َ
ُويسمى اللفظ الذي يخضع لهذه العملية . ج العرب وطريقتهمُونطقه على منها ّ ّ ُ

ّفالتعريب هنا تغيير يحدثه العرب في الأسماء والمصطلحات الأعجمية . »َّالمعرب« ُ ُُ ٌ
ّالتي يحتاج إلى إدخالها إلى العربية من جهة بنيتها وصورتها اللفظية, لا من جهة  ّّ ِ ُ

ُوقد استعملته العربية قد. المراد منها ّ ّيما, ويستعمل في الوقت الراهنْ وللعلماء في . ًُ
ُقبوله واستعماله مذاهب مختلفة َ. 

ّ تدريس العلوم المختلفة في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا باللغة −٤ ّ ّ
                                                           

ّفي شأن هذه المقاصد ينظر بحث الأستاذ الدكتور كمال بشر, أمين عام مجمع اللغة العربية في القاهرة,  )٩( ُّ ّ
 .٩٣ ـ ٨٩ص ) سابق(ّأزمة التعريب : في كتاب الدكتور محمود فوزي المناوي
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ّالعربية, وتأليف الكتب الدراسية التي يحتاج إليها في دور العلم هذه باللغة  ْ ِ ُ ّ ُّ ّ ُ ُ
ُالعربية, واعتماد العر ْبية لغة لكل ما يتصل بالعلم والبحث العلمي والنشرّ في ّ ّ ْ ِّ ّ ً ّ

ُهذه الجامعات والمؤسسات; وهو ما يعرف ب ّالتعريب اللغوي للعلوم » ّ ّ ّ«. 
ّ التعريب الفكري, الذي يعني جعل العربية لغة للتفكر والتصور − ٥ ّ ْ َ ّّ ًْ ُ َ ِ ّ

ّوالتخيل, وينشأ عن ذلك بسهولة ويسر اعتماد العربية ُ ُ ّْ ً لغة للتدريس والبحث ٍ
ّالعلمي والإنشاء والتأليف في الأفرع الدراسية المختلفة ّ ّوممن دعوا إلى هذا . ّ

ّكمال بشر, الأمين العام لمجمع اللغة العربية في القاهرة» ّالتعريب«ّالضرب من  ّ ُّ ُ ْ ِ .
ّوقد أراد كمال بشر من ذلك تنشيط الإبداع الفكري والعلمي العربي; أي أن  ّّ َ ْ ِ

ًون العلماء العرب مشاركين في البحث العلمي الحقيقي اختراعا وكشفا في يك ْ ً ّ ّ ُ
ٍمؤسساتهم العلمية ومختبراتهم البحثية, صائغين نتائج بحوثهم وتجاربهم بلغة  ُِ َ ّ ّ َّ

ِّعربية موصلة لمقاصدهم مبينة لمراداتهم ِّ ّوقد فطن كمال بشر إلى أمر مهم في . ٍّ ٍ ْ ِ ِ َ
ّهو أن التعريب الفكري هو الذي يحرر رقابنا من الشأن الذي نحن إزاءه, و ّ ّ ّ

ăعبودية التبعية الفكرية لمنتج العلم, أيا كان ّ ّ ّْ ِ ِ ّ. 
ُوسنبسط القول في النوعين الأخيرين من التعريب; لأنهما مقصودنا من  ّ ّ َ

ّتعريب العلوم الأساسية والتطبيقية ّ. 
ّ التعريب الفكري− ّ: 

ّيعني التعريب الفكري للعلوم ا ُ ُلأساسية والتطبيقية أن يفكر العلماء ّ ِّ ّ ّ
ّوالباحثون والخبراء العرب المتخصصون في هذه العلوم, ويتصوروا ويتخيلوا  ّ ّ ُ
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ْويحاكموا, ويؤدوا كل الأعمال العقلية المتصلة بالابتكار والكشف والإبداع في  ّ ّ ّّ
ّهذه العلوم, بمنطق اللغة العربية وعقليتها وبنيتها الدلالية وا ّ ّّ ِ ويعني هذا . ّلتعبيريةّ

ّعمليا أن يسهموا, بلسانهم العربي, في حركة الإبداع العلمي العالمية, وأن تألف  ْ َّ ُ ă
َذهنياتهم العربية طرائق البحث العلمي واستيعاب الأصول النظرية لهذه العلوم,  ّ ّّ َ ُ ُ

ّوتمثل أدق النقّاط فيها ُذلك لأن المعارف العلمية, أيا كان مصدرها. َُّ ă ّ َ ٌ, مادة متاحة, ّ ُ ٌ ّ
ُفي مقدور العلماء والباحثين والخبراء والأساتذة العرب اختزانها في عقولهم وتمثل  ُّ ُ

َ والبناء عليها والاشتقاق منها وكشف مجاهل فيها لم تطأها ,عناصرها ودقائقها ُ ْ ُ ُ
َأقدام عقول الآخرين من غير العرب ِ ُّوالتعريب الفكري هنا هو أن تحصل . ُ ُْ ِ

ُعمليات ّالابتداع والابتكار والإضافة والتجديد أو التعديل والتطوير «ّ ّ«)١٠( 
ْبآليات العقل العربي في التفكر والتصور والتخيل والكشف والبرهنة ّ ّ ّ َ ّّ ْ ِ. 

ّالتعريب الفكري«ُويغنى  ُ ٍبتوفير حاضن علمي تقاني عربي مشبع بروح » ّ ّ ّ ِ ّ ٍ ِ
ّ على نحو يهيئ لتفجير طاقات الإبداع والابتكار والاكتشاف في العلوم المختلفة, ٍ

ِأجيال متتابعة من العلماء والباحثين العرب الذين تألف عقولهم منهجيات  ّ ُ ٍ
ٍالعمل العقلي الإبداعي العربي, وتتجمع حصائل خبراتهم ومعارفهم على امتداد  ُ ّ ّ َّ ّ
ّزماني طويل مدونة بلغة عربية ذات مستوى مقبول من الدقة والضبط  ّ ًّ ّ ٍَّ ُ ّ

ْويعمل هذا المنجز المتراكم في صورة القوة الدافعة أو الزخم . ةّوالسلام َّ ُّ ّ َ ُ
impetus أو momentum ّإلى تقدم مطرد دائمُ, الذي يفضي ٍ ّ. 

                                                           
 .٩٢ أزمة التعريب, ص )١٠(
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ّوحين تكون عمليات التفكر والتخيل والتصور والاستنباط والاكتشاف,  ّ ّّ ُ ُ
ّفي ميادين العلوم الأساسية والتطبيقية, بمنطق اللغة العربية ومن ّ ّهجيتها, ينشأ ّّ

ٌالتعبير عن معطياتها ومحصلاتها باللغة العربية; فالفكر في مظهر من مظاهره لغة,  ٍ ُ ْ ِ ّ َّّ ُ
ٌواللغة في جانب من جوانبها فكر ْ ِ ٍ ُ ْومن هذه الوجهة يقول كمال بشر. ّ ّإن التعبير «: ِ

ّاللغوي العربي يولده التفكير العربي َّ َُّ ّ ّ«)١١(. 
َضح لنا مفهوم ّوإذا كان ما قدمناه هنا يو ّالتعريب الفكري«ُ ُ, فما السبيل إلى »ّ ّ

َتحويله ثقافة يستشعر العلماء والباحثون والخبراء ضرورة تبنيّها والعمل  ُ ُ َُ ً
ُبمستلزمات مبادئها والإصرار على سلوك طريقها, أيا كانت العقبات التي  ă ِ َ

ّتقتحم في هذا الطريق ِّوههنا مجموعة من الموجهات المساعدة. ُ  : في هذا الشأنٌ
ă تعزيز الإيمان المطلق بالفرضية التي تقول إنه لا تقدم علميا للعرب من − ١ َّ ّْ ّ َ َ ِ ُ

ّالتعريب الفكري«دون  َ, وإدخال هذا المفهوم ومستلزماته في دساتير الدول وفي »ّ ّ ِ َ ِ ُ
ăالمؤسسة العلمية والتعليمية العربية, أيا كانت هذه الم» رسالة » ُما يعرف ب ّ ّ ّّ  .ّؤسسةّ

ِ توطين العلم برعاية حواضنه والاهتمام بالمبرزين في أفرعه, وإعداد − ٢ ِ ِّ ِ ْ ُ
ّالمجتمع نفسيا للإنفاق عليه بسخاء, ومن دون تردد ăَ. 

َ الترّبية الوطنية للأجيال الشابة, ممن يعدون لكي يكونوا علماء المستقبل, −٣ ّ َ ُ ّ ّّ ُ ُ
ّالتعريب الفكري«على عقيدة  ًك سلوكا فكريا وعمليا محببا لديهم; لكي يغدو ذل»ّ َّ ă ă ً. 

َ إعداد الأجيال الشابة من العلماء والباحثين والخبراء وأساتذة الجامعات −٤ ُ ّ ُّ
                                                           

 .٩٣ابق, ص ّ الس)١١(
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 :َبنوعين من المعرفة والخبرة
َآ ـ هضم المنجز العلم ّ والتقانييَّْ خيرة التي وصل إليها, الأّ الصورة في يَّ العالمِّ

 .ّ المحددّ التخصصفي, يّةصلالأُبلغته 
ٍية السليمة مفردات وعبارات وطرائق تعبير ّالتمكن من العرب − ب َ ٍ ٍ ّ ّ

ّومصطلحات فنية, في التخصص المختار ّ ّ. 
ْوفي هذا المعنى يقول كمال بشر ِّومعلوم بالضرورة أن التفكير العربي المولد «: ِ ّ َ ّ ٌ

ّللتعبير بالعربية يحتاج إلى مخزون عقلي من هذه اللغة, وحصيل ّ ْ َ ٍ ُ ُة من نظمها ّ ُ ٍ
ّوأساليبها مناسبة للتخصص أو العلم المعين ْ ِ ٍ ُفإذا كان هذا التخصص, أو ذلك . ِّ ّ

َالعلم, جديدا بالنسّبة إلى الدارس أو غير مستقر الأصول عنده, فلا مناص له  َ ّ ًّ َُ ْ ِ
ُمن العود إلى لغة الأصل والتفكير بها, حتى يستوعب ويهضم, ثم يخرج  ّ ِ ّ ْ ْ َِ - ُبعد -ُ

ّتوعب ويهضم بعبارات عربيةما يس ٍُ ِ«)١٢(. 
ّ ـ فرض العربية لغة للعلم والبحث العلمي والتقانة, بعد تأمين مؤسسات ٥ ّ ّْ ْ ْ ُِ ِ ً َّ ُ

ّالتنمية البشرية التي تتولى الرعاية المستمرة للمنشغلين بذلك َّ ّ ّ. 
ّالتعريب اللغوي ّ ّ: 

َيعني التعريب اللغوي, في السياق الذي نحن فيه, اعتماد ُ ّ ُّ ّ ْ العربية لغة للعلم ّ ِ ً ّ
ّوالبحث العلمي والتقانة والتدريس في أقسام العلوم الأساسية والتطبيقية في  ّّ ِّ ّ

ّالجامعات وفي مراكز البحث والمخابر والمجلات العلمية ُوقد حدده عبد الكريم . ّ ّ
                                                           

 .٩٣ نفسه, ص )١٢(
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ّخليفة, رئيس مجمع اللغة العربية الأردني, في بحثه الذي قدمه في المؤتمر الث ّ ُ ّ ُْ ُ امن ّ
ّوالخمسين لمجمع اللغة العربية في القاهرة عام  ُالتعريب هو «: م, إذ قال١٩٩٢ّ ّ

ِتحويل الجامعات والكليات الجامعية والمعاهد العليا التي تضم مئات الأقسام  ّ ّ ّ ُ
ّالعلمية, من التد ّريس باللغات الأجنبية مثل الإنّ ّليزية والفرنسية وغيرهما إلى كّ ّ

ّية, واعتماد اللغة العربية لغة للتدريس الجامعي والبحث ّالتدريس باللغة العرب ً ّ ُ ّّ
ّالعلمي والتقنيات الحديثة ّ«)١٣(. 

َوقد خطت بعض الدول العربية خطوات في هذا المجال, ويسجل لسورية  َّ ُ ِّ ُ ٍ ّ ُ
ٌسبق وتقدم في هذا المضمار َُّ ٌ ِّوفي مقدورنا القول إن التجربة السورية تقدم . ْ ّ ّ ُ

ّنموذجا عمليا للتعريب اللغوي في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث  َّ ă ًّ
ُفالتعليم المعتمد على . ّالعلمي ِّ ّالمحاضرات النظرية والعملية, والكتب الدارسية ُ ُ ّ ّّ

ّوالدوريات العلمية, كلها باللغة العربية ّّ ُّ ُ ُويخضع أعضاء هيئة التدريس . َّ ُ
ًوالمعيدون والفنيّون لاختبارات في العربية تحدثا وكتابة ً ّ ّ ُويصحح الكتاب . ٍ ُ َّ

ّالجامعي لغويا, وتعد الرسائل الجامعية بلغة عربي ّ ăٍ ُ ُ ّ ُ َة أدنى إلى السلامة, وتنشر ّ ّ
ّمجلات البحوث الجامعية بحوث الأساتذة وطلبة الدراسات العليا باللغة  َّ َ ّّ ُ

َوتكون فعاليات المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات النقّاش . ّالعربية ِ ِّ ُّ ُ
ّولا يعني هذا إهمالا للغات العلم الحديث, كالإنكليزية والفرنسية . ّبالعربية ّ ُ ً
ّانية واليابانيةوالألم ّفمعظم أعضاء الهيئات التدريسية في الأقسام العلمية . ّ ّ ُ

                                                           
 .٩٢ نفسه, ص )١٣(
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ِالمختلفة متخرجون في جامعات غربية, ومتمكنون من لغات الجامعات التي  ُ ّ ّ ِّ
ْكما أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بلغات العلم . ّتخرجوا فيها ُِ ً ً ّ ّ

ُ الجامعات السورية, وأنشئت معاهد ّالحديث في الأقسام العلمية المختلفة في ّ ّ
ًعالية لتعليم اللغات المختلفة في الجامعات السورية جميعا ّ ّ ّوتحظى اللغة العربية . ّ ُ ّ

ّبرعاية خاصة من أعلى الهرم في الدولة السورية ّّ ّويبذل مجمع اللغة العربية في . ّ ُّ ُ
ّم, جهدا كبيرا في التعريب اللغ١٩١٩َدمشق الذي أنشئ عام  ّ ّوي; بإعداد ًً

ًالمعجمات الثلاثية اللغات, أو الثنائية اللغات, التي تقدم مقابلات عربية  ّ ُّّ ّ ّ ٍَ ِ ِّ ّ ّ
ّلمصطلحات العلوم المختلفة في لغات العلم الحديث الرئيسة ْ ٌوفي المجمع عدد . ُِ

ّمن اللجان المتخصصة التي تتولى تعريب المصطلحات العلمية في العلوم  َ ّّ ّ
ًويعقد المجمع مؤتمرا سنويا يتناول فيه قضية أساسية من . ّيقيةّالأساسية والتطب ًّ ّ ă ُ ًْ َ ُ

ًقضايا العلم واللغة العربية, على المستوى العربي كاملا ّ ّ ّ ْ ُوأديرت أوراق المؤتمر . ِ
َالأخير للمجمع, في أواخر العام  ّلغة الكتابة العلمية«َم, حول ٢٠١٠ْ ّ; أما »ُ

َالمؤتمر القادم للمجمع فموض ُ ُوعه التمكين للغة العربية, واللغة العربية ومجتمع ُْ ّ ُّ ّ ّ ُ ُّ
َكما عرفت سورية في السنوات الأخيرة لجنة عليا يطلق عليها . المعرفة ْ ًُ َُ ّ لجنة «ُِ

ّالتمكين للغة العربية ّ, ولها أفرع في المحافظات السورية المختلفة, وتقوم بأنشطة »ّ ٌّ
 .ّوفعاليات كثيرة

َواختيارنا التمثيل ب ّالتجربة السورية في موضوع التعريب اللغوي للعلوم ُ ّّ ّ ّّ
ُالأساسية والتطبيقية, لا يعني أنها حققت مرتبة الكمال وضمنت كل ما يصبى إليه  ّ ّّ َ ّ ّ
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ّفي هذا المجال, بل منتهى الأمر في هذا أن مسافات جيدة قطعت في هذه السبيل,  ُ ًّ ّ ٍ ِ
ّرء الصواب حين يقول إن خريج ولا يجانب الم. ولا غنى عن المثابرة والمواصلة ُّ َ ّ

ًالأقسام العلمية في الجامعات السورية ليس أدنى مستوى من أشباهه في الأقسام  ّ ّّ
ّالعلمية في الجامعات العربية التي تدرس بلغات العلم الحديث, إن لم نقل إنه  ْ ُِ ّ ّ

 .ّيتفوق عليهم في بعض النواحي
َولابد من التذكير, هنا, بأن التعريب ا ّ ّلفكري إذا ما تحقق على النحّو الذي ّّ ّ

ّحددناه قبل, يسهل كثيرا التعريب اللغوي لدى العلماء  َ ِّّ ُّ والباحثين والخبراء ًّ
ِّالعلوم الأساسية والتطبيقية; فإن الإنسان على الحقيقة يفكر من خلال بالمشتغلين  َ ّ ّ ّ

ُاللغة, ويصعب تخيل تفكير من دون لغة ُ ٍّ ّ. 
 :ّا التعريبُ ضرورات هذ−ًرابعا 

ّالتعريب الذي تحدثنا عنه, بنوَعيه, تستلزمه ضرورات علمية ولغوية وقومية  ّ ّ ٌُ ْ ّ ّ
َواجتماعية, تستشعرها جيدا الأمة العربية الحية التي ترفض الدونية والتخلف  ّ َ ُ ُ ُّ ّ ّ ُّّ ًُ ّ

ّوالضعف والتبعية, وتسعى لبناء ذاتها وهويتها وشخصيتها القومية المتميزة ّ ّ ّ َ ُّ ّ َ ّلعل و. ّ
ّالتفصيل في هذا الشأن مما يقوي الإحساس بضرورة هذا التعريب َ ّ ّ َ: 

 :ّ الضرورات العلمية− ١
ّيساعد تعريب العلوم الأساسية والتطبيقية, بالمفهوم الذي قدمناه, على بناء  ُّ ّ ُ

ّشخصيتنا العلمية العربية الخاصة بنا,  ّ ّ ِالتي هي أقدر على تحديد إمكانّ ات واقعنا ُ
ْه من حاجات, والعمل بفعالية على ربط العلم والبحث بحاجات وما نواجه َّ ِ
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ّويسهل تنمية الطاقات الإبداعية لأبنائنا واستثمارها في الحدود . المجتمع ِّّ َ ُ
َالقصوى; لأن التفكر والتصور والتخيل والتعلم باللغة الأم يفتح أبواب  ّ ِّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّالكشف والابتكار والاختراع في ذهن المتعلم ُ هذا المعنى يقول أحد أساتذة وفي. ْ
ْإن تفهم الطالب للغة المحاضرة والشرح كان يعفيه من بذل «: ّالصيدلة العرب َّ ّّ ُ ِ َ

ّجهد مضاعف ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف على المفردات الصعبة في  ّْ ّ َ ُِ ٍ
ّاللغة الأجنبية التي يدرس بها ُوينصرف النصّف الآخر من الجهد لاستيعاب . ّ َ ُ ُ

ٍادة العلمية نفسها, فضلا عما يعتور ذهن الطالب أحيانا من غموض في المعنى الم ً َ ّ ُّ ّ ً
ّأو نقص فيه يختل معه بناء المعلومات, أو تنقل إليه بغير الصورة المقصودة من  ُ ُ ّ

ّبك, مدير مدرسة الطب المصرية في بداياتها, » كلوت«وقد كان . )١٤(»المحاضرة ّ ّ ُ
ăحريصا جدا على تعريب المق ِررات الطبية وترجمتها من الفرنسية إلى العربية, وأثر ً ُ ّ ّ ّ ّ ّ

ُإن التعليم بلغة أجنبية لا تحصل منه الفائدة المنشودة, كما لا ينتج عنه «: ُعنه قوله ُ ُُ ّ ٍ َ ّ
ُتوطين العلم أو تعميم نفعه ْ ِ ُ«)١٥(. 

ّ ـ الضرورات اللغوية٢ ّ: 
ّإن إبعاد اللغة العربية عن مجالات العلم والت ْ ِّ ّ َ َقانة يعني إبعادها عن دائرة ّ

ُالحياة, وينشأ عن ذلك شيئا فشيئا تقليل محصولها من المفردات والمصطلحات  ً ً
َالعلمية, وإضعاف طاقاتها الكامنة, وتحويلها إلى لغة هامشية مهملة ْ ّ ٍّ ُ ُ ويعمل . ُ

ْذلك, بتقدم العهد, على نمو تصور خاطئ يقول بعقمها وتحجرها وعجزها ّ ُ ّ ّْ ٍ ّ .
                                                           

ّالتعريب في القديم والحديث, دار الفكر العربي, القاهرة : ّ محمد حسن عبد العزيز)١٤( ُ م, ١٩٩٠ّ
 .٢٧٣ص 

 .٤٦ّ أزمة التعريب, ص )١٥(
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ّذلك من وجهة أخرى حرمانها من أن تكون لغة المبدعين والمتفوقين ويعني  ِ ٍَ ُ َ ِ
ّعقليا من أبناء المجتمع, وصيرورتها لغة للعوام والطغام ًّ ُ َ ă . وفي هذا المعنى يقول

ْكمال بشر ُمنحْ العربية فرصة التفاعل في البيئات العلمية يزيد من ثروتها, «: ِ ّ ّ َُ ِ َ
ُوينمي محصولها, كما يساعد َ ّ الدارسين على التفكير بها; الأمر الذي يؤدي إلى ّ ُ ّ

ُإلفها والتعامل بها; وبذلك ينزاح عنها توهم ضعفها واتهامها بالعجز عن  ُّ َْ ّ ِ ْ
ّملاحقة العلوم وما يجد فيها من تطور ّ«)١٦(. 

ّويعمل التعريب الذي نقصد إليه هنا على شحذ الهمم واستنفاد الطاقات في  َ ِ ْ َُ ّ ُ
ِّ لأن تكون لغة العلم والبحث العلمي والتقانةّتهيئة العربية ّ ْ ِ َّوإذا كانت الحاجة أم . َ ُ

ّالاختراع, كما يقال, فإن زج العربية في مضائق العلم والبحث العلمي يدفع  ْ ِ ّ َّ ُّ
ّالمشتغلين في هذه المجالات إلى إعمال طاقات العربية الكامنة في الاشتقاق والنحّت  ِ

ِوالقياس, والعود إلى مكا ْ َحركة تعريب «ّذلك أن . نزها وما تنطوي عليه من ذخائرَ
ّالفكر والعلم والتعليم نجاحها مرهون من جهتنا بما نبذله من عمل جاد في تطويع  ٍُ ٌ ْ ِ ِْ
ِّالعربية بتوسيع أقيستها وضوابطها والكشف عن ذخائرها من الألفاظ والصيغ  ّْ

ّوالأساليب; لتواكب الحركة العلمية بغير تمهل, وبما  نُبديه من جراءة في تحطيم ّ
ّالحواجز اللغوية التي تعوق تلك الحركة ّ«)١٧(. 

ّ الضرورات القومية− ٣ ّ: 
ُالإصرار على إقصاء العربية عن حمى العلم والبحث العلمي والتعليم, وإيثار  ّ ُّ ْ ِ ّ

                                                           
 .٩٥ّ أزمة التعريب, ص )١٦(
 .٧ّ التعريب في القديم والحديث, ص )١٧(
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َاللغات الأجنبية عليها في هذا الشأن, يوهن الرباط الذي يشد العرب بعضهم إلى  َ ُ ّّ َ ّ ِ ِ ّ
ُ, ويضعف انتماءهم إلى أوطانهمبعض ِ ْ ُوعندما يترسخ ذلك ويستحكم ينشئ . ُ ِْ ُ ّ

ّأجيالا من العلماء والباحثين والأساتذة ليس لهم هوية, ويكون انتماؤهم إلى  َ ُ ً
ّالأجنبي الذي يفكرون بلغته, ويتصورون ويتخيلون ويعلمون, أقوى من انتمائهم  ُّ ّ ّ ّ

ّفالمنطقة من الدما. إلى بني قومهم ُ ُغ التي يحصل فيها الكشف العلمي والاستنباط ِ ُّ ُ ْ ُ
ّوالاختراع هي نفسها التي تحصل فيها التصورات الأخلاقية والقيمية, ويتأثر  ّ ّ ّ ُِ ُ ُ

ّعملها كثيرا باللغة التي تعتمدها ُّوفي هذا المعنى يقول المفكر الياباني توشيهيكو . ًُ ّ
ّإيزوتسو, المتمكن تماما من عدد كبير من اللغا ً ُ  :ّت ومنها العربيةّ

َإن كل واحدة من كلماتنا تمثل منظورا خاصا نرى فيه العالم« َ ă ً ِّ ٍ َّ ّوما يسمى . ّ ُ
ٌليس سوى بلورة لمثل هذا المنظور الذاتي; أي إنه شكل ثابت يفترضه » ًمفهوما« ٌ ّ ّ ْ ِ ٍ

ٍوالمنظور المقصود هنا اجتماعي; لأنه الملكية المشتركة لجماعة كا. المنظور ُِ ّ ٌّ ُْ ّ ملة; هذه ُ
ّالملكية المنحدرة من العصور السابقة بفضل التقليد التاريخي ّ ّْ َُ ُ ْ وبرغم ذلك, هو . ِ

َذاتي بمعنى أنه يفضي إلى شيء من الاهتمام البشري الفعال الذي يجعل تمثيلنا  ُ ّ ّ َ ْ ُ ّ ّ
ّالمفهومي للعالم ليس نسخة دقيقة للواقع الموضوعي ًَّ ً َ«)١٨(. 

ُنعم, عمل العقل في إدراك ا ّلمفهومات والتصورات يتأثر باللغة التي َ ّ ّ
ًيعتمدها تأثرا كبيرا ً ِفحالة العقل عند إدراك مفهوم كلمة . ّ ْالكفر«ُ ًالعربية مثلا » ُ ّ

ّتختلف عنها عند إدراكه مفهوم  مقابلتها الإنكليزية  َ َ ُdisbelief .في هذا يقول و
                                                           

ّالمفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن, ترجمة عيسى علي العاكوب, دار :  توشيهيكو إيزوتسو)١٨( ّّ
 ص م,٢٠٠٨الملتقى في حلب, 
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َالموقف العقلي الكامل الذي يؤلف الأساس «: إيزوتسو ُ ُّ ُ ْكفر » ّللبنية المفهومية لُّ ُ «
 .)١٩(disbeliefّيضيع متى بدأنا بفهمها بمنطق المفهوم الإنكليزي لكلمة 

 :يّةّ الضرورات الاجتماع−٤
َمن الحقائق المقررة المؤيدة بالبرهان أن حجب لغتنا العرب ْ َّّ ًية عن أن تكون لغة ّ ُ ّ

َللعلم والبحث العلمي والتقانة, وفسح المجال تما ْ َّ ِّ ْ ّما للغات الأجنبية لكي تحتل ِ ّّ ً
ّمكانها, مدعاة إلى نشوء إحساس اجتماعي َ ٌَ ّ بدونية العربية وضآلة إمكانْ ّ اتها ُ

ُوقدراتها التعبيرية والبيانية; الأمر الذي ينشأ عنه, عن قصد أو غير قصد, ازدراء  ُْ ْ ّ َّ ٍَ
ّكل ما هو وطني وقومي ومحلي, وإعلاء شأن لكل ما هو أجنبي ُ ّ ٌّّ ٍّ ّ ُويعمل ذلك . ّ

ăأيضا على إشاعة روح التقليد والتبعية, وتصنيف الناّس اجتماعيا على أساس  ِّ ِ ً
َّوربما نستطيع المضي إلى القول . ّاللغات التي يتقنونها أو يقدرون على التعامل بها ّ

ّإن الأخذ بهذا المبدأ يفضي أحيانا إلى ظهور أفراد يرطنون بلغات أجنبية, لكنهّم  ُ ٍ ً ّ
ّ فكريا وعلميا وقيميا, ناهيك عن أفراد يتباهون بخلط عربيتهم الهزيلة فارغون ă ă ăْ َ َ ٍ َِ ْ

ُبألفاظ وعبارات من لغات أخرى; وفي هذا ما فيه من ضروب الفساد ٍ ٍ. 
ّ أدوات هذا التعريب−ًخامسا  ُ: 

ّلا يشك أحد في أن التعريب الفكري واللغوي للعلوم الأساسية والتطبيقية,  ّ ّ ّّ ّ ٌّ ّ
ٌامعات ومراكز البحث في البلدان العربية, من الأمور التي دونها سدود في الج ُ ُّ ُ

ِّودا مضنية وطاقات خلاقة توجّكثيرة يستدعي تخطيها جه ًّ ّه التوجيه السديد ًٍ َ
ُلكنهّ حين يدرك أن ذلك هو الشرط . المفضي إلى تحقيق المراد, بمشيئة االله سبحانه ّْ ّ ُ َ ُ

                                                           
 .ّ السابق, ص)١٩(
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ّالأول للحاق بركب التقدم ا ِ ّ ْلعلمي المنطلق بسرعة مذهلة, في عالم لا مكان فيه لمن ضعفت ّ َ ٍ َ ِ ٍ ِ ِ ّ
َهممهم وخارت قواهم, يكون تبنيّه والأخذ بأسبابه والمسارعة إلى تنفيذ مخططاته من قبيل ما  ّ ُ ُ ْ ُ

ِيعرف بقضايا المصير, أو الحياة والموت; إذ الأمر كما يقول شاعر مجاهد ُ ٌ ُ َُ ْ ُ: 
ــــصد ــــسر ال ــــاة ت ّفإمــــا حي َُّ ٌ  ْيقّ

 

ِوإمــــا ممــــات يغــــيظ العــــدا  ُ ُ ٌ ّ 
 

ُوفي متناول المتأمل أن يقدم مقترحا من مجموعة مبادئ, يساعد تبنيّها وتنفيذ  ُ ً ِّ ّ
ّمطالبها مساعدة كبيرة في تحقيق التعريب الذي نريده في هذه الورقة ً: 

ّ العمل على كل ما من شأنه أن يجعل تحقيق هذا التعريب − ١ َ ْ ِ ّ ًعقيدة«ُ يؤمن » َ
ً المجتمع كله رعاة ورعية, صغارا و كبارا, عقيدة شبيهة بعقيدة تحرير الأوطان من بها ًً ًً ً َ ُّ ُُّ

َالمحتل الجاثم على الصدر, الجاعل الحياة كالموت ِْ ِ ّ ُّومن وسائل ذلك النص على ضرورة . ّ
ُتحقيقه في دستور الدولة, وإدخاله في خطط عمل الحكومات, وإشاعة ثقافته في وسائل  ََ ِ ُ ّ

َعلام المختلفة على أنه قضية مصيرية لا تحتمل الإرجاء, ناهيك عن الإهمالالإ َ ّ ٌّ ّ. 
ّ جعله قصدا أساسيا موجها في الرسالة التعليمية لوزارات التربية −٢ ً ِّ ă ْ ْ َّ ً َ ُ

ّووزارات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والجهات المختلفة التي تتولى  ّ ّ
ăيستدعي ذلك إعداد المعلمين جميعا, أيا كانت و. َالتعليم والتدريب والتأهيل ً َّ

ُالمقررات التي يتولون تعليمها والمراحل التعليمية التي تقع فيها هذه المقررات,  ُّ َ ّّ ّ ُ ّ
ّالإعداد المطلوب في اللغة العربية َ َّ. 

ْ في التعليم العالي خاصة, يعمل بكل الوسائل على جعل −٣ َ ُ ّّ َ ً عقيدة «ّ
ّسيا, مساويا في المقدار لأساس التحصيل العلمي المطلوب, مما ًجزءا أسا» ّالتعريب ّ ً ă

ِينبغي أن يؤمن به عضو هيئة التدريس الذي تأتمنهُ الأمة على إصلاح عقول أبنائها  ُ ّ ُ
ّوالارتقاء بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم لخوض غمار الحياة العلمية والعملية  ّ ِّ
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ّباقتدار وتمكن ّلا سبيل إلى تعريب التعليم العالي «: ُل أحدهمُوالأمر هنا مثلما يقو. ٍ َ
ّوالجامعي ما لم يؤمن بذلك الأستاذ, وما لم ترسخ في ذهنه قناعة قوية بأهمية  ّ ٌْ َ َُّ ُّ ِ ْ َ
ِالتعريب باعتباره قضية قومية ووسيلة فعالة للارتقاء بمستوى التعليم ودفع  ْ ً ً ً ًَ ّ ّ ِّ ّ

ًحركته خطوات بناّءة فسيحة إلى الأما ً ِر بجانب هذه القناعة وهذا َّف تتوم, وأنٍ
ّالإيمان أحدث المراجع العلمية باللغة العربية ّّ ُ َ ِ«)٢٠(. 

ٍ إخضاع المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات لبرامج تأهيل متواصل −٤ ٍ ِ ّ ّ ُ
ِّفي اللغة العربية, يربط به الترّقيات والتعيين في الوظائف الأعلى, ويكافأ المبرزون  َْ ُ ُ َ ُ ّ ّ

ّبه ومستلزماته مكافآت مادية ومعنويةفي مطال ّ ٍ َ. 
ّ إحداث هيئة عليا مرتبطة بأعلى سلطة في البلد تسمى −٥ ُُ َ ْ ٍ ٍُ ْالهيئة العليا «ُ ُ

ْ, تتولى التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة وكل ما من شأنه »لتعريب العلوم ِ ّ َ َ َ ّ
ّأن يحول حلم التعريب المنشود إلى حقيقة َ ُ ُ ّ َويشمل ذلك وضع. ُ َ الخطط والبرامج, ْ ِ

َوإعداد الجماعات المؤهلة لترجمة أحدث المراجع العلمية إلى العربية, وتأليف  ّ ّ َّ
ّالكتب الدراسية, وتعريب المصطلحات العلمية, وتأهيل المدرسين للتدريس  َ ّ َ ّ

َّوتؤمن لهذه الهيئة الميزانيات الكافية, وجهاز الرقابة والمتابعة المؤه. ّبالعربية ِ ّ َُّ ُ ّ لُ ُ
ăوالمؤتمن والحريص جدا على أداء هذه الرسالة ُ ُ َ)٢١(. 

                                                           
 .٢٧٤ّ التعريب في القديم والحديث, ص )٢٠(
ّ انظر مقترحات مشابهة لإحداث التعريب المنشود في)٢١( ً ُاللغة العربية : عبد الكريم خليفة: ٍ ُّ ّ

م, ١٩٩٧/ ه١٤١٨ّالعصر الحديث, الطبعة الخامسة, دار الفرقان للنشر, عمان ّوالتعريب في 
ّ وما بعد; وندوة التعريب في التعليم العالي, وزارة التعليم العالي السورية, دمشق ١٩٧ص  ّ ّ ّ

ّالتعريب والتعليم :  وما بعد; وسعيد حارب٣٠٦م, الجزء الثاني, ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ ّ
ّالعالي, جمعية حماية اللغ ّة العربية في الشارقة ّ  .م٢٠٠٠ ـ  ه١٤٢١ّ
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ّسادسا ـ خلاصة ومحصل نهائي ًَّ ٌ: 
ّعالجت هذه الورقة التعريب الفكري واللغوي للعلوم الأساسية  ّ َّ َِ ّ ّ ُ
ّكالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والنّبات والحيوان والأرض, 

ّوالعلوم التطبيقية التي لها تطبي ّ ًقات في الحياة العملية; فحددت المفهوم تحديدا ِ َّ َّ ٌ
ّواضحا, ووقفت على الضرورات المختلفة التي تستلزم هذا التعريب,  ِ ً

ِوالأدوات العملية لتنفيذه ِّ وفي تضاعيف محاكمة هذه القضايا ومناقشتها, أثبتت . َ
ّالورقة أن شمس اللغة العربية لن تأفل لأنها  ِ ّ َّ ّ ّاللسان العربي«ُ ُ , الذي جاء به »ُ المبينّ

ّالبيان الإلهي للناّس, في خاتمة رسالات السماء إلى الأرض ِّ َلا رسالة بعد «ّولأنه . ُ
ٌ, ولأن مضمون هذه الرسالة هو المراد الإلهي من البشر وهو مراد »ّهذه الرسالة َُ ّ ِّ َ ّ

َدائم لا يتوقف , ستستمر, إن شاء االلهُ, حياة هذه اللغة استمرار حي ّ ٌّ ُ ُ َاة البشر ّ
ّالمتوسمين لآيات االله سبحانه في التدوين والتكوين َوأظهرت الورقة قابلية . ِّ ُّ

ًاللغة العربية لأن تكون لغة العلم تفكرا وتصورا وتخيلا وتعليما وتأليفا ً ًَ ً ًّ ُّ ُّّ ْ ُ ِّ .
ّوحددت الورقة خمسة مفهومات متداولة في هذا الزمان للتعريب, وفصلت  ّ ّّ ٍ َ ُ

ّالقول في الت ْعريب الفكري للعلوم الأساسية والتطبيقية الذي يعني, فيها, أن َ ّ ّ ّ
ّيفكر العلماء والباحثون والخبراء العرب المتخصصون في هذه العلوم, ويتصوروا  ِّ ُ ُ ُ ّ
ْويتخيلوا ويحاكموا, ويؤدوا كل الأعمال العقلية المتصلة بالابتكار والكشف  ّ َّ ّ ِّ

ّالعربية وعقليتها وبنيتها الدلالية ّوالإبداع في هذه العلوم, بمنطق اللغة  ّ ّّ ِ
ّثم بسطت القول في التعريب اللغوي الذي يراد منه اعتماد العربية . ّوالتعبيرية ُ ُ ّ ّ َّ ّ
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ّلغة للعلم والبحث العلمي والتقانة والتدريس في أقسام العلوم الأساسية  ّ َّ ّ ْ ُِ ً
ّوالتطبيقية في الجامعات ومراكز البحث والمخابر والمجلات, وق ًرأت شيئا من ّ ْ

ّأدبيات التجربة السورية في هذين النوّعين من التعريب; وانتهت في شأن العلاقة  َّ ّ ّّ
ّبينهما إلى أن التعبير اللغوي العربي يولده التفكير العربي ّ ُّ َّ ّ ّ. 

ّووقفت الورقة عند ضرورات التعريب المعني, التي جاءت علمية تتمثل,  ً ُّ ْْ ِ ّ ّ
ِقبل كل شيء, في بناء ا ٍ ّلشخصية العلميّ ّ ّة الوطنية, التي تحدد إمكانّ ُ ِات الواقع ّ

ّوتربط العلم والبحث العلمي بحاجات المجتمع, وفي تسهيل تنمية الطاقات  َّ َ ْ ِ
ْالإبداعية لأبناء الوطن واستثمارها في الحدود القصوى, وفي توطين العلم  ِ ّ

ْوتعميم نفعه ًوتناولت الورقة ضرورات لغوية لتعريب ال. َ ُّ ُ ّعلوم الأساسية ٍ
ِوالتطبيقية; إذ تزداد العربية بالتعريب غنىً وتتسع آفاقها وتغدو إحدى لغات  ُ ُ ُّ ّ ّّ ّ

َالعلم والتقانة, مثل كثير من لغات الأمم المتقدمة اليوم ّ ُّ ْ ُوعالجت الورقة . ِ
ِضرورات قومية للتعريب, تظهره عاملا قويا في بلورة الهوية القومية, وتنمية ِ ٍّ ّ ă ِّ ُ ً ًِ ُ ّ 

ّحس الانتماء إلى الأمة, والنفور من التبعية والانقياد للأجنبي ّّ ّّ ُوأبرزت الورقة . ِ
ّضرورات اجتماعية للتعريب تجعل منه أداة لإبعاد إحساس اجتماعي بدونية  ُّ ً ّّ ٍ ُ ً ٍ

ّالعربية وعجزها عن مواكبة حركة التقدم العلمي والتقاني العالمية ْ ّّ ّ وفي مجال . ّّ
ّقترحت الورقة مجموعة من الإجراءات العملية التي لا يشك ّأدوات التعريب, ا ُ ّ َ ً ُ

ّفي أن تطبيقها التطبيق الصحيح يوصل إلى التعريب المنشود ِ ُ ّ َ ّ. 
ّومن االله, سبحانه, التوفيق والتسديد ُ. 
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َمصادر المادة العلمية المستشهد بها ّ ُّ: 
ّالمفهومات الأخلاقية الدينية في الق: توشيهيكو إيزوتسو −١ ّّ , ترجمة عيسى علي العاكوب, رآنُ

 .م٢٠٠٨دار الملتقى في حلب, 
ّفقه اللغة وسر العربية): ّعبد الملك بن محمد بن إسماعيل, أبو منصور( الثعالبي  −٢ ُّ ِ ّ , تحقيق ُ

ّمصطفى السقا وزميليه, مطبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة,  ّّ ّ
 .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢

ّ الراغب الأصفهاني−٣ َ, تحقيق صفوان عدنان داوودي, دار القلم في ألفاظ القرآنُمفردات : ّ
 .م٢٠٠٢/ ه١٤٢٣دمشق, 

ُالتعريب والتعليم العالي:  سعيد حارب−٤ ّ, جمعية حماية اللغة العربية في الشارقة, ّ ّ ّ
 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢١

ّاللغة العربية والتعريب في العصر الحديث:  عبد الكريم خليفة−٥ ّ ُ , دار الفرقان للنشر في ّ
 .م١٩٩٧/  ه١٤١٨ّعمان, 

 .م١٩٩٦, دار العودة في بيروت, ديوان عمر أبي ريشة:  عمر أبو ريشة−٦
 .م١٩٨٩/ ه١٤٠٩, جهود وآفاق, دار الهجرة في دمشق وبيروت, ّالتعريب:  قاسم سارة−٧
ّ, وزارة التعليم العالي السورية, دمشق ّندوة التعريب في التعليم العالي:  مجموعة باحثين− ٨

 .م٢٠٠٣/  ه١٤٢٤
ّ, دار الفكر العربي في القاهرة, ّالتعريب في القديم والحديث: ّ محمد حسن عبد العزيز− ٩

 .م١٩٩٠
ّأزمة التعريب:  محمود فوزي المناوي−١٠ , مركز الأهرام للترجمة والنشر في القاهرة, ُ

 .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤



  ٦٩٣

 
 
 
 س عند سيبويهالجهـر والهم

 في ضوء الدرس الحديث
 

 )∗(أحمد محمد قدور . د
ًقدم سيبويه في درسه الصوتي, في باب الإدغام تعريف  للجهر والهمس, اّ

ها الاختلاف لدى مُسَِفأحدث مشكلة يكتنفها الغموض لدى القدامى, وي
لقدامى في هذا  إلا لغاية تاريخية الوقوف عند آراء ااًوليس مفيد. المحدثين

الصدد, إذ اقتنع معظمهم بترديد عبارات سيبويه نفسها, أو بمحاولات شرحها 
ولذلك بقيت عبارات سيبويه على حالها من الغموض, إضافة إلى  −من بعيد 

على أن بعض القدامى ذهب إلى . )١(ّتداخل مفهومي الجهر والشدة عند بعضهم

                                                           

 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق )∗(

, ١/٦٠ّ, وابن جني, سر الصناعة, ١/٣٣٠كلام المبرد في المقتضب, : انظر) ١(
كي, مفتاح العلوم, , والسكا١٠/١٢٨والزمخشري, المفصل مع شرح ابن يعيش, 

, وابن ٢٥٩ −٣/٢٥٧, وابن الحاجب, الشافية مع شرحها للأستراباذي, ٥ص
, ٩٢مكي القيسي, كتاب الرعاية, ص: , وانظر٦٧٢ −٢/٦٧١عصفور, الممتع, 

 .٢٩٢ −٢٨٦والحمد, شرح المقدمة الجزرية, ص
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٦٩٤

أما . فهعَْ حين أن الهمس يعادل ض لقوة التصويت, علىاًرأي يجعل الجهر مساوي
سائر مفردات سيبويه في هذا الموضع فبقي على حاله من غير شرح مقنع كما 

 .ّتقدمت الإشارة
 أن سَفَحرف أشبع الاعتماد في موضعه, ومنع النَّ«: والمجهور عند سيبويه

فهذه حال المجهورة في . ويجري الصوت) عليه(يجري معه حتى ينقضي الاعتماد 
لق والفم, إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فتصير فيهما الح
قد والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم تكلمت بهما لرأيت ذلك . غنة

فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى «وأما المهموس عنده . »َّأخل بهما
ولو . ف مع جري النفسّالنفس معه, وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحر

 .)٢(»أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه
وقد ناقش المستشرقون المهتمون بالدراسات اللغوية مفهوم الجهر والهمس 

 على المفهوم السائد عندهم, وهو أن الجهر صفة للصوت اًعند سيبويه اعتماد
فة الذي ترافقه ذبذبة في الوترين الصوتيين, وأن الهمس عكسه, أي هو ص

ّورأى هؤلاء أن الأصوات التي عدها . للصوت الذي لايتذبذب معه الوتران
 على ذبذبة اًسيبويه مجهورة صحيحة بحسب المفهوم الغربي للجهر القائم أساس

 طرأ على نطقها, هي الهمزة والقاف اًالوترين ماعدا ثلاثة أصوات يبدو أن تطور
, فإنه يمكن ًفوا الوترين أصلا لم يعر− ومنهم سيبويه−ومع أن القدامى. والطاء

                                                           

 .٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢(
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 اً جداً دقيقا التفطن إلى المقابلة بين المجهورة والمهموسة تفطنً−كما يقول كانتينو−
 كلام اًوعلى هذا المبدأ سار إبراهيم أنيس مفسر. )٣(بدون معرفة سببها الحقيقي

 من .سيبويه في تعريفه الجهر في باب الإدغام بأنه أثر لاهتزاز الوترين الصوتيين
الذي لم يكن يعرفه « , و »ويظلان يتذبذبان حتى ينقضي الاعتماد« : ذلك قوله

سيبويه هو أن الإخفاء معناه إسكات الذبذبات التي تحدث مع كل مجهور في 
ومتى سكتت أو انقطعت تلك الذبذبات انقلب . ةرَجَنَْالوترين الصوتيين بالح

ويه سوى معنى في كلام سيبوليس للاعتماد «و. »المجهور إلى نظيره المهموس
أشبع الاعتماد في « : ّلأمر ما عبر سيبويه بقوله«و . »عملية إصدار الصوت

موضعه, ولم يقل في مخرجه, لأنه كان يشعر بهذا الإشباع في كل مجرى الصوت 
َّفكلمة الموضع هنا هي ماعبرنا . منذ صدوره من الرئتين إلى انطلاقه إلى الخارج

 .)٤(»ّالمجرى, وفرقنا بينه وبين المخرجعنه في هذا الكتاب ب
 :ّوينبغي الرد على ماأتى به إبراهيم أنيس على هذا النحو

 لذبذبة الوترين, وهذا غير صحيح, بل ليس اً مساوي»الاعتماد«جعل : ًأولا
 .عليه دليل من كلام سيبويه

                                                           

, وقارن بما ورد في الحاشية ٣٥ −٣٤, صكانتينو, دروس في علم أصوات العربية: انظر) ٣(
 .من هذا البحث) ١٦(رقم 

 . على التوالي١٢٥, ١٣٢, ١٢٦أنيس, الأصوات اللغوية, ص: انظر) ٤(
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٦٩٦

, وهو رأي اًذكر أن إسكات الذبذبات يجعل الصوت المجهور مهموس: اًثاني
 .اً نسخته الدراسات المعاصرة, كما سنذكر لاحققديم

 مرة أخرى بأنه عملية إصدار الأصوات من الرئتين إلى »الاعتماد«ّفسر : اًثالث
وليس على ذلك دليل من كلام سيبويه الذي جعل . انطلاقه إلى الهواء الخارجي

 .الاعتماد في الحلق والفم والخياشيم دون غيرها من أعضاء النطق ومواضعه
وهذا تفسير .  الوارد لدى سيبويه بالمجرى»الموضع«ّوفسر مصطلح : اًابعر

كما −فالجهر يظهر . ّبعيد, لأن سيبويه فرق بين الموضع والمخرج عن قصد ووعي
لأن المخرج . لافي مخرجه أو مجراه) منطقته( في موضع الحرف −يبدو من كلامه

ولا عبرة بما . ضييقهأصغر من الموضع, وهو مشغول بإغلاق مجرى الهواء أو ت
ّقيل من أن سيبويه عبر بالموضع عن المخرج في كثير من الأمثلة, لأن السياق هو 

ّبعت كل الأمثلة التي ذكر فيها وقد تت. ّالذي يحدد المقصود  في باب »الموضع«ّ
أما . السياق وحدهالإدغام فوجدت أنه يصعب بيان المقصود دون الاحتكام إلى 

 وفق أنيس, أي طريق التنفس من الرئتين إلى الخارج »رىالمج«ظهور الجهر في 
 .فلا معنى له
 الواردة في تعريف المجهور عند سيبويه, »منع النفس«ّفسر عبارة : اًخامس

بأنها تدل على اقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر حتى ليكادان يسدان 
لنفس لايكون على وهذا تفسير بعيد, لأن منع ا. )٥(طريق التنفس, كما يقول

                                                           

 .١٢٥السابق, ص: انظر) ٥(
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 ولكن على مستوى موضع الحرف − كما يبدو لنا−مستوى الوترين في الحنجرة 
إشباع (ّبسبب استثمار قوة التصويت التي تعادل ) مكانه من جهاز النطق(

 .للهواء وتعويق خروجه) الاعتماد بالحصر
دلت تجارب المحدثين على أن سيبويه قد عنى «ويخلص أنيس إلى أنه 

ذلك الصوت الذي يتذبذب معه الوتران الصوتيان في الحنجرة, أي بالمجهور 
(Voiced)هموس هو الذي يصمتان معه, أي , وأن الم(Voiceless) )٦(. 

ًأما تمام حسان فنفى أن يكون تعريف سيبويه للجهر والهمس موافق  لمفهوم اّ
لم يكن  − كما يقول−المحدثين القائم على وظيفة الوترين الصوتيين, لأن سيبويه 

يعرف هذه الوظيفة, بل لم يكن يعرف تركيب الحنجرة بدليل تسميته إياها أقصى 
ّولذلك راح الدكتور حسان يفسر تعريف سيبويه بمعزل عن تلك . )٧(الحلق ّ

وموضعه هو ) الضغط, كما يرى(وخلاصة رأيه هي أن منشأ الاعتماد . الوظيفة
أي −وهو . هما من هواءالحجاب الحاجز الضاغط على الرئتين لإفراغ مافي

فالجهر إذن نتيجة لإشباع الاعتماد .  واقع على مخرج الحرف حيث ينطق−الاعتماد
كما −وسيبويه ). إزالة التقوية(, كما أن الهمس نتيجة لإضعافه )تقوية الضغط(

لم يكن يعرف مصدره, ولا ) الاعتماد( مع إحساسه بهذا الضغط −ّيرى حسان
                                                           

 مجلة مجمع اللغة العربية » علماء العرب في الدراسة الصوتيةجهود«أنيس, : انظر) ٦(
 .٤٣, ص١٩٦٢لعام ) ١٥(بالقاهرة, ج

 .٦٢تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها, ص: انظر) ٧(
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بط بين هذا وبين الحجاب الحاجز تفسيرنا نحن م يكون الرَطريقته, ومن ث
ّويبدو أن منطلق الدكتور حسان صحيح, .  )٨(للظاهرة, وليس تفسير سيبويه

وأن فهمه لمعظم عبارات سيبويه سديد, غير أن تفسيره الجهر بأنه أثر لضغط 
 .ّالحجاب الحاجز بعيد كما نقدر

 يرد في  لأنه وإن لم»صوت الصدر«وينبغي أن نتوقف عند مصطلح 
تضاعيف تعريف سيبويه للجهر في باب الإدغام استأثر باهتمام بعض الدارسين 

فقد نقل إبراهيم أنيس .  لما غمض من كلام سيبويهاًالذين رأوا أن فيه إيضاح
 من شرح السيرافي لكتاب سيبويه, يذكر فيه صراحة أن اăوهنري فليش نص

وت الصدر الذي يرافق ّسيبويه فرق بين المجهور والمهموس عن طريق ص
لأن المهموسة تخرج أصواتها من . المجهورة, ولا يرافق المهموسة من الحروف

مخارجها في الفم, وصوت الفم وحده هو الذي يبرزها, وهي ضعيفة وقابلة 
أما المجهورة فلا تكتمل إلا إذا . للإخفاء دون أن يضيع من خصائصها شيء

النص المشار إليه بما يفيد فليش على وقد علق أنيس و. )٩(رافقها صوت الصدر
صوتيين  هو صدى الذبذبات التي تحدث في الوترين ال»صوت الصدر«أن 

صوت «لفرق بين المهموسة والمجهورة هو أن ا«: وموجز القول. بالحنجرة
                                                           

 .٦٢ −٦٠السابق, ص: انظر) ٨(
, وفليش, العربية الفصحى, تعريب ١٢٢ −١٢١أنيس, الأصوات اللغوية, ص: انظر) ٩(

 .٢٠١ −١٩٨, ص١٩٨٣الصبور شاهين, دار المشرق, بيروت  وتحقيق عبد
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 موجود ضرورة في الثانية بسبب ارتفاع − المهموسة− غائب في الأولى»الصدر
, وبما كان يملك من شديدن يشير بوضوح وهكذا استطاع سيبويه أ. الصوت

وسائل التحليل, إلى ماكان يجهله من دور الحنجرة, وهو مانطلق عليه 
ويشار في هذا الصدد إلى أن الأستراباذي وابن يعيش ذكرا في أثناء . )١٠(»الجهر

ًشرحهما للجهر مايدل على اطلاعهما على مفهوم صوت الصدر, وجعله معيار  اّ
 .)١١(ر والمهموسللفصل بين المجهو

صوت « في موضع متقدم على باب الإدغام وذكر سيبويه في الكتاب, ولكن
والمشربة عنده قسمان, قسم .  في تضاعيف حديثه عن الحروف المشربة»الصدر

ًب صويتشرِْأُ لاتستطيع أن تقف «, هو صويت يحدث مع حروف القلقلة, لأنك اُ
ً أشد صوتوبعض العرب. ّإلا مع الصويت, لشدة ضغط الحرف لذين , كأنهم ااّ

, وهو الذي يرافق حروف »صوت الصدر«وقسم أشرب . »يرومون الحركة
لكنها حين تخرج بصوت الصدر ينسل . النفخ, وهي لم تضغط ضغط الأولى

أما الحروف . , فتسمع نحو النفخةاًآخره وقد فتر من بين الثنايا, لأنه يجد منفذ
ندها مع نفخ, لأنهن يخرجن مع التنفس  تقف ع− كما يقول −ُّالمهموسة فكلها 
أما اللام والنون والميم والعين والغين والهمزة فليست من . لاصوت الصدر

                                                           

 . المقبوس له, والكلام٢٠٠, وفليش, ص١٢٢أنيس, ص: انظر) ١٠(
, وشرح المفصل لابن يعيش, ٢٥٩ −٣/٢٥٨شرح الشافية للأستراباذي, : انظر) ١١(

١٠/١٢٩. 
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٧٠٠

 مما ذكر, لأنها لم تضغط ضغط اًذينك القسمين, إذ لاتسمع بعدها في الوقف شيئ
) حروف النفخ(, كما وجد في الحروف الأربعة اً, ولا تجد منفذ)وأخواتها(القاف 

ويرى غانم . )١٢(ّوالصحيح هنا هو أن هذه الحروف ليست مشربة. مع الراء
قدوري الحمد أنه يترجح من سياق النص أن المقصود بالحروف المشربة هي 

غير . لمهموسةحروف الجهر, لأنها أشربت صوت الصدر, في مقابل الحروف ا
 .)١٣( في سياق تعريفه المجهور في باب الإدغام»المشربة«أن سيبويه لم يذكر 

وسيبويه لم يذكر إشراب صوت الصدر إلا لحروف النفخ الأربعة, وهي الزاي 
أما أصوات القلقلة فلم يرد . والذال والضاد والظاء, ثم ألحق بها الراء بعد ذلك

, ولا يصح إلا على اًولذلك يبقى استنتاج الحمد ناقص. ًفيها صوت الصدر أصلا
 ماورد من كننا إذا عددنال. حروف النفخ دون غيرها مما ورد لدى سيبويه

, وما ورد من حروف النفخ »قطب جد«, وهي حروف »القلقلة«حروف ضمن 
أما المهموسة .  تقع ضمن المجهوراتاً مع الراء, فهي جميعاًالأربعة المذكورة آنف

التي أشار إليها سيبويه في هذا الموضع فالمراد منها التفريق بين النفخ مع تلك 
ت الصدر من جهة, والنفخ مع هذه الحروف المهموسة الحروف التي تخرج بصو

ًإذ إن النفخ مع المهموسة عام, لأنها تخرج مع التنفس أصلا. من جهة أخرى ّ. 
                                                           

وجاء في الكتاب عن القسم الأخير أنها مشربة في . ١٧٥ −٤/١٧٤الكتاب, : انظر) ١٢(
هارون, . ط: انظر. اًوالسياق يدل على أنها لم تشرب شيئ. طبعة هارون وبولاق

 .٢/٢٨٤بولاق, .  وط٤/١٧٥
 .٢٩٠الحمد, شرح المقدمة الجزرية, ص: انظر) ١٣(
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 على أنه صدى الذبذبات التي »صوت الصدر«ومهما يكن من أمر فإن فهم 
تحدث في الوترين شيء مختلف عن فهم تعريف المجهور والمهموس لدى سيبويه 

دغام, إذ لايمكن تجنب ذلك التعريف الشائك باللجوء إلى بعض في باب الإ
 فيها على النحو الوارد في باب اًالنصوص التي لم يكن تحديد الجهر مقصود

على أنه لايمنع أن يفهم من صوت الصدر أثر ما, أو صدى لحركة . )١٤(الإدغام
ف ولا ّالوترين نحس به لقوته, وكأنه نبرة تخرج باجتهاد ترافق بعض الحرو

 .ترافق بعضها الآخر
ّوبناء على ماتقدم كله نرى ضرورة الفصل بين تعريف سيبويه الوارد في  ّ ً
باب الإدغام من جهة, وكلامه وما نقل عنه في مواضع أخرى تتحدث عن 

ّولذلك نرى أن ماذهب إليه تمام حسان صحيح, . صوت الصدر من جهة أخرى
. فسه, لا توجيهه من خارجهّإذ صوب اهتمامه نحو فهم تعريف سيبويه ن

ّوالخلاصة هي أن الاستعانة بصوت الصدر لفهم تعريف سيبويه لاتحل المشكلة  ّ
ًالمتولدة من غموضه أصلا ّ. 

ورأى كانتينو أن تحديد الجهر والهمس تحديد غامض يمكن التناقش في 
 »نزيز« فهم المجهور والمهموس على أساس وقد قبل بعض الغربيين. معناه

ّالصوتيين, على حين شك بعضهم الآخر في صحة هذا الفهم, لأن الوترين 
                                                           

, وعبدالصبور شاهين, أثر القراءات في ١٢٣أنيس, الأصوات اللغوية, ص: انظر) ١٤(
, وغانم الحمد, ٢٠٢, مطبعة المدني, ص١٩٨٧أولى . الأصوات والنحو العربي, ط

 .١٣١الدراسات الصوتية عند علماء التجويد, ص
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. سيبويه وعلماء الأصوات العرب جهلوا الدور المضبوط الذي يقوم به الوتران
 »الضعف«, والهمس بمعنى »القوة«ّ راح آخرون يفسرون الجهر بمعنى ولذلك

ة , أو يفسرون الجهر بالضغط, فالمجهور(Bravmann) كبرافمان »الخفة«أو 
 non), والمهموسة حروف غير مضغوطة (présseés)حروف مضغوطة 

présseés)ويمكن قبول الرأي . )١٥(ّ وهو ماذهب إليه كانتينو, ورد عليه فليش
الذي يذهب إلى أن المقصود من الجهر الوارد في باب الإدغام هو الوضوح 

لهمس ّ, أي رنان, وأن المقصود من ا(Éclatante)السمعي أو مايعادل مصطلح 
. , أي مخنوق(Étouffée) معه, أي مايعادل مصطلح اًهو مالا وضوح سمعي

وهذا مبني على معيار سمعي, أي يتعلق بالأثر الأكستيكي الذي تشعر به الأذن 
إذن فليس من . )١٦(الصوت المهموسبعند سماع الصوت المجهور مقارنة 
وحدهما, أو بمعزل  على حركة الوترين اًالضرورة أن يفهم الجهر والهمس اعتماد

عن الأثر السمعي الذي يتجلى في رفع الصوت ووضوحه مع المجهور, وضعف 
 .ذلك مع المهموس

 منذ عقود من الزمان اًإن علماء الأصوات المعاصرين أصبحوا أكثر إدراك
. للحاجة إلى بيان معايير نطقية للجهر لاتتوقف على حركة الوترين الصوتيين

                                                           

, )بالفرنسية(, وقارن بفليش, دراسة في أصوات العربية ٣٤كانتينو, ص: انظر) ١٥(
 .٢٣٣ص

 . ٣٤كانتينو, ص: انظر) ١٦(
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استعمال الآلات والمناظير وأجهزة ب ّيتجلىتمام كبير وتحظى أنواع التصويت باه
ومنذ زمن ليس . )١٧(لهماالتصوير ونحوها, لمراقبة الحنجرة والمجرى الصوتي بك

بالقليل كان هناك تنبه إلى وجود ذبذبات غير حنجرية تحدث نتيجة احتكاك الهواء 
ضاح مفهوم  إلى إياًوسعي. )١٨(بالأعضاء الصوتية عند خروجه من الفم أو الأنف

مساهمة في علم الأصوات ) م١٩٧١(ّالجهر قدم عبدالرحمن الحاج صالح 
  : آلية الجهر, ورأى أنه يقوم على أمرين, هما−   بعد التجربة− التجريبي شرح فيها 

 ).الفرجة بين الوترين( حركة المزمار −أ
 . تخفيض الامتصاصات الجدارية−ب

لقومي والفموي التي ويخلص الحاج صالح إلى أن جدران التجويف الح
إن . ّويعتريها شد قابل لإحداث رنين) تنبسط(يكسوها الغشاء المخاطي تستطيل 

ّتوتر الغشاء يقلص إلى حد ما امتصاصات الطاقة الصوتية, ويزيد بالنتيجة رنين 
 إضافة إلى الذبذبات −فالرنين الخاص بالمجهورات). الفراغات(التجاويف 
 .)١٩(ميز الذي ينجم عن زيادة مرونة الجدران هو هذا الجرس الم−الحنجرية

                                                           

الموسوعة اللغوية, تحرير كولنج, ترجمة محيي الدين حميدي وعبداالله الحميدان, : انظر) ١٧(
 .١٧ −١/١٦هـ, مج ١٤٢١جامعة الملك سعود بالرياض 

, ١٩٦٣أولى . الشباب بالقاهرة, طعبدالرحمن أيوب, أصوات اللغة, مكتبة : انظر) ١٨(
 . ١٨٥ −١٨٤ص

عبدالرحمن الحاج صالح, بحوث ودراسات في علوم اللسان, منشورات المجمع : انظر) ١٩(
 . من النص الفرنسي آخر الكتاب٣٣ −٢٧, ص٢٠٠٧الجزائري للغة العربية, 
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 (K. S. Harris), وكاثرين هاريس (G. J. Borden)وقدمت جلوريا بوردن 
يقوم على ) كذا في الترجمة( لدلائل تمييز المجهور من اللامجهور ً متكاملاًتحليلا
 :مايلي
 . ذبذبة الوترين−١
 .ّ التنفس−٢
 F١) هرتز( التردد الأول −٣
 .مت فترة الص−٤
 . فترة الصائت السابق−٥

ّوبإمكان الراغب أن يرجع إلى ماقدمته الباحثتان من شروح في كتابهما 
الذي يضم خلاصة لعدد من تجاربهما في مختبرات ) أساسيات علم الكلام(

وخلاصة الأمر عندهما هو أن الدلائل . )٢٠(هاسكنز في الولايات المتحدة
ماد النسبية, وتوقيت الحوادث أكثر السمعية لإجهار الصوامت تعتمد على الآ

ّمن اعتمادها على التردد, أو الفروق في الشدة ّإن القدرة على تبين تمييز متعلق . ّ
بالجهر على الرغم من غياب ذبذبة الوترين تشير إلى أن التوقيت دليل مهم في 

وإذا نحي عمل الوترين . إدراك المجهور وغير المجهور في عدة طرق مختلفة
, اً سمع الصوت مجهوراً, فإن الملاحظ هو أن أمد التصويت إذا كان قصيراًجانب

                                                           

الشرق بوردن وهاريس, أساسيات علم الكلام, ترجمة محيي الدين حميدي, دار : انظر) ٢٠(
 .ت.العربي, حلب, بيروت, د
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ولكن الأهم هو أن المجرى الصوتي فوق الحنجري مرنان . والعكس صحيح
والفجوات . ّوهو يضم كل الممرات الهوائية فوق الحنجرة. ّمتغير ومصدر صوتي
والفجوة الأنفية الفجوة البلعومية, والفجوة الفموية, : المرنانية الكبيرة, هي
ّوالمجرى الصوتي يغير شكله وحجمه, ومن ثم يغير . عندما تكون مفتوحة ّ

الرنين غير (ويطلق على هذه الترددات الرنينية . ّتردداته الرنينية مع كل صوت
 الذي يحدث بفواصل زمنية (periodic)مقابل الرنين الدوري ) الدوري

 .متساوية, ومصدره الحنجرة
عمل الباحثتين بوردن وهاريس أن رنين المجرى الصوتي وهكذا يتبين من 

يجتمع مع ذبذبة الوترين, إضافة إلى عوامل صوتية أخرى, لإصدار الصوامت 
وبذلك يكون هناك مصدران لهذه الأصوات, أحدهما في الحنجرة, . المجهورة

ولذلك بات المجهور يوصف .  مرنانًوالآخر في المجرى الصوتي الذي هو دائما
). في المجرى الصوتي(, واللادوري )في الحنجرة(مزيج من الرنين الدوري بأنه 

أما في الصوامت غير المجهورة فإن الوترين ينفتحان على نحو واسع كي نحصل 
ٍعلى حجم كاف من هواء الرئتين لإيجاد الضوضاء أو الضجيج المطلوب في 

المجرى المجرى الصوتي لإحداث هذه الأصوات التي لها مصدر واحد, هو 
 .)٢١(الصوتي فوق الحنجري

                                                           

 .٣٣٤ −٣٣٠, ١٧١السابق, ص: انظر) ٢١(
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ّونخلص بناء على ماتقدم إلى أن تفسير تعريف سيبويه للمجهور في باب  ً
ّالإدغام ينبغي أن ينطلق من هذا التطور في فهم آلية الجهر, ولا سيما مايتصل برنين 

صوت «أما . )٢٢(المجرى الصوتي, وتأكيد إمكان الجهر من غير ذبذبة الوترين
 فلا بأس من أن − كما سبقت الإشارات−في مكان آخر من كتابه  الوارد »الصدر

ّيؤول بأنه صوت يدل على نبر ناتج عن حركة الوترين التي يتردد رنينها وصداها في 
 .ٍ أنه في الصدر بحسب معارف القوم عصرئذاًالحنجرة والرغامى ويوحي بدء

. وهكذا نستطيع تفسير تعريف سيبويه للمجهور مقتصرين عليه نفسه
ّ فهم بما أوتي من دقة وإرهاف أن هناك قوة في التصويت −ّ كما نقدر−فسيبويه 

ّإن هذه الحالة .  الفم أو الأنفترافق المجهور نتيجة لحصر الهواء في الحلق أو
ّ بوضوح تسببها الذبذبات غير الحنجرية على نحو مافهمنا من كلام »المسموعة«

ولذلك نرى أن . اثرين هاريسعبدالرحمن الحاج صالح وجلوريا بوردن وك
ّ أي أثر لنبر صادر من موضع الحنجرة أو − في تعريفه−سيبويه لم يقصد هنا 

ă أن هذه العملية تحدث في الحلق والفم والخياشيم نصاًبل كان واضح. الصدر  اّ
ٍّلي ٍمن غير داع إلى استنتاج و  لأعناق العبارات, كما فعل تمام حسان, على غير َ

 الرجوع إلى مفردات اًوإذا كان ضروري. )٢٣( دقة في الاستنباطماعرف عنه من
حرف أشبع الاعتماد في «: حها في ضوء تحليلنا, فإن قولهتعريف سيبويه لشر

                                                           

 .٣٣٣السابق, ص: انظر) ٢٢(
 .٦٢ −٦١من هذا النحو, تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها, ص: انظر) ٢٣(
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. موضعه, ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت
ما في الفم فهذه حال المجهورة في الحلق والفم, إلا أن النون والميم قد يعتمد له

, »الاعتماد في موضعه«: إن هذا القول. )٢٤(»…والخياشيم فتصير فيهما غنة
 يدل على اتكاء الناطق − وهو من أعقد الدلالات عند الدارسين− »يعتمد لهما«و

.  فهي بمعنى زيد»أشبع«أما . ف لامخرجه بالحصر والتضييقعلى منطقة الحر
يادة القصد والاتكاء والاتكال على ّفليس لإشباع الاعتماد إلا أن يدل على ز

على حين أن المهموس لايشهد مثل هذه الزيادة, ولكن . موضع الحرف بالحصر
فالاعتماد هو قصد التصويت في موضع . ّقصد الاعتماد موجود, ولا بد منه

الحرف لافي مخرجه, وهو ناتج عن الحصر, بدليل شرحه للاعتماد في الفم 
أما سائر .  وتوليد الغنةّ, وهي من صفات القوةوالخياشيم القائم على الحصر

ّ مما تقدم بكثير, على أن يفهم عبارات التعريف فأمرها أهون  على »منع النفس«ّ
ولا بد أن يكون هذا الحصر . مستوى المجرى الصوتي فوق الحنجري ضرورة

ّ عن حالة الشدة التي يكون معها منع للصوت بتمامه من الظهور, إلا بعد اًمختلف
 .انفراج العضوين الحاصرين على مستوى درجات الانفتاح في المخرج

ِّ إلى ماتقدم كله أن نخلص إلى أن سيبويه فهم الجهر بمعزل اًويمكن استناد
عن أي إيحاء بصوت اهتزاز الوترين, إذ حصر الجهر في الحلق والفم والأنف, 

العملية التي أي في المجرى الصوتي فوق الحنجري عن طريق الملاحظة النطقية 
                                                           

 .٤/٤٣٤الكتاب, : انظر) ٢٤(
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على أن هذا الاستنتاج لايمنع ألبتة أن يكون . تفضي إلى تلقي أثر سمعي واضح
ّسيبويه قد أحس بأثر اهتزاز الوترين في ملاحظات نطقية أخرى ضمنها مواضع  ّ

وإذا كانت .  للفصل بين المجهور والمهموساً عملياًمن كتابه, ربما جعلها معيار
ّالأمور تتميز بأضدادها, فإن رب يكاد يوضح  للهمس ورد في لسان العاً تعريفّ

الكلام : فالهمس.  ورنين المجرى الصوتي»صوت الصدر«: طرفي مفهوم الجهر
: وقال شمر.. كان إذا صلى العصر همس: الخفي لايكاد يفهم, ومنه الحديث

 …الهمس من الصوت والكلام مالا غور له في الصدر, وهو ماهمس في الفم
سّ الصوت في الفم مما لاإشراب له من صوت الصدر, ح: والهمس والهميس

: وتهامس القوم.. ولا جهارة في المنطق, ولكنه كلام مهموس في الفم كالسر
إذن فالجهر له عنصران مترابطان هنا, هما صوت الصدر, والجهارة . )٢٥(ّتساروا

في المنطق, ولا شك في أن تعريف سيبويه كان يصف لنا الجهارة في المنطق من 
انتهينا إليه جملة, ولقي قبول الدارسين, كان  ّوإذا صح ما. لال آليات النطقخ
 يضاف اً لكشف ماغمض من كلام سيبويه على مدى قرون متتالية, وسبقاًسبب

ّإلى درسه الصوتي الفذ الذي أحيا به علم الخليل وحفظه للأجيال بهذه الصورة 
  .العلمية الرصينة

                                                           

 , وقد نبه٢٥١ −٦/٢٥٠) مادة همس(لسان العرب, دار صادر, بيروت : انظر) ٢٥(
. ٢٩١شرح المقدمة الجزرية, ص: الدكتور غانم قدوري الحمد إلى هذا الموضع, انظر

ّ, مع أنه نقل نص سيبويه »جهر«ور لم يشر إلى هذا النص في مادة ويشار إلى أن ابن منظ
  .١٥٣ −٤/١٤٩, )مادة جهر(اللسان : انظر. بشأن الحروف المجهورة
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 المصادر والمراجع
  الكتب−أ
, تحقيق حسن هنداوي, دار القلم, دمشق سرّ صناعة الإعرابّابن جني,  −١

 .م١٩٨٥
ّ, تحقيق محمد حسان الطيان ويحيى مير رسالة أسباب حدوث الحروفابن سينا,  −٢

 .م١٩٨٣علم, مجمع اللغة العربية بدمشق 
 , تحقيق فخر الدين قباوة, المكتبة العربية بحلبالممتع في التصريفابن عصفور,  −٣

 .م١٩٧٠
 .ت., دار صادر, بيروت, دلسان العربابن منظور,  −٤
 .ت., إدارة الطباعة المنيرية, مصر, دّشرح كتاب المفصل للزمخشريابن يعيش,  −٥
القادر   لابن الحاجب مع شرح شواهده لعبدشرح الشافيةالأستراباذي,  −٦

ن البغدادي, تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدي
 .هـ١٣٥٦عبدالحميد, مطبعة حجازي بالقاهرة 

, تحقيق عفيف عبدالرحمن, مؤسسة الرسالة, تذكرة النحاةّالأندلسي, أبو حيان,  −٧
 .م١٩٨٦بيروت 

, تحقيق نسيب ّالدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزريةالأنصاري, زكريا,  −٨
 .١٩٩٥نشاوي, دار المكتبي بدمشق 

رابعة . , مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, طات اللغويةالأصوأنيس, إبراهيم,  −٩
 .م١٩٧١
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 .م١٩٦٣, مكتبة الشباب بالقاهرة أصوات اللغةأيوب, عبدالرحمن,  −١٠
, نشر رمضان عبدالتواب, مكتبة التطور النحوي للغة العربيةبرجشتراسر,  −١١

 .م١٩٨٢الخانجي بالقاهرة, ودار الرفاعي بالرياض 
سابعة . , دار المعارف بمصر, ط»واتالأص«علم اللغة العام د, شر, كمال محمب −١٢

 .م١٩٨٠
, ترجمة محيي الدين أساسيات علم الكلامبوردن, جلوريا, وهاريس, كاثرين,  −١٣

 .ت. حميدي, دار الشرق العربي, بيروت وحلب, د
, منشورات المجمع بحوث ودراسات في علوم اللسانالحاج صالح, عبدالرحمن,  −١٤

 .م٢٠٠٧ري للغة العربية الجزائ
 .م١٩٧٩, دار الثقافة بالدار البيضاء مناهج البحث في اللغةّحسان, تمام,  −١٥
 .م١٩٧٩ثانية . , الهيئة المصرية العامة للكتاب, طاللغة العربية معناها ومبناها −١٦
, وزارة الأوقاف الدراسات الصوتية عند علماء التجديدّالحمد, غانم قدوري,  −١٧

 .م١٩٨٦ن الدينية, بغداد والشؤو
 .م٢٠٠٨ّ, مركز الدراسات والمعلومات القرآنية, جدة شرح المقدمة الجزرية −١٨
, تحقيق حسن أحمد العثمان, مؤسسة شرح شافية ابن الحاجبالخضر اليزدي,  −١٩

 .م٢٠٠٨الريان, بيروت 
 أمين, دار , تحقيق بكري شيخنهاية الإيجاز في دراية الإعجازالرازي, فخر الدين,  −٢٠

 .م١٩٨٥العلم للملايين, بيروت 
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, ترجمة أحمد عوض, سلسلة عالم موجز تاريخ علم اللغة في الغربروبنز,  −٢١
 .م١٩٩٧, تشرين الثاني لعام )٢٢٧(المعرفة, الكويت, رقم 

, تحقيق علي توفيق الحمد, مؤسسة الرسالة كتاب الجمل في النحوالزجاجي,  −٢٢
 .م١٩٨٨رابعة . د, طببيروت, ودار الأمل بإرب

 .هـ١٣١٧, المطبعة الأدبية بمصر كتاب مفتاح العلومالسكاكي,  −٢٣
 .هـ١٣١٧سيبويه, الكتاب, طبعة بولاق بمصر  −٢٤
 .ت., تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون, عالم الكتب, بيروت, دالكتاب  −٢٥
د المولى وعلي , تحقيق محمد أحمد جاالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي,  −٢٦

 .ت.محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, البابي الحلبي بمصر, د
, مطبعة المدني أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيالصبور,  شاهين, عبد −٢٧

 .م١٩٨٧
, مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويالتواب, رمضان,  عبد −٢٨

 .م١٩٨٥ ثانية. الخانجي بالقاهرة, ط
, تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم كتاب العينالفراهيدي, الخليل بن أحمد,  −٢٩

 .هـ١٤٠٥السامرائي, دار الهجرة, قم بإيران 
, تعريب وتحقيق عبدالصبور شاهين, دار العربية الفصحىفليش, هنري,  −٣٠

 .م١٩٨٣المشرق, بيروت 
يل من خلال مقدمة كتاب أصالة علم الأصوات عند الخلّقدور, أحمد محمد,  −٣١

 .م٢٠٠٣ثانية, دار الفكر بدمشق . , طالعين
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 .م٢٠٠٨ثالثة, دار الفكر بدمشق . , طمبادئ اللسانيات −٣٢
كانتينو, جان, دروس في علم أصوات العربية, ترجمة صالح القرمادي, الجامعة  −٣٣

 .م١٩٦٦التونسية 
ي وعبداالله الحميدان, جامعة , ترجمة محيي الدين حميدالموسوعة اللغويةكولنج,  −٣٤

 .هـ١٤٢١الملك سعود بالرياض 
, تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة, المجلس الأعلى للشؤون المقتضبّالمبرد,  −٣٥

 .هـ١٣٩٩الإسلامية بالقاهرة 
, تحقيق , الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةمكي بن أبي طالب القيسي −٣٦

 .م١٩٧٣ بدمشق أحمد حسن فرحات, دار المعارف
, ترجمة بدر تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرينمونان, جورج,  −٣٧

 .م١٩٨٢الدين القاسم, جامعة حلب 
  الدوريـات−ب
, مجلة مجمع اللغة » علماء العرب في الدراسة الصوتيةجهود«أنيس, إبراهيم,  −١

 .م١٩٦٢, لعام )١٥(العربية بالقاهرة, ج 
, مجلة »لحرف عند اللغويين العرب القدماءظاهرة ا«مد لطفي, الزليطني, مح −٢

 .م١٩٨٦لعام ) ٢(المعجمية العربية, تونس, العدد 
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 منهج الشريشي في شرحه لمقامات الحريري
 

 )∗(منار عبد الهادي. د
ّفي مطلع القرن السادس الهجري شهد الأدب العربي ولادة تحفة فنية جديدة,  ٍُ ُ َ َ
َّأضيفت إلى نفائسه وذخائره, تلك هي مقامات الحريري, التي تعد أهم كتاب ألفة  َّ ُّ ُ َ ُ

ُّالحريري, وإليها يعزى كل ما جناه صا َ  .حبها من شهرة وفضل في مجال التأليفُ
 لأهمية المقامات وإقبال الناس عليها فقد تناولها العلماء بالشرح اًونظر

والتحليل, واندفعوا يتنافسون في توضيح غوامضها والغوص في أساليبها 
َوقد أورد حاجي خليفة في كتابه . ومعانيها َأسماء العلماء الذين » كشف الظنون«َ

أسماء » تاريخ الأدب العربي«ت, كما ذكر بروكلمان في كتابة شرحوا المقاما
وقد وصل عدد . المخطوطات لتلك الشروح, وأماكن وجودها في مكتبات العالم

ًالشروح التي ذكرها كل من حاجي خليفة وبروكلمان إلى سبعة وأربعين شرحا, 
ّإضافة إلى تعليقات ابن الخشاب وابن بري ّ َ ً.)١( 

                                                           

 .باحثة في الأدب والتراث من سورية) ∗(
 .١٥٠ −١٤٧: ٥  وبروكلمان ١٧٩١ −١٧٨٧كشف الظنون ص ) ١(
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َل مخطوطة, ولم يطبع منها سوى وتلك الشروح ما تزا شرح غريب «ُ
شرح «, و)٢(بتحقيق محمد رجب ديب) هـ٦١٦ت(للعكبري » المقامات الحريرية
 .محمد أبي الفضل إبراهيم: بتحقيق) هـ٦١٩ت (للشريشي » مقامات الحريري

ولعل الحديث عن المنهج الذي سار عليه الشريشي في شرحه يحتاج إلى 
 ومقاماته, لأن خصوصية المقامات فرضت على الشارح  بالحريريًالتعريف أولا

ً متميزاًمنهج  . عن الشروح الأخرى للنصوص الأدبيةاِّ
 : الحريري ومقاماته−ًأولا

نَشأ في . هو الرئيس أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري
َّقرية قريبة من البصرة تسمى  َ ُ ّ محلة , وسكن البصرة في)هـ٤٤٦(سنة » المشان«َ َ

ُعرف بالذكاء والفطنة وحسن السيرة, واتصل بأكابر علماء عصره,  .َبني حرام ُ
َبين المشان  ًفأخذ عنهم الفقه والحديث واللغة والأدب, وأمضى حياته متنقلا

 )٣().هـ٥١٦(والبصرة وبغداد, وتوفي في البصرة سنة 
ة من َجمع مقامة, وهي اسم للمجلس والجماع: والمقامات في أصل اللغة

ُثم أطلق على الأحدوثة من الكلام, لأنها تذكر في مجلس واحد, يجتمع . الناس ُ
 ) ٤(.ِفيه الجماعة من الناس لسماعها

                                                           

ًنشر هذا الكتاب أيضا بعنوان) ٢( ِ شرح الألفاظ اللغوية من المقامات الحريرية, للعكبري, : ُ
 ].المجلة. [, بتحقيق الدكتور ناصر حسين علي٢٠٠٥في دار سعد الدين بدمشق 

ّ ووفيات الأعيان لابن خلكان ١٩٥: ٦ُ ينظر معجم الأدباء )٣( َ َ َ٦٤: ٤. 
 .١٢٤: ١٤صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي ) ٤(
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َّوالمقامات أقاصيص قصيرة, تحكي مغامرات أديب ظريف يتنقل بين البلدان, 
. ثم ينصرف إلى حيلة أخرىويحتال بفصاحته الأدبية على الناس, فيصطاد الأموال 

 .ذا البطل راوية يشهد مواقفه, ويرصد أخباره, ويروي ذلك للناسوله
َّويجمع العلماء على أن أول من تصدى لهذا الفن هو بديع الزمان الهمذاني  ُ

ً وكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا, إذ أراد من خلالها أن )٥().هـ٣٩٨ت(
ّيقدم للناشئة والمتعلمين ألفاظ اللغة, وأساليب استعما ُ ُلها, وطرق تأليفها, في قالب ّ

 . الفكاهة والتسلية
. وقد انتشرت مقامات البديع في أصقاع العالم الإسلامي, في مدة يسيرة

ًولقيت من العلماء قبولا َ ِ فراح بعضهم يحاول أن ينسج على منوالها, . ً واستحساناَ
ماته , فأنشأ مقا)هـ٥١٦ت(لكن المحاولات كانت متواضعة, إلى أن جاء الحريري 

ّالخمسين المشهورة, فجاءت نهاية في الحسن, وأتت على الجزء الوافر من الحظ,  َ ُ
َّوأقبل عليها الخاص والعام, حتى أنست مقامات البديع, وصيرتها كالمرفوضة َ ّ ّ)٦(. 

القيمة َّوقد تحدث عن . فالحريري إذن وصل بمقاماته إلى ذروة هذا الفن
َأنشأت خمسين مقامة, تحتوي على جد القول ف«: الفنية واللغوية لمقاماته بقوله ًِّ ََ َ ََ َ َ ُ

َوهزله, ورقيق اللفظ وجزله, وغرر البيان ودرره, وملح الأدب ونوادره, إلى ما  َ َ ُ َ ََ َُّ َ َ َُ َ
ّوشحتها به من الآيات, ومحاسن الكنايات, ورصعته فيها من الأمثال العربية,  َ َ ُ َّ َ ََ َُ َُ َّ

                                                           

 .١٢٥: ١٤صبح الأعشى ) ٥(
 .١٢٥: ١٤صبح الأعشى ) ٦(
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ّواللطائف الأدبية, والأحاجي النَّ َ َحوية, والفتاوى اللغوية, والرسائل المبتكرة, َّ َ ُ َّ ّ َ ّ َْ ُّ َ
َوالخطب المحبرة, والمواعظ المبكية, والأضاحيك الملهية, مما أمليت جميعه على  َ َُ َ َ ُُ َ ّ ُ ُ َ َُّ َ

ِّلسان أبي زيد السروجي, وأسندَت روايته إلى الحارث بن همام البصري َ ٍُ ّ ّ ََّ َ َ ُ ُ ٍ َ«.)٧( 
ّ تستمد قيمتها ممةّ تحفة فنينفالمقامات إذ باحث جديدة, َنتَه من مَّا تضمُّ

ٍطب بليغة, ُرة, ومسائل لغوية هامة, وأمثال راسخة, وخَبتكُ مَوأساليب ٍ َ
ٍّل, إضافة إلى احتوائها على كم هائل من طَبة اليّصة عميقة لشخّوتحليلات نفسي َ

َّالألفاظ, إذ تميز أسلوب الحريري بالابتعاد عن التكرار, وهذا أد ّى إلى اتساع َّّ
ًالمعجم اللفظي, كما أدى إلى اتساع الأساليب التعبيرية, فالحريري مثلا ِّ  في كل َّ

َما حانَ فل«:مرة يحتاج إلى أن يقول ير َ عن هذا المعنى بغّعبرُ نجده ي»بحُّ الصُقتَ وّ
َما لاحَفل«: عبارته الأولى, فتارة يقول َف الجَ, وألحَكاءُ ذُ ابنّ ّو الضَ  وتارة )٨(,»ُياءَّ

َّل  التظَ أن أَإلى«: يقول ُّشر الصَ, وجُنويرَّ َ َّتى إذا لألأ حَ«: وتارة يقول )٩(,»ُنيرُ المُبحَ
ّنب السرَ ذَفقُالأ ُ ّفلما قضى «:  يقولا وحينً)١٠(,»َجر وحانَ الفُ انبلاجَحان, وآنَ

ُالليل نحبه, وغور الصبح شهبه َ ْ ُ ُّ َّ َُ َ َ باح, َّ الصُأنف سَطََ أن عَإلى«:  وتارة يقول)١١(,»ُ

                                                           

 .٧ −٦مقاماته ص : الحريري) ٧(
 .٣٧الحريري ص ) ٨(
 .٤٧الحريري ص ) ٩(
 .٩٥الحريري ص ) ١٠(
 . ١٣٩ ص الحريري) ١١(
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َما بَفل«: وتارة يقول ,)١٢(»لاحَ داعي الفَولاح َّلغ اللّ َه, ورَ غايتُيلََ َفع اُ ُلفجرَ . )١٣(»هَُ رايتَ
 )١٤(. كثير في مقاماته, وهو من القدرة على الكلام− ّفديَّكما قال الص− وهذا
َأهم من ذلك أن المقامات قد تدفقت في تربتها أفضل الأساليب الفصيحة و َ َُّ ُ

ُالمتنوعة, التي اصطفاها عالم متقن هو صاحب  ٌ ّدرة الغواص«ّ َُ ّ, ومتيقظ يضع في »ّ ُ
َحسبانه أن يهاجم بسهام النَّقد َ ّولذلك جاءت أساليبه قمة في البيان والفصاحة . ُ

َفهو تارة يجمع بين الجد واله. حرّوالس ة, وحيناً ّنات البديعيِّم بالمحسَغرُزل, ومرة يّ
 َغافَلامس شُبع فيَّري على الطَشبيه والاستعارات, وتارة يجَّوان الته بألَع كلامّرصيُ

ُلوب, ويستمطر من العُالق ّيون الدُ ار ضوح واستحُّداعبة الرُنثني إلى مَ, وتارة يَموعُ
َسمات, وأحيانا يَالب مال َدود الإعجاز, بجُصل فيه إلى حَ في)١٥(ضمينَّلجأ إلى التً
 )١٦(.ودة التمهيدَلاءمة, وجُالمطف ُسن الإشارة, ولُقل, وحالنَّ
 : الشريشي وشرحه للمقامات−اًثاني

 الكمال أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد )١٧(:هو
                                                           

 . ١٤٩الحريري ص) ١٢(
 .٤٧٦الحريري ص) ١٣(
 .٤١: ١أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي ) ١٤(
َّتنظر في التضمين) ١٥( ومجلة مجمع اللغة العربية  (.٤٩ ص ٨٥مجلة التراث العربي العدد : َُ

  ]).المجلة[الجزء الأول والجزء الرابع / ٥٥/بدمشق, المجلد 
 . ٧٨٦ ص٨٠ة العربية بدمشق, المجلد مجلة مجمع اللغ: تُنظر) ١٦(
 . ١٧: ١ ومقدمة تحقيق الشرح الكبير للشريشي ٣١٧: ٢نفح الطيب) ١٧(
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هـ, وكانت من أجمل بلاد ٥٧٧ُولد في شريش سنة . المؤمن, القيسي الشريشي
يد أكابر َدرس العربية وعلومها على . الأندلس, وأحفلها بالأشجار والزروع

ّعلماء عصره كابن جبير الرحالة المعروف, وابن زرقون وغيرهما ثم مارس . ُ
 . الإقراء والتدريس في مدن الأندلس
شرح الإيضاح للفارسي, ومختصر الجمل : َّله عدد من المؤلفات, منها

ّللزجاجي, ومجموع شعري يضم قصائد عربية مشهورة, ورسالة في العروض, 
 .َ شائق اللفظ رشيق المعنىاً مطبوعاًوكان شاعر

 :ومن بديع نظمه وهو بمصر يتشوق إلى الشام
ُيا جيرة الشام هل من نحـوكم خـبر َ َ ُ ِّ َ َِ َ ِ ِ 

 

ـــستعر  ـــشوق ي ـــار ال ـــي بن ـــإن قلب ُف ِ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ َ َّ 
 

ُبعــدت عــنكم فــلا وااللهِ بعــدكم ُ َ َ ُ َُ َ ُ 
 

ـــهر  ـــوم ولا س ـــين لا ن ـــذ للع ـــا ل ُم َ ٌَ ََ ِ ِ َّ َ 
 

ًإذا تذكرت أوقاتـ  َُ َّ َت ومـضتَ نـأاَ َ ْ 
 

ُبقـــربكم كـــادت الأحـــشاء تنفطـــر  ُِ َِ َُ َ ُ ِ ِ 
 

كبير وهو أدبي, ومتوسط وهو لغوي, : وله ثلاثة شروح لمقامات الحريري
 .هـ٦١٩ُرحل إلى المشرق ثم عاد إلى شريش, فتوفي بها سنة . وصغير وهو المختصر

َ, وهو أهم الكتب التي شرحت والشرح الكبير هو موضوع البحث َ
ً الإطلاق, إذ لم يترك صاحبه في كتاب من شروحها فائدة إلا المقامات على ُ

َاستخرجها, ولا فريدة إلا استدرجها, فصار شرحا يغني عن كل شرح تقدمه,  ََّ ًَ ّ ُ ً َ
َولا يحتاج إلى سواه في لفظ من ألفاظها َلم أدع كتابا ألف في «: قال الشريشي. )١٨(ُ ّ ُ ً ْ َ َ
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َشرح ألفاظها, وإيضاح أغراضها, إلا وع َ ّ ُيته نظرا, وتحققته مختبرا, وترددت في َ َّ َ ً ًُ ُ َ َُّ َ
ُتفهمه وردا وصدرا, وعكفت على استيفائه بسيطا كان أو مختصرا, حتى أتيت  َُ ّ ًَ َ ًُ ً َ ً َُّ
ُعلى جميع ما انتهى إليه وسعى ممن فسرها, واستوعبت عامة فوائده الممكنة  َ َ َُ َ ََ َّ ََّ َ َ

ًولم أترك في كتاب منها فائدة إلا. بأسرها ٍ ُ ً استخرجتها, ولا فريدة إلا َ ُ ََ َ
ُاستدرجتها, ولا نكتة إلا علقتها, ولا غريبة إلا استلحقتها, ولا غادرت في  َ َُ َ ُ ُ ُ َّ ًّ ًَ َّ َ
َموضع منها مستحسناً يشذ عن جمعي, ولا مستجادا ينبو عنه بصري أو سمعي َ ُ َ ُ ََ ُ َ ًَ َ ََ َّ. 

َوأنا في خلال ذلك ألتمس مزيدا, ولا أسأم بحثا وت ً ًَ َ ُُ ُقييدا, إلى أن عثرت على َ َ َ ً
َشرح الفنجديهي َ ُ للمقامات, فرأيت فيه الغاية المطلوبة, والبغية المرغوبة, )١٩(َ َ ََ َُ ُ ُ

ًوالضالة التي كانت عنيّ إلى هذا الأوان مطوية محجوبة ً َُ َّ َّ ًفاستأنفت النَّظر ثانيا, . ّ َ ُ َ
ًوشمرت عن ساعد الجد لا متكاسلا َ ُّ ََّ ُ َ ولا وانيا, فاستوَ ٍعبته أيضا أبلغ استيعاب, ً َ َ ً َُ

ٍوقيدت من فوائده ما لم أجد قبله في كتاب ُ ََّ َ َْ َ ُ«)٢٠(. 
ُيتضح مما سبق مدى الأهمية التي يتمتع بها هذا الشرح, الذي ضمنه صاحبه  ُ ُ ََّ َ َّ َّ

ُفوائد الشروح التي سبقته, ثم أضاف إليه ما جادت به عبقريته وثقافته ُ ََ ُ ََ َ َ ُ فجاء . ُّ
َ محاسن الإشارات, ودقائق العلوم, وفروع الاختصاصات, اً جامعاً وافياًشرح َ

                                                           

أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي الفنجديهي : هو) ١٩(
لحريري َ, وهو منسوب إلى قرية فنجديهة من عمل خراسان, شرح مقامات ا)هـ٥٨٤ت(

َفي مجلدين, وسمى شرحه َمغاني المقامات في معاني المقامات: ّ  .١٧٩٠كشف الظنون ص. َُ
 .٧ −٦: ١الشريشي ) ٢٠(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٢٠

ًونوادر الثقافات, حتى أصبح موسوعة أدبية لغوية تاريخية ً. 
 : منهج الشريشي في الشرح−اًثالث

وهذا . َّظهر فيما تقدم أن المقامات ذات قيمة لغوية أدبية في الدرجة الأولى
ّ وجوده في كل شرح يتناولها, ثم يأتي دور ّيعني أن الاتجاه اللغوي لا بد أن يفرض

َّثقافة الشارح واختصاصه في تحديد الاتجاهات الأخرى; فبعض الشراح يتوسع في  ّ
ّالتعليقات النحوية والصرفية, وبعضهم يغني شرحه بالملاحظات النقدية  َ ُ
ُوالبلاغية, وبعضهم يميل إلى التمحيص في الرواة ورواياتهم, وبعضهم يكثر من 

ّاهد بحسب محفوظاته واختصاصه, وبعضهم يهتم بالمقارنة بين النص الشو ّ
ُالمشروح ونصوص أخرى, وبعضهم يفيض في الحديث عن الحوادث التاريخية 
َوأيام العرب, وبعضهم يعتني بالبلدان والأماكن وعادات الشعوب التي لاحظها  َ

َفي أسفاره, وبعضهم يعمد إلى الاستطراد ليفرغ في الشرح معار ِ َّفه وما يتميز به عن ُ
ُغيره, يضاف إلى ذلك ما تفرضه قيمة النص وأهميته عند الناس على الشارح من 

 .ضرورة الدقة والتفصيل, أو الإجمال والإيجاز
ً كما مر سابق- والمقامات  ظير, نقطع النَُّ مً عظيمة, وإقبالاً نالت شهرة− اّ

َجد مَا وَ لمَالإعجاز] الحريري[ى بها عََّو ادَى لّحت« َ َد قولُدره, أو يرَع في صَدفَن يَ ه, ُّ
ُت مع ذلك من الشهرة وبعد َزقُثم ر. َ عن أن يأتي بمثلهاًضلافَ ا,ُقاربهُأو يأتي بما ي ُّ

ّالصيت, والاتفاق على استحسانها من  )٢١(.»رَت وأكثَّخالف ما استحقُ والمقوافُالم ّ
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 بكل لفظة من اًشارحين اهتمامّ لأهمية المقامات وعلو شأنها فقد فرضت على الاًونظر
َ عن العناية الفائقة بعباراتها وأساليبها وما ضمته من أمثال وحكم ًألفاظها, فضلا ِ َّ

ّومن الطبيعي أن يتوسع كل شارح من شراحها في عرض ما يتصل . وغير ذلك ُ ٍ ُّ َّ ّ
  .باختصاصه من معارف ونوادر وأخبار, رغبة في إظهار ثقافته والإدلاء بدلوه

َ أخذنا بعين الاعتبار أن الشريشي اطلع على كل الشروح التي سبقته, ولم فإذا َّ
َّيترك فيها فائدة إلا استخرجها وقيدها, وأضاف إلى شرحه ما لم يجده في الشروح 
َّالتي سبقته, نستطيع أن ندرك أنه سار في شرحه وفق منهج تكاملي معزز  ُ

ّموسوعة لغوية وأدبية ُبالاستطراد والتفصيل, بحيث أصبح شرحه الكبير  ًّ ً
 .وفيما يلي عرض لمنهج الشرح واتجاهاته. وتاريخية

 :الاتجاه اللغوي −١
ًاهتم الشريشي اهتمام أولها يتعلق بأهمية :  بالتفسير اللغوي, لأسباباً كبيراّ

ًلا يغادر لفظة من ألفاظها إلا المقامات وقيمتها عند الناس, وهذا جعله  أخرجها ُ
ِّ مقاصد الحريري منها, وتحدث عن موقعها ومسوغات استعمالها َّمن أكمامها وبين َّ

 .إذا كانت مما يحتمل المناقشة
 من الألفاظ التي استعملها الحريري في مقاماته اًأن كثير: والسبب الثاني هو

 من اًيستعصي فهمها على القارئ, وتحتاج إلى تفسير معجمي, إضافة إلى أن كثير
 .ِي وتحتاج إلى تفسير ما تنطوي عليه من مجاز وعلاقات تركيبيةالتراكيب ابتدعها الحرير
َّأن المقامات تضمنت الكثير من الأمثال والآيات القرآنية : والسبب الثالث
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 .والإشارات الثقافية, التي تحتاج إلى توضيح وتفسير
وقد تمثل منهج الشريشي, في المستوى اللغوي, بتقسيم المقامة الواحدة إلى 

ِث يبدأ بعرض مقطع من المقامات, ثم يتبعه بالتفسير اللغوي, فإذا مقاطع, حي ُ
َّ أو ذكر قصة أو غير ذلك توقف عن التفسير اللغوي, ثم اًاقتضى الأمر استطراد

يعود لاستكماله بعد أن ينتهي من الاستطراد, ومن أمثلة منهج الشريشي في 
 وهي مقامة وعظية, حيث ,)الصنعانية(التفسير اللغوي ما جاء في المقامة الأولى 

 : منها, ثم أتبعه بالشرح والتفسير على النحو التالياًعرض مقطع
ًتؤثر فلس« ُْ َ ِ ً توعيه, على ذكر تعيه, وتختار قصراُ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ َِ ٍُ ٍّ تعليه, على براْ ِ ِ ْ ُ توليه, وترغب ُ َ ْ َ ُِ ِ

َعن هاد تستهديه, الى زاد تستهديه, وتغلب حب ثوب تشت ُ َ َ َ َْ ٍ ّ ُ ُ ْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ٍْ ْ ِهيه, على ثواب تشتريهْ َِ ْ ٍ . 
ُواقيت الصلات, أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة, ومغالاة الصدقات, آثر يَ ُ ََ َِ ِ ِ ُِ َُّ َّ ْ ْ ُِّ َ ِ ُ َ

ِعندك من موالاة الصدقات, وصحاف الألوان, أشهى إليك من صحائف  ِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ َُ ْْ ِ ُ َ ََ
ُالأديان, ودعابة الأقران, آنس لك من تلاوة الق ْ ُِ َِ ْ ُ َ ُ َْ َ ِ ِرآنِ ْ«.)٢٢( 

ُتؤثر« ِ ِّتفضل: ُ َ ِتوعيه. ُ ّبر. تجعله في وعاء: ُ ِتوليه. إحسان: ِ َتعطيه وتلصقه بمن : ُ ُ ِ ُ ُِ
ٍمرشد لطريق الخير: ٍهاد. ُّتبره ِ تستهديه, أي تسترشده . ُترغب عنه, أي تتركه. ُ

: يقول. تطلب أن يهدي لك هدية: وتستهديه الثانية. وتسأله أن يهديك إلى الخير
ِن يهديك إلى طريق الخير, فلا تسأله الهداية, وتقصد أعراض الدنيا من َتترك م َ
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 )٢٣(.»ُالأطعمة وغيرها, وترغب أن تعطى منها هدية
بعد أن عرض الشريشي المقطع السابق من المقامة الأولى, أردفه كما هو 

ًملاحظ بتفسير الألفاظ, ثم ذكر المعنى العام, علما َ   أنه لا يذكر المعنى العام إلاَ
وقبل أن ينتهي من التفسير اللغوي . عندما تقتضي الضرورة, أو في حالات خاصة

ّعرض تسعة أبيات في الزهد لابن عمران, لوجود مناسبة بين الأبيات وجو المقامة  َ
 :ثم تابع التفسير اللغوي على النحو. التي منها المقطع السابق

َالله به عبده على إحسانه من ُالمكافأة على الفعل, وأراد به ما يجازي ا: الثواب«
َالأجر, وهو من ثاب يثوب إذا رجع, وأ َت الرجلبْثََ أعطيته الثواب, وهو المكافأة : ُ

. َألصق: َأعلق. العطايا: ِّالصلات. أي جواهر: »يَواقيت«قوله . على فعله
 )٢٤(.»أوقات, وهي جمع ميقات: مواقيت

رجة الاقتراب من تفسير ّويتصف التفسير اللغوي عند الشريشي بالدقة, إلى د
ُ الأصل الذي أخذت منه بعض الألفاظ, كما في حديثه اًوهو يذكر أحيان. المعاجم

, وهذا اً المفرد, إذا كانت الكلمة جمعاًكما يذكر أحيان. عن أصل الثواب أنه الرجوع
 .ًكثير, لكنه لا يلتزم به دائما

ٌوحين تعرض للشارح مناسبة فإنه يدع التفسير اللغوي ُ ِ َ ويستطرد ليستوفيها َ
َّثم يعود, ومن أمثلة ذلك هنا أنه لفتت نظره مسألة الجناس بين الصلاة  َ
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ًوالصلات, فتوقف عندها قائلا ِّ: 
ِّومما يستحسن من تجنيس الصلات والصلاة حكاية أحمد بن المدبر, وكان إذا « َّ ِّ ُُ ِ َ َ ّ

ُمدحه شاعر ولم يرض شعره قال لغلامه َ َ ٌِ َ ّسجد فلا تفارقه حتى ِامض به إلى الم: َ ُْ
ِّيصلي مئة ركعة ثم خله َ ّ َ ّ َفجاء الحسين بن عبد الرحمن البصري المعروف بالجمل . ُ ُ
َفاستأذنه في النشيد, فقال َأعرفت الشرط? قال: َ َ  :نعم, وأنشد: َ

ًأردنـــــا في أبي حـــــسن مـــــديح ِ َ َ ٍَ َ  اْ
 

ــــــولاة  ــــــدح تنتجــــــع ال ُكــــــما بالم َ ُ ُْ ُ َ ِ َ ِ 
 

ِفقلنــــا أكــــرم الثقلــــين َ َ َّ ُُ ă طــــراَ ُ 
 

ـــــرات  ـــــة والف ـــــاه دجل ـــــن كف ُوم ُ ُ ِّ ُ َ َ 
 

ْيقبــل المــدحات لكــن: ُفقــالوا َ َِ ِ ُ 
 

ُجـــــــوائزه إلى النّـــــــاس الـــــــصلاة  َّ ُ َِ َ ُ ِ 
 

ُفقلــت لهــم ِومــا تغنــي صــلاتي: ُ َ ِ ُ 
 

ُعيــــــالي? إنــــــما الــــــشأن الزكــــــاة  َّّ ُ ّ ِ ِ 
 

ــــــى إلا صــــــلاتي ــــــا إذ أب ِفأم َ َّ ْ ّ 
 

ُوعـــــاقتني الهمــــــوم الــــــشاغلات  ِ ِّ ُ ُ ُ َ 
 

ـــأمر لي ِفي ُ ـــاَ ـــصاد منه ِ بكـــسر ال ِ ّ ِ َِ 
 

ــــــصلات  ــــــشطني ال ــــــلي أن تنَ ُلع ِّ ِ َ ِّْ ُ ّ 
 

ِفيــصلح لي عــلى هــذي حيــاتي َ ُ َِ ِ ُ 
 

ــــمات  ــــذي الم ــــلى ه ــــصلح لي ع ُوي َ ِ ُ َُ 
 

من : َمن أين أخذت هذا? قال: فضحك واستظرفه, وأمر له بمائة دينار, وقال
 : قول أبي تمام

ًهــن الحــمام فــإن كــسرت عيافــة ِ َ َ ُ ََ َّ ُ 
 

ــــن حــــائهن  َّم ِ ِ ــــإنهن حمــــامِ ُ ف َِّ َّ ُ«.)٢٥( 
 

َّ     فهنا نجد أن الشريشي لم يفوت عليه ذكر طرفة يعرفها, فتوقف عن التفسير  ٍُ ِ ِّ ُ
ًاللغوي, واستطرد إليها واستوفى ذكرها, علما ِ ِ أن استطراده لم يأت إلا بمقتضى َ
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ّوكأنه يريد من وراء هذا المنهج, المتمثل بالتوقف عن التفسير اللغ. ٍمناسبة وي ُ
َواقتناص الطرف والنوادر ثم العودة إلى اللغة, يريد من وراء ذلك ابتداع منهج  ُ َ ُّ

ُّ ومدها برحيق الطرفة ودماثجديد يهدف إلى التخفيف من جفاف المادة اللغوية, ِّ َ 
 :ًوبعد هذا الاستطراد عاد إلى متابعة التفسير قائلا. الخبر

ُمغالاة الصدقات«قوله « َّ ُلمهور, وغاليتأي الزيادة في ا» ُ ِّزدت في ثمن السلعة : َ ُ ِ
ًورددتها غالية ُ ُوالصدقات. َ ّصدقة وهي الصداق, قال النبي : واحدتها: َّ َُ: من ِ

ِيمن المرأة تيسير صداقها وخطبتها َِ َ ِ ُمن أول شؤمها أن : وأنا أقول: ُقال عروة. ُ َّ ِ
ُيكثر صداقها ًأفضل وأكثر أثرة: َآثر. َ َ َمتابعة: مُوالاة. َ ِ صحائف.ُ جمع صحيفة, : َ

ّوهي الورقة يكتب فيها من الرق والقرطاس ِّ َ ُمزاح, وفي فلان دعابة, : دُعابة. ُ ٍ ُ
ُوتداعب الرجلان َّ َتمازحا: َ  :, وفي حديث جابر »دعابةكانت فيه «: وفي الحديث. َ

ًهلا بكر« ِ ّ ُ تداعبها وتداعبكاَ ُِ ُِ ُ« . 
واختلفوا في . ُقرأته: ُ وتلوتهقراءة,: تلاوة. ُالأصحاب والأمثال: الأقران

ًسمي قرآن: اشتقاق القرآن فقال أبو عبيدة ُ ِّ ُّ لأنه يجمع السور ويضمها, قال تعالىاُ َ َُّ َ :
 Ù  Ø  ×  Ö  ]ًأي إذا جمعنا لك شيئ ]١٨: القيامة ْ فضمه واعمل بهاَْ َّ وقال . ُ

ًسمي قرآن: قُطرب ُ ِّ ِ لأن القارئ يظهره ويبينهُ ويلقيه ماُ ُ ِّ َ ُ ُ ما : َن فيه, من قول العربِ
ًقرأت الناقة سلا َُ َ قط, أي ما رمت بهِ َ َإن القلوب : وقال النبي صلى االله عليه وسلم. ّ ُ ّ

ُلتصدأ كما يصدأ الحديد َ َُ َُ ْ  )٢٦(.»ُقراءة القرآن: ُيا رسول االله ما جلاؤها? قال: قالوا. َ
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َبهذه الفقرة أنهى الشريشي شرح المقطع المقتبس من المقامة ا ُويلاحظ . لأولىُ
ِّعلى الشرح, إضافة إلى ما سبق عرضه, أن الشريشي يقدم الشرح اللغوي   ًتقديماُ

 في تفسير كلمة ً بحسب الحاجة, ولا يستطرد في عرض المادة اللغوية, فمثلااًمختصر
ُ أن بعض الشراح يسهب في ًعلما. الأصحاب والأمثال: لم يزد على قوله» الأقران« ّ

 وبعض الاستعمالات المتصلة ًادة اللغوية, فيأتي بالفعل مثلاعرض أجزاء من الم
ِّوهذا لا يسهم في خدمة النص, وخاصة بعد أن دونت المادة اللغوية في . بمادته ُ ّ ّ ًُ

َوقد أحسن الشريشي في تجنبّه التفصيل في عرض . المعاجم وأصبحت معروفة
َالمادة اللغوية, وكأنه أراد أن يدخر التفصيل والاستطراد  للأمور البلاغية والأدبية ّ

 .والأخبار وغير ذلك
ًويلاحظ على الشرح أيض َ ً إيراد بعض الشواهد وخاصة من الحديث اُ ّ ُ

الشريف, وهذه الشواهد لم يكن الغرض منها خدمة التفسير اللغوي, بل جاءت 
ُعلى سبيل الاستطراد المفيد, الذي يسهم في تلطيف جفاف المادة اللغوية ُ. 

 :لصرفي والنحوي الاتجاه ا−٢
تكثر في الشرح الإشارات الصرفية, وخاصة تلك التي تخدم التفسير اللغوي, 
كالحديث عن الأصول المصدرية والاشتقاقية لكثير من الأسماء الواردة في 
المقامات, فقد حاول الشارح في كثير من المواضع ربط أسماء الذات بأصول 

ًتجلاُ إلى أن اسم الذات ليس مراًمصدرية, ذاهب  كما يرى كثير من الباحثين في علم َ
الصرف, بل له أصول مصدرية أو اشتقاقية يعود إليها, ومن أمثلة ذلك قوله في 

َسميت العصا عصا لأن اليد والأصابع تشتمل عليها, وهو «): العصا(أصل كلمة  ً َ ََ ِّ ُ
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َمن قول العرب ٍّعصوت القوم إذا جمعتهم على خير أو شر: ِ َ ٍ َ َ ُ«.)٢٧(  
َّيتطرق في حديثه عن أصل بعض الكلمات إلى قضايا صرفية تتعلق بالوزن وقد 

َالبلد, من أخذها من مدن بالمكان : المدينة«: وأحرف الزيادة وغير ذلك, كما في قوله َ َ َ َ
َيمدن, إذا أقام فيه, فهي فعيلة والجمع مدائن بالهمز, والميم أصلية والياء زائدة,  ُ َ

ُومن أخذها من دان يدين,  َ َ ُفالميم زائدة والياء أصلية, وهي مفعولة, يقالَ ُدنت : َ ِ
ُالرجل ُملكته, ودنت له: َّ ِ ُ َأطعت, ويقال للأمة مدينة, لأنها مملوكة: َ َِ ُ ُ َ«.)٢٨( 

. ُالعذر: َوالعذيرة. أعذاري: ِمعاذيري«: ومن أمثلة الإشارات الصرفية قوله
ّعذيرك من كذا, بمعنى هلم معذرتك منه: ُويقال ََ ِ ِ ِالعذير بمعنى عاذر, : لوقي. َ ِ َ

ّفعيل بمعنى فاعل, أي هلم لمن يعذرك منه ُ . مصدر بمعنى النَّكير: َالعذير: ثعلب. َ
ِومعنى عذيري منه, أي من يعذرني منه? َ َ َ«.)٢٩( 

وأما الإشارات النحوية فهي قليلة في الشرح, ولم يتعرض لها إلا في حدود ما 
ًلتوسع في هذا المجال رغبة منه في تجنُّب ما وكأنه لم يشأ ا. احتوته المقامات من ذلك ُّ

ُهو جاف وما لا يفهمه إلا المختصون, فالمقامات ألفها الحريري لتتلى على الناس  َّ ّ
في المجالس, والشريشي أراد فيما أعتقد ألا يخرج عن هذا الغرض, فوضع في 

 في مجالسهم, ولذلك أفاض في ُحسبانه ألا يثقل شرحه بما لا يستسيغه عامة الناس
 .الأدب والنوادر والأخبار, وجنح إلى الاختصار في مجال اللغة والنحو

ومن أمثلة الإشارات النحوية ما جاء في شرحه للمقامة الرابعة والعشرين, 
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 على الأحاجي التي ذكرها الحريري, اًحيث ذكر بعض التوجيهات النحوية تعقيب
 :ُة أبيات كان يغنِّيها أحد المطربين, ومنهافقد ورد في المقامة المذكور

ـــصلين حـــبلي« َإلام ســـعاد لا ت َُ ِ ِ َ ُ َ 
 

ــــــي  ــــــا ألاق ــــــأوين لي مم ِولا ت ُ ّ َ ِ 
 

ًفـــإن وصـــلا ـــه فوصـــلَْ ـــذ ب ٌ أل ََ ُّ 
 

ًوإن صرم  ِ فصرم كالطلاقاَ َّ ٌ َ«)٣٠( 
 

ًوصلا«َفتساءل الحاضرون عن علة نصب  الأولى ورفع الثانية, ونصب » َ
 :قال الشريشي. ع الثانية, واختلفوا في ذلكَالأولى ورف» اًصرم«

ًفإن وصلا: (أما صدر البيت الأخير من الأغنية الذي هو « فإنه ...) ّ ألذ به َ
ًالمرء مجزي بعمله, إن خير: نظير قولهم ْ ٌّ ِ َ ٌّ فخير, وإن شرا فشراُ ă ٌَ وهذه المسألة أودعها . َ

َّسيبويه كتابه وجوز في إعرابها أربعة أوجه َ َ: 
َالأول وترفع الثاني, وتنصب » اًخير«َ أن تنصب -ُ وهو أجودها -أحدها  َّ

ًإن كان عمله خير:  الأول وترفع الثاني, ويكون تقديرهاăشر ٌ فجزاؤه خير, وإن اُ َ ُ
ٌّكان عمله شرا فجزاؤه شر ăَ َُ َفتنصب الأول على أنه خبر كان, وترفع الثاني على أنه . ُ

ِوقد حذفت في هذ. خبر مبتدأ محذوف واسمها لدلالة حرف » كان«ا الوجه ُ
ًعلى تقديرهما, وحذف أيض» ْإن«الشرط الذي هو  ِ  المبتدأ لدلالة الفاء التي هي اُ

 )٣١( »... ما يقع بعدها اًجواب الشرط عليه, لأنه كثير
 : الاتجاه البلاغي−٣

َأسهب الشريشي في الحديث عن البلاغة بفروعها الثلاثة المعاني والبيان 
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ِّوالسبب يعود إلى الخصوصية التي تتصف بها المقامات, إذ إنها تمثل لوحة َوالبديع, 
َّفنية ملونة بكل ألوان البلاغة ّ . 

َّوجاء حديثه عن المسائل البلاغية ضمن الاستطرادات بصورة مفصلة , أما 
َضمن الشرح فلم يكن يتحدث عن الصور البلاغية في الغالب, بل كان يكتفي  ُّ َّ

ومن أمثلة ذلك ما .  للقارئ اكتشاف الصورةاًدم الفكرة, تاركبالتفسير الذي يخ
 : في المقامة الرابعة إذ ورد فيهاًجاء مثلا

ًفرافقت صحب« ْ َ ُ ْ ِ قد شقوا عصا الشقاق, وارتضعوا أفاويق الوفاقاَ ِِ َ ِ ُ ََ َ ِّ ُّ َ«.)٣٢( 
ُرافقت«: قال الشريشي في الشرح َصحبت في السفر: َ َّ ُ ِ : َّوالصحب. َ

َومعنى شقوا عصاه. ِالخلاف: قاقِّالش. الأصحاب ُّ أزالوه وطرحوه, والعرب : َ
ِشق فلان العصا, إذا ترك الطاعة وخرج مباينً: تقول ُ ََ َ ٌَ َ َّ َالعصا : , قال أبو عبيدةاَ

ًتضرب مثلا َ ً للاجتماع, وانشقاقها يضرب مثلاُ َ .  للافتراق الذي لا اجتماع بعدهُ
َهو ما بين الحلبتينُجمع أفواق, وأفواق جمع فواق, و: أفاويق َ ْ ْترك : ِوالوفاق. َ َ

ًالخلاف, وقد وافقته موافقة ووفاق ً َِ ُ ُ  )٣٣(.»اِ
ّفهنا يبدو الشريشي وكأنه يتحدث عن استعمال يصب في الحقيقة لا المجاز, إذ  َّ
َّلم يذكر حدود الصور البلاغية, بل ترك ذلك للقارئ, وركز على جلاء المعنى  َ ُّ ْ

 .ّيمه على كل الشرحُوهذا يمكن تعم. وتوضيحه
ًحديثا مفصلاَّأما في الاستطرادات فنراه تحدث  َّ  عن مسائل البلاغة وفروعها, ً
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وفي شرحه  )٣٤(. استطرد بذكر أشعار في التشبيهًففي شرحه للمقامة التاسعة مثلا
: َّللمقامة الثالثة والعشرين استطرد بذكر كثير من المسائل البلاغية, فتحدث عن

َّه والاستعارة والإشارة والإيماء والتلويح والتعريض والتفخيم التجنيس والتشبي
والمطابقة والتقسيم والتسهيم والتتميم والترديد والتجريد والتتبيع والتبليغ 

وفي شرحه للمقامة  )٣٥(.والتصدير والاستثناء والالتفات والاعتراض والاستطراد
ًلك توقفه كثيرُ يضاف إلى ذ)٣٦(.َّالرابعة والثلاثين تحدث عن التضمين  عند المحاسن اُّ

ُوما أحسن ما قال ابن «: البلاغية للأبيات التي يعرضها في استطراداته, نحو قوله
ُاللبانة يرثي أخت المرتضى صاحب ميورقة, وماتت بعد أخيها َ َ ّ: 

َأبنت العلا جددت منعي على منعـي َ ِ َّ َ ُ َ ِ 
 

ًمــضى المرتــضى أصــلا  َ ََ ُ َ وأتبعتــه فرعــاَ ِ َ 
 

َجرى الم َوت جري الريح في منبتـيكماَ َ ََ ِّ ُ 
 

ًفـــأذواك ريحانـــ  َ َ وكـــسره نبعـــااِ َ َّ َ«.)٣٧( 
 

 : الاتجاه النقدي−٤
ُالشريشي أديب ظريف بلا منازع, وعالم متقن لفنون الأدب, ويشهد بذلك  ٌ ِ
َّشرحه للمقامات, الذي بث فيه آراء نقدية هامة, وزينهَ بمختارات شعرية وأدبية  ًُ َّ

ُّتعبر عن تذوق ِّ ٍ عال للأدب, وإدراك عميق لمواطن الجمال في النصوصُ ٍ . 
ّففي المقامة الثالثة والعشرين وهي الشعرية, استغل الشريشي مناسبة اتهام أبي 
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زيد السروجي ابنهَ بسرقة شعره, وتخاصمهما عند أحد الولاة, ليستطرد في الحديث 
ى أنها عشرون عن السرقات الشعرية وأنواعها, وهي من القضايا النقدية, فرأ

  : ومن أمثلة الأولى قول حسان بن ثابت. عشرة منها محمودة, وعشرة مذمومة: ًقسما

ــا تهــر كلابهــم ــى م ُيغــشون حت ِّ َ ّ َ َ ُ 
 

ــــل  ــــسواد المقب ــــسألون عــــن ال ِلا ي ِ ُ ِ َّ َ ُ َ 
 

 :ُالذي أخذه أبو نواس وزاد في لفظه دون معناه فقال
ُإلى بيــت حــان لا تهــر كلابهــم ُ ُِّ ِِ َ ٍ َ 

 

َّعــلي,   َ ــوائيَ ِولا يخــشون طــول ث َ ُ ََ َ َ)٣٨( 
 

َنقل ما حسن معناه ومبناه إلى ما : الثالث«: وفي السرقات المذمومة قال الشريشي َُ ُ َ
 :قبح معناه ومبناه, كقول امرئ القيس
ـــ ـــما جئـــت طارق ـــاني كل ًألم تري ِ ُ ِ َّ َ َ  اَ

 

ـــ  ًوجـــدت بهـــا طيب ـــباَُ ِ, وإن لم تطي َّ َ َ 
 

ِفأتى بما لا يعلم وجوده في البشر, م ُ ًن وجود طيب ممن لم يمس طيبُ ّ َ ّ ِ َ, وجاء ببيت اٍِ
ِّفي مراده, حسن النِّظام مستوفى التمام, أخذه كثير فقال ُ ََ ُ ّ ََ َ: 

َّفما روضة بالحسن صـيبة الثـرى ُ ٌِّ َ ِ ْ ُ َ 
 

ـــا  ـــا وعراره ـــدى جثجاثه ـــج النَّ ُيم َ ُ َ َّ 
 

ــ ِبأطيــب مــن أردان عــزة موهنً َ َ ّ َ ِ ِ َ  اَ
 

ــدل الرطــب  ــدت بالمن ِإذا أوق َّ ِ َ ََ ِ ــاُ  ُ ناره
 

َّفطول وحسن, وقصر غاية التقصير, وأخبر أنها إذا تطيبت كالروضة في طيبها,  َّ ََّ َّ َ ََّّ َ َ ََ
ًوذلك مما لا يعدم في أقل البشر تنظيف َ َ ُّ َ  )٣٩(.»اّ

َّوفي شرح المقامة ذاتها تحدث عن توارد الخواطر في الشعر, وهذا من القضايا 
ْو ما يسميه بعضهم وقع الحافر على الحافر, أن , ويقصد بتوارد الخواطر, أاًالنقدية أيض َ ُِّ
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َّيتفق شاعران في بيتين مع اختلاف بسيط في اللفظ, من دون أن يكون أحدهما قد نقل 
 :ومن توارد الخواطر قول ربيعة بن مقروم«: َّعن الآخر أو تأثر به, قال الشريشي

ٍلو أنها عرضت لأشمط راهـب ِ َ َ ََّ َ 
 

ٍعبـــــــد الإلـــــــه صرورة   َ َ ََ ِمتبتـــــــلَ ِّ َ ُ 
 

ِصرورة متعبد: وقال النابغة ٍِّ َ ُ  فكلا الشاعرين أتى بنفس الألفاظ على )٤٠(.»َ
ًمتبتل ومتعبد, وهما مترادفتان أيض: نفس البحر, ولا فرق إلا في كلمتي ِّ ُ  .اِّ

ِّويكثر الشريشي من المقارنة بين الأشعار المتشابهة في الموضوعات, وقد يعلق  ُ ُ
ًعليها مظهر ُها من تفاضل وما تتصف به من حسن, ولكنه في الغالب يكتفي  ما بيناُِ َّ

ُ للقارئ حرية الحكم, وابتعاده عن التعليق لسببين فيما أعتقداًبإيرادها دون تعليق تارك ّ :
ُأولهما أنه لا يختار إلا ما يعده من أفضل ما قيل في بابه, وبهذا تشهد كل مختاراته  ُّ ُّ

َقد استعمل خبرته في النقد قبل تثبيت الاختيار في الشعرية, وفي هذه الحالة يكون  َ
ّ, وحرصه على ألا يغض من قيمة أحد, اًوالسبب الثاني احترامه للأدباء جميع. الشرح

ِّويدل على ذلك ثناؤه على جميع الأدباء واستعماله عبارات الترحم على من توفي منهم ُ ُُّ َ ّ. 
موضوعاتها, ما أورده من ومن أمثلة مقارناته بين الأشعار التي تتفق في 

ّوقال ابن الملح الشبلي« : أشعار قيلت في أسباب الشيب ِ ِّ: 
ــوا ــي فتعجب ــشيب بلمت ــع الم ُطل َّ ُ ََ ِ ّ ِ ِ َ َ َ 

 

ـــه  ـــن مهلت ـــوا م ـــده, وتعجب ـــن ك ْم ُ َِّ ِ ُِ َ ِّ َ 
 

ْما شبت من كبر ولكن من يبت ُِ َ َْ ٍَ ِ ِ ِ 
 

ـــ  ًدنف ِ ـــشتاقاَ ً وم ـــهاُ ـــن ليلت ـــشب م ْ ي ْ َِ ِ َِ 
 

ّلديوقال أبو عثمان الخا ِ: 
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ٍفـــديتك مـــا شـــبت مـــن كـــبرة ِ ِ َِ ُ ُ َ َ 
 

ــــساب  ــــذا الح ــــنِّي وه ــــذي س ُوه َِ ِ ِ 
 

ُولكــن هجــرت فحــل المــشيب َ َ ِْ ِ َِ َّ َ 
 

ُولو قد وصـلت لحـل الـشباب  َ ََّ َّ ََ ِ«.)٤١( 
 

ًومن أمثلة الإشارات النقدية في الشرح قول الشريشي معلق  : على بيت امرئ القيساِّ
ًكأن قلوب الطـير رطبـ ََ ِ َّ ُ ً ويابـساَُّ  اِ

 

ُلدى وكرها العناّب والحـشف البـالي  َ َ ُ ُ َِ َ َ 
 

َأجمع أهل العلم بالشعر كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي أن أحسن التشبيه « ّ ِ
ًما يقابل به تشبيهان في بيت واحد, وأن أحد َ ... ْ لم يقل ذلك كبيت امرئ القيساُ

ِكأن قلوب الطير, أراود نفسي: ُما زلت مذ سمعت قوله: وقال بشار ِّ أن أشبه ُ َ ُ
 :ُشيئين بشيئين ولا أستطيع ذلك, إلى أن قلت

ِكــأن مثــار النَّقــع فــوق رؤوســنا ُ ُ ََ ِّ 
 

ــــاوى كواكبــــه  ــــيافنا ليــــل ته ُوأس َِ َ ٌ َ 
 

ًويا بعد ما بين البيتين, على أن بيت بشار غريب, ولا أحفظ للبيتين ثالث ّ َ  )٤٢(.»اُ
َالتجنيس فاق وباب «:  قول الشريشياًومن أمثلة الإشارات النقدية أيض

ِالناس فيه حبيب, والناس له تبع, كما انفرد بحسن القطع في آخر قصائده, فلا  َ ِ َ ٌ ََ
ًيكاد الشاعر الماهر يزيد بيت ُ ُكما انفرد الحسن بحسن .  في آخر قصائده في الغالباُ ُ َ َ

َالابتداء, فله ابتداءات لا يجارى فيها ُ  علىّكما انفرد ابن المعتز بجودة التشبيه, يكاد . ٌ
ّكما انفرد المتنبي بلطف التخلص من . هٌ واحديبكثرته في شعره ألا يسقط له تش

 )٤٣.(»التغزل إلى المديح
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 :ُ المختارات الأدبية−٥
ُأكثر الشريشي من المختارات الشعرية والنثرية في شرحه, وقد جاءت على 

 أورد ًففي المقامة الثامنة والثلاثين مثلا. صورة استطرادات دعت إليها مناسبات
ً في زجر الطير والتفاؤل, ثم أورد نصوصاًالشريشي نصوص َّ  في وجوب قضاء اَّ

ُّخلقان يحبهما االلهُ وهما«: حوائج الناس منها الحديث الشريف ُ ُ ُالسخاء والسماحة, : ُ َّ ُ َّ
ُوخلقان يبغضهما االله وهما ُ ُالبخل وسوء الخلق: ُ ُُ ُُ ًوإذا أراد االله بعبد خير. ُ َ ٍ َ استعملهاَ َ َ 
 ) ٤٤(.»على قضاء حوائج الناس

والشريشي لا يهتم بتوثيق النصوص والأخبار, وكأنه أراد بذلك ألا يطول 
ُحجم الشرح دون فائدة, فهو يورد الحديث الشريف من دون سند أو تخريج كما 

ِفي الحديث السابق, ويورد النصوص في الغالب دون ذكر مصدرها نحو ِ قال «: ُ
ًالحوائج ثلاثِلا تسأل : خالد بن صفوان ًكذوب: اَ ُ ً فيقرب بعيداَ َ ً ويبعد قريباُِّ ِّ , ولا اَُ

ًأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك, ولا رجلا َُ َ َ َُ ّ ُ َ ِّ له إلى صاحبك حاجة فإنه يصير َ َ ُ ّ َ ِ
ِحاجتك بطانة لحاجته ِ ً ِ َ ً ويورد الأشعار دون ذكر مصدرها وأحيان)٤٥(.»َ ِ دون ذكر اُ

 :وقال آخر«: قائليها, نحو
ــةألا ــضاء المحــاجر طفل ٍ رب بي َ ِ َ َّ ُ 

 

ـــال  ـــوم تنب ـــن الق ـــد م ـــساق إلى وغ ِت َ ُِ َ َُ َِ ٍ 
 

ـــة ـــك قراب ـــا إلي ـــون جرته ٌيقول َ ََ َّ َ َُ 
 

ِفويح العذارى من بني العم والخـال  ِّ ََ َ َ َِ«)٤٦( 
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ّوتدل المختارات الأدبية على الذوق الأدبي الرفيع للشارح وسعة اطلاعه,  ّ
َفهو لم يضمن شرحه إلا أحسن َ َُ َِّ ُ ما قيل في بابه من شعر وحكمة وطرفة وغير َ

ُقال بزرجمهر«: ذلك, نحو قوله ُ َإذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى, : ُ ُِّ َ َ
َوإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى َّ ِ  :أخذ هذا المعنى الشاعر فقال. َ

ٌلا تـــبخلن بـــدنيا وهـــي مقبلـــة ِ ُِ َ ُ ََّ َ َ 
 

ـــصها   ـــيس ينق ُفل ُ ـــذير والـــسرفَِ ُالتب َ َّ ُ َّ 
 

َفإن تولت فـأحرى أن تجـود بهـا ََ َّ َ ْ 
 

ُفالحمد منها إذا ما أدبـرت خلـف  َ َ َ ََ ُ«.)٤٧( 
 

َ مصادر شرحه, ففي حديثه عن السرقات الشعرية اًويذكر الشريشي أحيان
َ ذكر أنه أخذها من كتاب ,ًمثلا لابن » المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي«َ
» الخصائص«ديثه عن التشبيه ذكر أنه استقى مادته من كتاب وفي ح )٤٨(.وكيع

 هذا مع التذكير بأن معظم النصوص أوردها على صورة محفوظات )٤٩(.لابن جني
 .ذهنية دون توثيق

ُ من مختاراته الأدبية لا تخلو من فكاهة أو طرفة أو اًوتجدر الإشارة إلى أن كثير ُ
ِحكمة أو جواب معجب, وكأنه أراد من وراء  ذلك أن يجعل مادة الشرح مما ُ

ًيستساغ في المجالس, كما تقدم سابق َّ : ِّومن ذلك حديثه عن بعض نوادر المعلمين. اُ
ِكان في المدينة رجل معلم صبيان, يفرط في ضربهم: الجاحظ« ُ ِ ُ ِّ فلاموه على ذلك, . ٌ
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ُفساءني حاله معهم  ٌّ, فاستفتح صبي وقال]فذهبت إليه لأرى حقيقة الأمر[َ ِ َ  يا :َ
ِّمعلم  ُِوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ِّ ِ َ َ ََّّ ََ َما بعده? فقال َ َبل عليك وعلى والديك : َ ََ

َلعائن االلهِ تترى ُ ِ ٌاخرج منها فإنك رجيمِّيامعلم : وجاء آخر فقال. َ َ َُّ ْ ?ما بعده َ
ْذاك أبوك الكشخان: قال َ َ ِما لنا في بناتك مِّيا معلم : وجاء آخر فقال. َ َِ َ ٍّن حقَ َ ما 

َّلا ولا رأيتهن: بعده? فقال ُ ُعلى هذا أضربهم, أتعذرونني? قلت: فقال. َ ُ ِ َِ َ ُ ُ  )٥٠(.»نعم: ِ
 :ومن أمثلة الأجوبة اللطيفة النادرة قول أبي نواس

ٍكتبــت إلى الحبيــب ببيــت شــعر« ِ ِ َ ِ ِ ُ 
 

ِأعاتبـــــــه فأغـــــــضبه كتـــــــابي  َِ ُ َُ ُ 
 

ُأجبنـــي يـــا ملـــول عـــلى كتـــابي ُ َ ِ ْ ِ 
 

ــنَّفس  ــإن ال َف ــالجوابَّ ــسكن ب ِ ت َ ُ ُ َ 
 

ِفوقــع في الكتــاب ِ َ ــزاد هجــر: ََّ ًت َ ُ  اُ
 

ــاد  ــوم الحــساباًوإبع ِ إلى ي ِ ِ َ«)٥١( 
 

 : الإشارات التاريخية والتراجم والبلدان−٦
ُيكثر في الشرح عرض الحوادث التاريخية وأيام العرب وتاريخ البلدان 

َّوتراجم الأعلام, إذ يتلقف الشارح كل إشارة تاريخية أو  َّ ذِكر لأحد الأعلام ِ
ففي المقامة الثامنة . والبلدان, وردت في المقامات, ويستطرد في الحديث عنها

َّ تحدث عن تاريخ الشام وفضلها على سائر البلدان, ًمثلا) ِّالسنجارية(عشرة 
ًوتعرض لأنساب بني نمير, وقدم وصف َ َ َ ََّّ ُ َ لمدينة سنجار, ثم عرض قصة ثمود, اَ َ َ
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َّليهما السلام, وتحدث عن تاريخ بابل, وترجم للمغنِّي المشهور َوقصة موسى وهود ع
ِمعبد ولإسحاق الموصلي, ولبعض الجاريات المتأدبات, ولسطيح الكاهن الجاهلي َ َِّ َ َِ ِ.)٥٢( 

ّويتصف منهجه في التراجم والتعريف بالبلدان بالدقة والتفصيل والاعتماد  ِّ َُّ
ِّفيتصف بقبول كثير من الروايات دون على المصادر الموثوق بها, أما في التاريخ  َّ

ِّتمحيص في الغالب, فهو لم يكن يهتم بالتحري عن الخبر ونقده بمقدار اهتمامه  َّّ
ِبالقصص, ولذلك ضمن شرحه كل ما يصلح مادة للمجالس, ومن أمثلة ذلك ما  ً ّ َ ََّ َ َّ َ

ُّوهي أقدم بناء بني بعد الط«: جاء في حديثه عن مدينة بابل حيث قال ِ ُ وفان, َ
ِّونسب السحر لها لأن بها هاروت وماروت معلمي السحر َ ُ ُ ِِّّ َ ََ َ ِ َ وسرد قصة )٥٣(.»...ُ

ُّهاروت وماروت مع المرأة التي مسخت لأنها أغوتهما وأصبحت كوكب الز َْ َ َ ََ َ ِ رة, هُْ
َأما الملكان فما زالا يعذبان ببابل ويعلمان الناس السحر, مع العلم أن هذه القصة  ِّ َ ُ ُِّ َّ

 )٥٤(.ت حقيقية, بل هي من الإسرائيلياتليس
 : الاستطراد−٧

َّيتصف الشرح عامة بكثرة الاستطرادات وتنوعها, فحين يذكر الحريري في 
ًمقاماته بلدة يستطرد الشريشي في وصفها والحديث عن تاريخها, وحين يذكر علما ً 

ٍمن الأعلام يستطرد في الترجمة له, وحين يأتي بمثل يستطرد في شرحه  َ ِوذكر َ
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َيضاف إلى ذلك أن الشارح يقتنص المعاني والمناسبات ليستطرد بذكر ما . قصته َ ُِ
َيتصل بذلك من أشعار وأخبار وقصص ونوادر ِ. 

ٍوفي كثير من المواضع لا يستوفي الحديث عما استطرد إليه في موضع ما, فيعود  َ ِ
الكريم في لاستكمال حديثه في موضع آخر, وكأنه أراد أن يحتذي أسلوب القرآن 

ًتناول القصص والأخبار, أي أن يذكر جزء  من القصة في موضع ثم يستكملها في اِ
 .مواضع أخرى بحسب ما تقتضيه المناسبات

َومن أمثلة ذلك أنه تحدث عن دمشق في شرحه للمقامة الثانية عشرة, فعرض  َّ
مدينة دمشق هي جنة : وقال شيخنا ابن جبير«َبعض ما قيل في وصفها نحو 

ُشرق, ومطلع حسنه المونق, وعروس المدن الم َقد أحدقت البساتين بها إحداق ... ُ َ
ُالهالة بالقمر, واكتنفَتها اكتناف الأكمام للزهر, وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء  َّ َِّ ِ َ ََّ ِ َ َ َ

َامتداد البصر  َولقد صدق القائلون عنها... َ ِ ُإن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا : َ ُ
َّشك منها, ِ وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذيهاَ ُِ ُ ُ ُ«.)٥٥( 

ً مفصلااًثم ذكر بعد صفحات قليلة وصف َّ َ لباب جيرون وللجامع الأموي ُ
هذا الجامع من أشهر «:  عن ابن جبيرًالكبير, ومما أورده في وصف الجامع نقلا

َ وإتقان بناء, وغرابة صنعة, واحتفال تناُجوامع الإسلام حسنً َ ِومن . ميق وتزيينََ
ُعجيب شأنه أنه لا يلم به نسج العنكبوت, ولا تلم به الطير المعروفة  ّ ُّ َُ َُ َ

 )٥٦(.»...بالخطاف
                                                           

 .٣٤: ٢الشريشي ) ٥٥(
 .٣٨: ٢الشريشي ) ٥٦(
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ثم عاد في شرحه للمقامة الثامنة عشرة إلى الشام ودمشق, فتحدث عن بعض 
ُالشام صفوة بلاد االله: وقالوا«: ما قيل في فضل الشام ومنها دمشق, نحو ُ«.)٥٧( 

ذلك ما ذكره من أخبار دمشق لدى الترجمة لبعض الأعلام الذين يُضاف إلى 
ُّعاشوا فيها أو مروا بها َ. 

***** 
َمما سبق يتضح أن الشريشي اعتمد المنهج التكاملي في شرحه وهذا المنهج . َ

يقوم على تناول النَّص المشروح من زوايا اللغة والنحو والصرف والبلاغة والنقد 
 إلى ذلك إغناؤه الشرح بالاستطرادات التي جعلت منه يُضاف. الأدبي والتاريخ

موسوعة لغوية وأدبية وتاريخية, مع الحرص على أن تكون الاستطرادات مما 
َولذلك مال إلى الاختصار في مجال علوم اللغة, . ُيستسيغه عامة الناس في المجالس

 . وأفاض في الأدب والنوادر والأخبار
 المصادر والمراجع

الدكتور رمضان عبد التواب, دار المعارف, القاهرة : ترجمة. تاريخ الأدب العربي :بروكلمان −١
١٩٧٥. 

, دار الكتب العلمية, بيروت ١الدكتور مفيد قميحة, ط: تحقيق. يتيمة الدهر: الثعالبي −٢
١٩٨٣. 

 .١٩٩٠دار الفكر, بيروت . كشف الظنون: حاجي خليفة −٣

                                                           

 .٢٦٥: ٢الشريشي ) ٥٧(
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 ., دمشق, دون تاريخدار الفكر. مقامات الحريري: الحريري −٤
 .١٩٩٩, مؤسسة المعارف, بيروت ١الدكتور عمر الطباع, ط: تحقيق. معجم الأدباء: الحموي, ياقوت

صدقي محمد جميل, دار الفكر, بيروت :  بعناية.البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي −٥
١٩٩٢. 

بيروت, دون الدكتور إحسان عباس, دار صادر, : تحقيق. َوفيات الأعيان: ابن خلكان −٦
 .تاريخ

 القاهرة ,الخانجيبة مكت ,٣ط  عبد السلام هارون,:تحقيق وشرح.  الكتاب:سيبويه −٧
١٩٨٨. 

محمد أبي الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, : تحقيق. شرح مقامات الحريري: الشريشي −٨
 .١٩٩٨بيروت وصيدا 

دكتور علي أبي زيد ال: تحقيق. أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي, صلاح الدين −٩
 .١٩٩٨, دار الفكر, دمشق ١ورفاقه, ط

محمد حسين شمس : شرح وتحقيق. صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي −١٠
 . ١٩٨٧, دار الكتب العلمية, بيروت ١الدين, ط

 .٢٠٠٢, لعام ٨٥, العدد مجلة التراث العربي −١١
 .٢٠٠٥ام  لع٨٠, المجلد مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق −١٢



  ٧٤١

  
  

 
 مُداخلات الأفغاني

ّفي صوغ المصطلح العلمي  ُ ْ َ 
 َفي مجمع القاهرة

  
 )∗(يوسف الجوارنة . د

  

 ّمقدمة
ّيعد المجمعي سعيد الأفغاني  ً واحدا من الأعلام  رحمه االله)١٩٩٧−١٩٠٩(ّ

; فقد ّشهود في ميدان الدراسات اللغويةّ ممن كان لهم حضور م,المعاصرين
ًا منهجا متكاملا,ّلم التي كون بهاستوفى رحمه االله أدوات الع ّ شكلت نهضة علمية ً ّ

ّفي علوم العربية, وتميزت بالأصالة والجدة والمرجعية ّ ّّ. 
ًلذلك, فقد لفت جد الأفغاني وتميزه, وإسهاماته الكبيرة تأليفا وتحقيقا في  ً ُ ُ ُُّ ّ ِ

ِميادين الحضارة العربية ورحابها الواسع ّالمؤسسات العلمية اللغوية − ةّ ّ  أن يكون ِ
 .أحد أعضائها البارزين

                                                           
 .باحث في الأدب والتراث من الأردن) ∗(
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ً عضوا مراسلا في المجمع العلمي العراقي سنة خبُقد انتو ْإذ كان  )١(,م١٩٦١ً
ّيعمل رئيسا لقسم اللغة العربية في جامعة دمشق منذ سنة  −ّثم انتخب فيه م, ١٩٥٨ً

ً عضوا مؤازرا−)٢(على ما ذكر الدكتور شوقي ضيف رحمه االله ً. 
ًعضوا القاهرة اختاره مجمع ّ في خدمة العربية,  لجهود الأفغانيًنظراو
ً, ثم أعيد انتخابه فيه عضوا عاملا في ١٩٧٠ آذار سنة   في الثالث من)٣ً(مراسلا ً

ّ ليحل محل الدكتور حسني سبح رئيس ,١٩٩١السادس عشر من شباط سنة  ّ
ّمجمع اللغة العربية في دمشق, الذي وافته المنية يوم الحادي والثلاثين من  كانون ّ

ّمع أربعة أعضاء آخرين كان الأفغاني المتحدث باسمهم في  − ١٩٨٦الأول سنة 
 .حفل الاستقبال

ًوما فتئ الأفغاني منذ اختياره عضوا مراسلا في مجمع  القاهرة, يشارك في ً
 والأساليب, الألفاظ مستوى على ْإنّ بحوثه اللغوية; يكتبّنوية, ومؤتمراته الس

 .إلخ اللهجي المستوى على ْوإن لأصول,ا مستوى على ْوإن
ْولا يخفى أن الحركة النشيطة التي يتمتع بها مجمع القاهرة في سيره الحثيث في  َ ّ ّ
ّالحفاظ على سلامة اللغة العربية والارتقاء بها, إنما يعود إلى ثلة من العلماء المخلصين  ّ ّ

 منذ نشأة )٤(فتِّلأُعربية, فانتظموا في اللجان التي الذين نذروا أنفسهم لخدمة ال

                                                           
 .١٩٦١, ٤٣٧, ص٨ّمجلة المجمع العلمي العراقي, مج:  انظر )١(
ّشوقي ضيف, الأستاذ سعيد الأفغاني, مجلة مجمع اللغة العربية, القاهرة, ج  )٢(  .١٥٧, ص١٩٩٣, ٧٢ّ
 .٢٣٢, ص١٩٧٠, ٢٦ع اللغة العربية, القاهرة, جّمجلة مجم:  انظر )٣(
ِّألفت في الجلسة العشرين من الانعقاد الأول للمجمع سنة  )٤( شوقي ضيف, :  إحدى عشرة لجنة, انظر١٩٣٤ُ

 .٤٢, ص١٩٨٤, ١, ط)١٩٨٤−١٩٣٤(ًمجمع اللغة في خمسين عاما 
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اتساع آفاق , ثم أخذت تنمو وتتكاثر مع  الربع الثاني من القرن العشرينالمجمع في
 )٥(.العلوم والآداب والفنون والحضارة واللغة في شتى مناحيها وتخصصاتها

 مداخلات الأفغاني
ّتقدمه وما المصطلحات لجان أعمال على ّجادة مداخلات للأفغاني كانت ُ 
ْ, استطعت أن أرصد منها والعلوم الفنون مختلف في اتمصطلح من للمجمع

ّثمانين مداخلة في ست دورات مجمعية, موزعة على الحقول المعرفية الآتية) ٨٠( ّّ ّ ً: 
 .له مداخلة واحدة:  )٦(ألفاظ الحضارات القديمة والوسطى •
 .مداخلتان: )٧(ألفاظ الحضارة الحديثة •
 .ثلاث مداخلات: )٨(ألفاظ ومصطلحات التاريخ •
 .مداخلة واحدة: )٩(ألفاظ ومصطلحات التاريخ الحديث والمعاصر •
 .مداخلة واحدة: )١٠(ألفاظ الحضارة •
 .ًثلاث عشرة مداخلة: )١١()الفيزيقا(مصطلحات الفيزياء  •
 .مداخلة واحدة: )١٢(مصطلحات الجيولوجيا •

                                                           
 . وما بعدها٤٨السابق, ص:  انظر )٥(
  .٣/٣/١٩٧٤: الجلسة السادسة )٦(
 .١/٣/١٩٨١: الجلسة الخامسة )٧(
 .٥/٣/١٩٧٩: الجلسة السادسة )٨(
 . ١/٣/١٩٧٥: الجلسة الخامسة )٩(
 .٢٠/٣/١٩٧٨:  الجلسة السادسة)١٠(
محاضر جلسات المجمع في الدورة  و,٦٩٥, ص٤٤محاضر جلسات المجمع في الدورة :  انظر)١١(

 .٦٤٠, ص٤٧محاضر جلسات المجمع في الدورة و ,٨٠٤, ص٤٥
 . ٧/٣/١٩٨١: الجلسة التاسعة )١٢(
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 .خمس مداخلات: )١٣()المياهيات(مصطلحات الهدرولوجيا  •
 .ّست مداخلات: )١٤(ّمصطلحات الكيمياء والصيدلة •
 .عشرون مداخلة: )١٥( مصطلحات علم النفّس والترّبية •
 .مداخلتان: )١٦(مصطلحات القانون •
 . مداخلاتثماني: )١٧(مصطلحات علم النبات •
 .خمس مداخلات: )١٨(مصطلحات علم الحيوان •
 .مداخلتان: )١٩(ّياضيةمصطلحات التربية الر •
 .ثلاث مداخلات: )٢٠(مصطلحات طب الأسنان •
 .ست مداخلات: )٢١(كاليفمصطلحات الت •
 .مداخلة واحدة: )٢٢(المعجم الفلسفي •

 لما ذلك ويعود .واهتمامها المجمع لجان نظر ّمحل االله رحمه مداخلاته كانتو
 في يشاركه مشوبة, غير ّحية لغة تبقى ْأن منه ٍوحرص ّالعربية على غَيرة من به ّيتمتع

                                                           
 .٣٢ لمجمع اللغة العربية في القاهرة, ص٤١مؤتمر الدورة :  انظر)١٣(
 .٧١٢, ص٤٤محاضر جلسات المجمع في الدورة : انظر )١٤(
 .٧٢٩, ص٤٤محاضر جلسات المجمع في الدورة : انظر )١٥(
 . ٧٥٠, ص٤٤محاضر جلسات المجمع في الدورة  )١٦(
 .٨٠٨, ص٤٥في الدورة محاضر جلسات المجمع  )١٧(
  .٩٠٠, ص٤٥محاضر جلسات المجمع في الدورة  )١٨(
 .٨٥٨, ص٤٥محاضر جلسات المجمع في الدورة  )١٩(
 .٨٧١, ص٤٥محاضر جلسات المجمع في الدورة  )٢٠(
 .١٦٢, ص٥٠محاضرات وبحوث مؤتمر المجمع في الدورة  )٢١(
 .٢٠٤ة, ص لمجمع اللغة العربية في القاهر٤٠مؤتمر الدورة : انظر )٢٢(
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 من )١٩٩٦−١٩٠٢( ّثريالأ بهجة ّمحمد الأستاذ ّوالأريحية ّالسماحة هذه مثل
 )١٩٩٦−١٩٠٢( مدكور إبراهيم الدكتور المجمع رئيس ّأن ذلك على ّيدل العراق,

 ففي ّالمختصة; اللجان إلى الأفغاني بها ّيتقدم التي الملحوظات على رًاِطع ًثناء يثني كان
 المنعقدة في السابع امسة والأربعينلخا جلسات المجمع في الدورة الجلسة الثانية من

لا «: لنبات قال, للنظر في مصطلحات علم ا١٩٧٩والعشرين من شباط سنة 
ّيفوتني هنا أن أسجل شكري  ّالص للزميلين الأستاذ محمد بهجة الأثري, لخاْ ّ

 .»)٢٣(ّوالأستاذ سعيد الأفغاني, على ما قدما من ملاحظات حول هذه المصطلحات
المنعقدة في الأول من وفي الجلسة الرابعة من جلسات المجمع في الدورة نفسها 

, للنظر في مصطلحات التربية, شكر الدكتور مدكور في بداية هذه ١٩٧٩آذار سنة 
 .)٢٤(الجلسة الأستاذ الأفغاني على ملاحظاته المفيدة التي أرسلها إلى اللجنة

ًوكم كان يسر الأفغاني عند النظر في مصطلحات بذلت فيها اللجان جهدا  َ ٍُ ّ
ُمضنيا, تقارب فيها بين ً المفهوم والصيغة الدالة عليه, منسجمة انسجاما كبيرا مع ً ً ّ ّ

ألفاظ لحات ومراعاتها, قال في مصطلحات ّالقواعد العامة لوضع المصط
ّأود مع الشكر للأستاذ المقرر أن أسجل أن هذه القائمة أدخلت على «: الحضارة ّْ ّّ ّ

لوله, والإيجاز مع التوفيق الناّجح بين المصطلح ومد :ّنفسي السرور لمزايا ثلاث
ّالإيضاح, وسلامة اللغة ودلالتها على تملكه العربية السليمة ّ ّ«.)٢٥( 

                                                           
 . وما بعدها٨٠٨, ص٤٥محاضر جلسات المجمع في الدورة :  انظر)٢٣(
 . وما بعدها٨٣٦المصدر السابق, ص: انظر )٢٤(
 .٧٦٨صالمصدر السابق, :  انظر)٢٥(
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ْوبعد أن فرغت من جمع المداخلات وحصرها,  َ ْ َ ُ  وتصنيفها, بترتيبها ُمتقْ
 في مداخلاته الأفغاني منها انطلق ّمنهجية ومعايير ّعامة خطوط ينتظمها اأنه ووجدت

 التغيير, والحذف, وّوالصرفي, النحّوي ّالتصحيح: ولتدور في مجملها حووحواراته, 
 بقصد وتساؤلات ّمتفرقات, ومداخلات والغموض, والإبدال, والإضافة,
 فإذا نفسها, الأفغاني مداخلة من مستوحى بفعل مداخلة ّكل أبدأ ْأن ورأيت .الإيضاح
ْأقتر :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا الأفغاني, َاقترح :بـ ابتدأت َرأى :بـ ابتدأت وإذا  حُ,َ َ 

َأرى, :بـ مداخلته ابتدأ ّأنه يعني فهذا الأفغاني, َتساءل :بـ ابتدأت وإذا َ َ  فهذا الأفغاني, َ
 من مداخلة وستين ًسبعا )٦٧( عرضت وقد .وهكذا بسؤال, مداخلته ابتدأ ّأنه يعني
 عدم  هنادّوأؤك ,حذفها آثرت عابرة ملحوظات فيه هامن أغفلته وما ّالثمانين, أصل

َتمكني من الاطلاع على مداخلاته في مؤتمر الثانية والأربعين المجمعيتين يْ الدورتين ّ
 .م١٩٧٧, والثالثة والأربعين سنة ١٩٧٦سنة 

ٍحسن, ٍبقبول أعمالنا ّيتقبل ْأن القدير ّالعلي االله من فأرجو وبعد, َ  تكون ْوأن َ
  .جدير بةوبالإجا قدير ذلك على ّإنه الكريم, لوجهه ًخالصة

 بيان المداخلات
 :تحته ويندرج في,والصر النحوي التصحيح ً:أولا
 :المصطلح تعريف في نحوي تصحيح −أ

 »بانيني«قاعدة :  المصطلحْاقترح الأفغاني أن يقال في تعريف −١
 من مصطلحات ,)Babinet Absorption Rule) (بلورات(للامتصاص 

ّالفيزياء, ويعرف بـ ّقاعدة مؤداها أن( :ُ ه في حالة انكسار المزدوج للضوء, يكون ّ
أكبر منه للمركبة  ّامتصاص البلورات الموجبة أحادية المحور للمركبة غير المعتادة
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ّالمعتادة, أما في حالة البلورات السالبة فالعكس صحيح والمصطلح منسوب إلى . ّ
ّ مما جاء في ً, بدلا»ّالأحادية المحور«: ْاقترح أن يقال −)»ينيبان«العالم الفيزيقي 

 .وووفق له على ذلك. »...ّالموجبة أحادية المحور...  «:ّالتعريف
 = Lutecium(لوتيتيوم = لوتيسيوم :  المصطلح وتساءل الأفغاني في−٢

Lutetium(,من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعرف بـ ّ ُ ّأحد فلزات المجموعة (: ّ
ّالأرضية النادرة, رقمه الذري  , وهو ثلاثي ورباعي )٩٩,١٧٤(ّذري , ووزنه ال)٧١(ّ

ما المقصود بثلاثي : , تساءل))لوتيسيا(التكافؤ, وينسب اسمه إلى مدينة باريس 
ورباعي التكافؤ ? الواردة في التعريف, فانتبه لذلك الدكتور مدكور رئيس المجمع 

 . فووفق على هذا التعديل».إلخ...ّثلاثي التكافؤ ورباعيه, «: نقول: فقال
 من ,)(Civic Education ّتربية وطنية: المصطلحه ما ورد في تعريف  ومثل−٣

ّمنهج أو نشاط تربوي تقوم به المدرسة لتربية روح  (:مصطلحات التربية, وهو
ّالمواطنة والاستعداد لتحمل مسؤولياتها, وفي تعليم الكبار يدور المنهج والنشاط  ّ

ّبصفة خاصة حول المسائل العامة والمشكلات القائم ة لترشيد وتبصير الرأي ّ
ْ; إذ فضل الأفغاني أن يقال)العام ّوالمشكلات الاجتماعية القائمة لترشيد ...«: ّْ

 .» ذلكالرأي العام وتبصيره, فووفق على
من , )Stege(سقف : المصطلح واقترح الأفغاني عند عرض −٤

ّالطبقة الداخلية من عصي: (مصطلحات علم الحيوان, وهو ّ  »Corti« »كورتي «ّ
ُ, أن تحذف الو)والتي بقوقعة الأذن التي ... «: ّاو الواردة في التعريف, فنقولْ

 . فووفق على ذلك.»بقوقعة الأذن
 Cultural(ّقافية ّالحتمية الث: صطلحالمْ واقترح أن يقال في تعريف −٥
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Determinism(,من مصطلحات علم النفس والتربية, ويعني  :) وجهة النظّر
ّافة في تكوين شخصية الفرد, وفي شيوع سمات ثقافية معينة قّالتي تؤكد دور الث ّ ّ

الكلمة :  الدكتور مدكوروقال ».إلخ...وجهة نظر «): في الجماعات المختلفة
ّالدكتور عبد العزيز السيد  , فطلب»ّنظرية«ْهنا يمكن أن نقابلها بكلمة ّالأجنبية 

  .ْأن يوافق على ذلك, فكانت موافقة) −١٩٠٧(
 :المصطلح في فيصر تصحيح −ب

 Bifid(اللسان المفلوج : المصطلحاقترح الأفغاني في ملاحظاته تعديل  −٦

Tongue( ,ّمن مصطلحات طب الأسنان, ومعناه:) ليكون )ان مشقوقلس ,
ّ وذلك لأن المفلوج قد يظن أن»,اللسان المفلوج«ًبدلا من » اللسان الأفلج« ّ ه قد ّ

ّصار هكذا بفعل فاعل, أما  َإنه يولد هك ف»الأفلج«ٍ ْفووفق على أن يكون . ذاّ
ّ وأن يظل التعريف كما عرض»اللسان الأفلج«المصطلح  ْ. 
 في ْواقترح الأستاذ الأثري والأستاذ الأفغاني في ملاحظاتهما أن يقال −٧

ّ, من مصطلحات طب الأسنان, )Boring Machine(مكنة تقوير : المصطلح
َمقورة«مة , اقترحا كل) مصمتٍ جسمِة تجويفآل (:وهو ُِّ  ,»مكنة تقوير«ًبدلا من » َ

َمكنة مقورة«ْفووفق على أن يكون المصطلح . احووافقت اللجنة على هذا الاقتر ُِّ َ«. 
  :المصطلح تعريف في صرفي تصحيح −ج

, من )Deviation) (ضوء(انحراف : المصطلح اقترح الأفغاني في −٨
ساره بسبب الانكسار ّانعطاف شعاع الضوء عن م (:مصطلحات الفيزياء, وهو

على ما يرى  − وما رأته اللجنة .»مساره«ًبدلا من » مسيره«, كلمة )الحيودأو 
ă صحيح, لأن كلا−الأستاذ علي النجّدي ناصف  ّ من اسمي الزمان والمكان من ّ
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ِمفعل(ْيجوز أن يكون على ) سار(مثل الفعل  ْ َمفعل(و ) َ ْ ّفيما يقول ابن القوطية ) َ
 .ُفووفق على بقاء المصطلح كما عرض .»لالأفعا«في كتاب 
: المصطلحالواردة في تعريف ) ديناميكي( وتساءل عن الكاف في كلمة −٩

 :, من مصطلحات الفيزياء, ويعني)Free Energy (»ّكيمياء فيزيقية«ّطاقة حرة 
ّالجهد الحراري الديناميكي, ويستدل عليه بدالة ( ّ ًوأحيانا , )Gibbs (»جيبز«ّ

ّهل الكاف فيها أصلية أو أنها ): ّللطاقة الحرة) Helmholtz (»هولتزهلم«ّبدالة  ّ
َللنسّب? ويرى أنها إذا كانت للنسّب فلم لا يقال   ?»ّدينامي«: ِّ

 الواردة في »المخاليط«ًبدلا من » الأخلاط«استعمال كلمة : ّ وفضل−١٠
, من )Low Explosive(ّمتفجر ضعيف = ضعيف الانفجار : المصطلحتعريف 

ّوصف لمجموعة من المواد الكيميائية (:ّصطلحات الكيمياء والصيدلة, وهوم ّ ْ  أو َ
ْقجر انفجارا ضعيفا عند طرقها أو تسخينها مثل المخاليط غير الثابتة التي تن ًَ ً ّ

ّغير أن الدكتور مدكور خشي . ّ; لأن هذا الجمع موضع خلاف)مسحوق البارود
ًأن تكون الكلمة لها دلالة خاصة, خصوصا ّ ّ في التفكير اليوناني الأول, فيما يتعلق ْ ّ

فانبرى الأستاذ . ْبالعناصر الأربعة المعروفة, وطلب أن يستأذن في ذلك اللغويون
ْمفعول«لا مانع من جمع : اصف وقالعلي النجّدي ن  إذا غلبت »مَفاعيل«على » َ

ُعليه الاسمية, فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا ّ. 
ّمعدي فمي : المصطلح في واقترح −١١ ََ ِ ِ)Stomatogastric( من مصطلحات ,

ًوصف لما يتعلق بالمعدة والفم معا, مثل مجموعة الأعصاب  (:علم الحيوان, وهو ْ َّ
ّالحشوية التي تعصب الجزء الأمامي من القناة الهضمية في الفقاريات ّ : ْأن يقال) ّ

ّمعدي فموي بحسب القاعدة ِ ِ ّفمي : لاّم أمين المجمع قالّغير أن الدكتور مهدي ع. َ ّ َ
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ăوفموي كلاهما صحيح لغويا ّ َ  .فووفق على بقاء المصطلح كما عرض. َ
ْ أخذ لجنة ّ واعترض الدكتور محمد محمود صياد على−١٢  باقتراح »الفيزياء«َ

ّالأفغاني الذي تلاه الدكتور سيد رمضان هدارة  بير باللجنة, واقترح فيه لخاّ
شفاف حراري : المصطلح الواردة في تعريف »ّاذيةفالشديدة الن... «تعديل 

ّصفة للمادة الشديدة النفّاذية للأشعة تحت (, وهو )Diathermanous) (حرارة( ّ ّّ ٌ
لماذا : ً متسائلا−ّأي الدكتور صياد– وقال −»ّالشديدة الإنفاذ... « إلى ,)الحمراء

ًبدلا من » نفاذالإ« سعيد الأفغاني في استعمال كلمة أخذت اللجنة برأي الأستاذ
ّ لأنها تنفْذ الأشعة»الإنفاذ«المقصود هنا : بيرلخابه الدكتور ? فأجا»ّالنفّاذية« ُ ّفرد . ّ

ّ فنحن نقصد أن هذه ,»ّشديد المسامية«ٌ هذا صخر :حين نقول: ّالدكتور صياد
ًالمسامية خاصية في الشيء, وكذلك الحال بالنسّبة للنفّاذ والنفّاذية, فهي أيضا  ّّ ّ ّ

ّالواقع أن هذه المادة : ر وقالة, فدخل بينهما الدكتور محمود مختاّخاصي شديدة «ّ
ُ أوضح لأنها تنفْذ الأ»الإنفاذ«ّ وأرى أن لفظ ,»الإنفاذ ْشعة, لذلك نفضل أن ّ ّ ّ
 .ّ كما عدلتها اللجنة»الإنفاذ«فووفق على كلمة . »شديدة الإنفاذ«نقول 

: )١١(رقم المصطلح  في ْ واستحسن الأفغاني أن يستفاد من النحّت−١٣
 :من مصطلحات علم الحيوان, وهو, )”Super Carpal “a(فوق رسغي 

ْوص( ْفورسغي,«: , فنقول)ّف لما يقع فوق الرسغَ ُ ْ في » فوق رسغي«ًبدلا من » َ
ُفوأذني«هذا المصطلح, وكذلك  ْ ). ٢٨( في المصطلح »فوق أذني«ًبدلا من » َ
َسيغ المركب المزجي, ولكنهّ عدل عنه; المجمع كان يست: فأجابه الدكتور مدكور َ ّ

ّلة عن الأصل العربي أو الأجنبي, وقللنا من ّيتخذ صورة بعيدة الصّلأن اللفظ  ّ
 في كلا »فوق أذني«و» ُفوق رسغي«ّبات, وأفضل استعمال ّاستعمال المرك
 .ُفووفق على بقاء المصطلحين كما عرضا. المصطلحين
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 :المعنى تّضحلي ّالصرفي ّالضبط إلى الإشارة −د
من مصطلحات , )Fatigue) (ميكانيكا(كلال :  المصطلح ورد في−١٤

ٍحالة إعياء تنتاب الفلز فتجعله مهيئا للكسر عندما يتعرض لإجهاد (: الفيزياء, وهو ّ ً َّّ ٍ
ّمتردد تقل قيمته عن الحد الأقصى لإجهاد الكسر ّ ٍ ًمهيئا(, كلمة )ّ تحتمل اسم الفاعل ) ّ

فغاني إليها ة أحدهما في التعريف هي المطلوبة, فأشارالأواسم المفعول, ودلال
ًمهيئا«هل المقصود : وتساءل ًمهيئا« أم −بالكسر −» ِّ َّ َ ّالدكتور سيد ّ فرد  ?− بالفتح – »ُ

ًمهيئا«هي : بير بلجنة الفيزياء وقاللخاّرمضان هدارة  َّ َ  .ّوتم ضبطها.  بالفتح»,ُ
 :تحته ويندرج الحذف, :ًثانيا
 :المصطلح صيغة في ةكلم حذف −أ

 من ألفاظ ,»التطهير بسكب الماء«: المصطلحّ فضل الأفغاني في −١٥
شعيرة من شعائر المصريين القدماء, فقد : (الحضارات القديمة والوسطى, وهو

 فووفق .»التطهير بالماء«: ْ, أن يكون اللفظ)هم وقرابينهمّكانوا يطهرون بها موتا
شعيرة من شعائر المصريين  (:التطهير بالماء: على ذلك, وأصبح تعريف المصطلح

 ).ّالقدماء, فقد كانوا يطهرون بها موتاهم وقرابينهم
  وأشار الدكتور محمود مختار إلى اقتراح الأستاذ سعيد الأفغاني تعديل−١٦
, )Illumination (Dark field) ضوء (ّلفيةلخاإضاءة المرئي مع إعتام : المصطلح

ّطوط أو الجسيمات الدقيقة لخاوسيلة لإظهار  (:ومن مصطلحات الفيزياء, وه
ّسكوب, وذلك بإسقاط الضوء عليها بزوايا لا وăجدا للمرئي بواسطة ميكر

ّتسمح بالدخول المباشر للضوء خلال الشيئية فتظهر بذلك تفاصيل الجسم  ّ ّ
إضاءة «ًبدلا من » ّلفيةلخاإضاءة بإعتام «, ليكون )ّمضيئة على خلفية مظلمة

 . فووفق على ذلك.»ّلفيةلخاعتام مع إالمرئي 
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ْشبه خيمي : المصطلح واقترح الأفغاني في −١٧ َ)Subumbellate(وهو , :
ْوصف لنوَرة تشبه ( ْ شبه : المصطلح, وفي )ّيمة مثل بعض نباتات الفصيلة الورديةلخاَِ

ًوصف للأوراق النباتية التي يغطي كل منها جزءا: (وهو, )Succubous(مُتراكب  ٌّ ِّ ّ ْ َ 
اقترح الاستغناء عن كلمة  −  وكلاهما من مصطلحات النبات,)من الورقة التي تليها

ّ الواردة في المصطلحين, ولم يوافق على ذلك لأن ك»شبه« َ  كما يقول الدكتور »شبه«لمة ُ
 .ّ استعمالها في كثير من المصطلحات العلميةجرىّمدكور لها دلالتها العلمية, وقد 

ْ واقترح أن يكتفى−١٨ ُ ْأذينة دقيقة : المصطلح في ْ َ ُ)Stipellum = 

Stipella( ,من مصطلحات علم النبات, وهو :) زائدة صغيرة على عنق وريقات
ْأذينة( بـ −)ّالورقة المركبة َ بير لخا, كما تلاه الدكتور عبد العظيم حفني صابر )ُ

نريد ن نح: ّبلجنة علوم الأحياء والزراعة, الذي عقب على اقتراح الأفغاني بقوله
ّأذينية«تصغير التصغير, فهل نقول  ْ َ  . ? فووفق على بقاء المصطلح كما عرض»ُ

ْذو سويقة : المصطلحُ وعندما عرض −١٩ َُ)Stipitate(, من مصطلحات علم 
ْما له سويقة (:النبات, وهو َ والجمع » ساق«ّاالله بن محمد بن خميس أنها   عبد, رأى)ُ

ْسوق« ّأن التصغير هو المقصود : ّكتور أحمد عمار ولا داعي للتصغير, فأجابه الد»ُ
ّسويقي«: ْهنا, فاقترح الأفغاني أن يقال ُْ  فذلك أسلم, فختم الدكتور حامد جوهر »,َ

ْهذا يلتبس بما ينسب إلى السويقة: ًقائلا  .ُفووفق على بقاء المصطلح كما عرض. ُّ
 :المعنى ليستقيم المصطلح تعريف في كلمة حذف −ب

:  المصطلح الواردة في تعريف»ّمسؤولية« حذف كلمة  اقترح الأفغاني−٢٠
مجلس : (من مصطلحات التربية, وهو, )Board of Trustees(مجلس الأمناء 
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ّيتولى مسؤولية الإشراف على شؤون مؤسسة تعليمية, وتوجيهها ّّ , لعدم )ّ
ما دام يوجد في التعريف كلمة : لضرورتها, وأثنى على ذلك الدكتور مدكور وقا

 . وووفق على ذلك.»ّمسؤولية« فلا داعي لكلمة »ّيتولى«
بير بلجنة لخاد التنيرّ وّالطبيب اللغوي الأديب محمد داو  وأشار−٢١

, )Bisque, Low(بْز المنخفض لخَا:  المصطلحّالمصطلحات الطبية عند عرض
بْز العالي لخَا: المصطلح و).بْز في درجات الحرارة المنخفضةلخاّعملية : (وهو

)Bisque, High(وهو ,:)  ْالخبزّعملية , وكلاهما ) في درجات الحرارة المرتفعةَ
ي الأستاذ الأفغاني في حذف كلمة إلى رأ −ّمن مصطلحات طب الأسنان 

 .ِ من تعريف المصطلحين, وووفق على ذلك»ةّعملي«
المصروفات غير المباشرة : المصطلحْ واقترح الأفغاني أن يقال في تعريف − ٢٢

)Overhead (Indirect Expenses)( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني :
ّالنّفقات أو المصروفات التي تستلزمها عمليات الإنتاج ولا يمكن تحميلها على (

ُالوحدات المنتجة, وإنما ت ّ وفقا لمعدلات تحميل ّ على هذه الوحدات كافةعَّوزّ ً
 .»المصروفاتأو « وتحذف ,»ّت التي تستلزمها عمليات الإنتاجالنفّقا«): ّمعينة

ّغير أن الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد الذي تولى الرد على  ّ ّ
ّ لفظ له معان متعددة, فإذا قلت»Expenses«: الملاحظات قال ًدفعت أجرا : ٍ

, والإهلاك ليس نفقة مصروفة, فالعامل يحصل على أجر, »Expenses«فهذا 
 في حين ,»الجيب«دفوع يخرج من نفقة, فالأجر شيء موالآلة إهلاك, وكلاهما 

ّأن الإهلاك لا يخرج, بل هو مصروف ويطلق عليه نفقة الإنتاج وهي غير نقدية ّ .
ْيع الباحث أن يفهم ْوقد آثرنا أن نضع النفّقة والمصروف كمترادفين, حتى يستط

 . لذلك, ووفق على بقاء المصطلح وتعريفه دون تعديلمعنى المصطلح
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 :تحته رجويند التغيير, :ًثالثا
 :المصطلح صيغة تغيير −أ

من مصطلحات  ,)Gypsies(الغجر : المصطلحالأفغاني في  اقترح −٢٣
ّعشائر متنقلة يقال إن أصلها يرجع إلى الهند,  (:التاريخ الحديث والمعاصر, وهو ّ

ّوقد وفدت إلى الشرق الأوسط وأوروبا منذ الألف الثالث قبل الميلاد, 
ّاب والفنون الشعبية, ولم تندمج في أي الأواشتهرت بتقديم بعض الألع ّ قطار ّ

ّالزط«ْ, أن يقال )التي عاشت فيها ّكما يقال عنهم في الكتب القديمة, وخاصة : »ُّ
ّأن هذا الاسم لا يزال يطلق عليهم في الشام ًبيد أن الدكتور مدكورا رأى الإبقاء . ّ ّ

اعات متنقلة جم«:  يليْ على أن يكون التعريف كماعلى المصطلح كما عرضته اللجنة
 . فووفق على ذلك.»إلخ... ّوفدت إلى الشرق

ْ وفضل أن يقال−٢٤  في »الملعب المسقوف«و» الملعب المكشوف«: ّ
ّالملعب الداخلي المغطى : المصطلحين ّ)Indoor Field(, ,من ألفاظ الحضارة 

ملعب خارجي , و)ّملعب قانوني يحيط به جدران ومغطى بسقف (:وهو
)Outdoor Field( ,من ألفاظ الحضارة, وهو) :ّملعب قانوني في الهواء الطلق.( 

من ً بدلا »ٍملعب مستوف للشروط«: ْأن يقال: ل الدكتور حامد جوهرّوفض
ْد عز الدين عبد االله أن يقال واقترح الدكتور أحم,»قانوني« ٍملعب مستوف «: ّ

: هما كما يليْ فووفق على أن يكون المصطلحان وتعريفا.»لشروط قانون اللعبة
ٍملعب مستوف لشروط قانون اللعبة, يحيط به ): Indoor Field (ّالمغطى الملعب

ملعب في الهواء ): Outdoor Field (المكشوف الملعبو. ّجدران ومغطى بسقف
ٍالطلق, مستوف لشروط قانون اللعبة ّ. 



  يوسف جوارنة–مداخلات الأفغاني في صوغ المصطلح العلمي 
  

٧٥٥

ّسوء التوافق التعليمي: وكان المصطلح −٢٥ ّMaladjustment,) 

Educational( ,من مصطلحات التربية ويعني) : عدم استطاعة التلميذ الوصول
ّإلى المستويات التربوية التي تحددها المستويات التعليمية, أو حالة من عدم الرضا ّ ّّ 

عليم الذي ينخرط يذ وقدراته, وبين نوع التلمتنشأ بسبب التفاوت بين ميول الت
ْعمر فروخ أن يقال في ر ّ جدل بين أعضاء المجمع; فقد فضل الدكتوَ, مدار)فيه ّ

ْالأفغاني أن واقترح  .ّ لأن عدم التوافق هو التنافر,»ّالتنافر التعليمي«: المصطلح
ّ لأن التعريف ينصب على سوء ,»خفاق التعليميالإ«: يقال في المصطلح التوافق في ّ

ّم, ورأى الدكتور مهدي علام أن عليالت .  أقرب إلى المعنى المقصود»عدم التوافق«ّ
 »سوء التوافق«مصطلح : بير بلجنة التربية قاللخاّد أن الدكتور أحمد كمال عاشور بي

ّشائع, ويؤخذ به في التربية وعلم النفس, كما أنه مقابل للمصطلح الأجنبي 
Maladjustment»,«فووفق على أن يبقى المصطلح وتعريفه كما عرضا ْ. 

لنوّاس ا(ّلة في سورية  المستعم»ّالرقاص«استبدال كلمة  وطالب الأفغاني −٢٦
) ميكانيكا(البندول القذفي : مصطلح الواردة في »البندول«بـ ) المستعملة في العراق

)Ballistic Pendulum( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّكتلة كبيرة معلقة في
 ّ, غير أن رئيس المجمع الدكتور إبراهيم مدكور)ّقضيب يتحرك حول محور أفقي

البندول كلمة قديمة ومعروفة, وهي من الكلمات «:  هذه المداخلةّقال في رده على
تبار, ونترك ْالتي ترجع إلى خمسة قرون مضت أو أكثر, فيجب أن نضع ذلك في الاع

 . لذلك ووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا,»الاستعمال الإقليمي
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ْ وفضل أن يقال في −٢٧ ّأمانة صوتية : المصطلحّ  (,Fidelity»صوت«ٌ

Sound( ,من مصطلحات الفيزياء, ويعني) : ّدرجة تطابق الصوت المستعاد
ّوالصوت الأصلي في جهاز صوتي  ,»ّأمانة صوتية«ن ً بدلا م»ّتطابق صوتي«): ّ

ٌلأنها تطابق » أمانة«ّدكتور محمود مختار أن كلمة ّفرد ال.  كما ورد في التعريفّ
ًاستعملت كثيرا مقابلا لكلمة  ً)Fidelity(ووفق على بقاء المصطلح كما عرض, ف. 

َكربتة : مصطلح وقال في − ٢٨ ْ َ)Carbonation-Carbonatation( , من
ّعملية كيميائي: (مصطلحات الجيولوجيا, وهو خور أو المعادن ّة تتحد فيها الصّ

ّ أكسيد الكربون من الجو أو من الماء, فتتحول إلى معادن أخرى, كتحول ئيانبث ّ ّ
ّأرى أن : , قال)لى كربوناتوم الذي يوجد بمعظم المعادن إّالصوديوم والبوتاسي

َكربنة«كلمة  ْ ّ أفضل لأنها مأخوذة من الكربون, إلا إذا كان لها معنى آخر في »َ ّ
ًالجيولوجيا, فرد عليه مجيبا الدكتور سليمان محمود سليما لقد أخذنا : ن خبير اللجنةّ

َكربنة«كلمة  ْ َربتةكَ«ّ, أما )Carbonization( مقابل »َ  ّثم.  فهي من الكربونات»ْ
ْفضل الدكتور مدكور أن يقال ُتكربن«: ّ ْ َ : ّ الدكتور أحمد عمار وقال فاعترض»,َ

َكربتة«كلمة  ْ  .ُفووفق على بقاء المصطلح كما عرض.  أفضل; فأرجو الإبقاء عليها»َ
من , )Tuberculation(ّرني ّالتحات الد: المصطلح واقترح في −٢٩

ّاخلية لخطوط حالة تنشأ فوق السطوح الد: (جيا, وهودرولومصطلحات اله
ّالأنابيب بسبب وجود مواد حاتة في المياه الجارية في الأنبوب, وتؤدي إلى تكوين  ّّ
ّنتوءات صغيرة على جدران الأنبوب تأخذ شكلا نصف كروي تقريبا, ومن ثم  ً ٍّ ً

ّور مدكور بأن الدكت, فأجابه )ّدرنالت: (ْ, أن يقال)اومة بالاحتكاكتزداد المق
ّالتحات«المقصود هنا  ًنىّ الدكتور أحمد عمار قائلا وث»,ّ هو مرض » ّدرنالت«: ّ

 .ُ فووفق على بقاء المصطلح كما عرض.»ّحاتالت«ّالسل, والمقصود هنا 
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ّالمواد المصدرية :  المصطلح واقترح في−٣٠ , )Materials, Sourse) (ّمصادر المواد(ّ
ّمعية والبصرية, النشرات والمطبوعات, أو الأدوات الس: (من مصطلحات التربية, وهو ّ

ّبرات التربوية للمتعلم وإثرائهالخا لتوسيع ستعملةالم , )مصادر الكتب: (ْ, أن يقال)ّ
ّد المصدريةالموا«الاستغناء عن : ضّل الدكتور مدكوروف مصادر «والاكتفاء بمصطلح » ّ

 . ويبقى التعريف بدون تعديل,»ّوادمصادر الم«ْ فووفق على أن يكون المصطلح ,»ّالمواد
  الوراد في»ّالمدرس الأول«بـ » ّمدرس رئيس«ّ وفضل استبدال −٣١
ّالمدرس الأول : المصطلح ّ)Master Teacher( , ,من مصطلحات التربية
ّالمدرس الذي يشرف على مجموعة من المدرسين بمدرسة في تخصص : (ويعني ّ ّ

ّمعين, ويرشدهم ويوجههم بحكم خبرته  ّالتدريسية الطويلة, أو مهارته ّ ّ
ّهلاته العلميةومؤ  غير »ّالمدرس«التي يوصف بها » ّالأول«ّ, ذلك أن كلمة )ّ

ّ كما سماه ابن »ّالشيخ«ّعمر فروخ الذي اقترح بديلا لها دقيقة كما يقول الدكتور 
ً غير أن الدكتور مدكورا استدرك قائلا.»ّالمربي«خلدون, أو  ً لقد شاع هذا : ّ

ّأي المدرس الأول–بير ّالتع بير الدكتور أحمد كمال عاشور لخا في مصر, وناصره −ّ
ُورأى أن تعبير ابن خلدون غير شائع, وفضل أن يبقي المجمع على ما شاع  ْ ّّ

 .فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه دون تعديل. عندنا
من , )Styliferous(ّأقلامي : المصطلح وثار جدل حول صيغة −٣٢

, ففي حين )الجزء الذي يحمل الأقلام من الجسم: ( النبات, ويعنيمصطلحات علم
ْكنت قد اقترحت في ملاحظاتي أن نقول: قال الأفغاني ْمق «ُ ّأقلامي«ًبدلا من » لَمَ ْ َ«, 

بير بلجنة علوم لخاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّباعتبارها اسم مكان, رد 
ّمقرر  المراد هنا حامل الأقلام, فداخل الدكتور حامد جوهر :الأحياء والزراعة فقال
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َمقلم«: يقال: اللجنة فقال ْ ِمقلم«في بعض الاستعمالات, و» َ ْ   في استعمالات أخرى,»ُ
ِمقلم«: وهنا نقول ْ : بير فقاللخام, فاعترض الدكتور  أي الجزء الذي يحمل الأقلا»ُ

ِمقلم« ْ ًالمراد هنا أنه يحمل أقلاما تفيد كثرة الأقلام, وهو ليس كذلك, و»ُ لذلك داخل . ّ
ًود الصياد قائلاالدكتور محمد محم َمقلمة«لا غبار على : ّ ََ َمقلم«أو » ْ ْ , فاقترح الدكتور »َ

هذا : ّ, فثمن اقتراحه الدكتور مدكور وقال»حامل الأقلام«: ْ حافظ أن يقالمحمود
 .»ّأقلامي«ًلا من بد» حامل الأقلام«فووفق على المصطلح . ّفي الدلالةأوضح 

 :المصطلح تعريف تغيير −ب
, )CueReduction(اختزال الإلماع :  رأى الأفغاني في تعريف المصطلح−٣٣

ّعملية يصبح فيها جزء من المثير : (من مصطلحات علم النفس والتربية, ويعني
ّقادرا على استصدار استجابة كان المثير كله يستصدرها من قبل : ْأن يقال  رأى,)ً

ّ وثمن الدكتور مدكور رئيس ,»ّثير بما كان يقوم به المثير كلهام جانب من المقي«
ّالرأي لأنها تؤدي المعنى, فأصبحالمجمع هذا  اختزال :  المصطلح وتعريفه كما يليّ

 .ّقيام جزء من المثير بما كان يقوم به المثير كله: )Cue Reduction(الإلماع 
 من مصطلحات ,)Aid, Audio(ّعي معين سم:  ورأى في تعريف المصطلح−٣٤

ّأداة يمكن بواسطتها تيسير عملية التعلم عن طريق حاسة السمع (:التربية, ويعني ّ ّ ّ( ,
ّتيسير التعلم عن طريق السمع«: التعريف في كلمات قليلة, ليصيحّأنه يمكن إيجاز  ّ«, 

ّأداة تيسر التعلم ع«: ّووفق على تعديل التعريف ليكونف ّ ُ  .»ّالسمعّن طريق حاسة ٌ
 ,)(Facilitation Retroactiveتسهيل راجع :  واقترح في تعريف المصطلح−٣٥

ٍتقوية ترابط سبق: (من مصطلحات علم النفس والتربية, ويعني ّ اتصل  أنَ
ّتكوينه بترابط تكون بعده َ ٍوية ترابط سابق تق«: حو التاليْ, أن يكون على الن)َ ٍ ُ

ٍبترابط لاحق  .ل فووفق على هذا التعدي,»ٍ
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 من ,)Basic Research(ّبحث أساسي : المصطلح  واقترح في تعريف−٣٦
ّالبحث الذي يتجه إلى الكشف عن : (مصطلحات علم النفس والتربية, ويعني

ّجربة الحسية الواقعية, وبين البنية المفاهيمي التعلاقات الارتباط بين ّ ة بطريقة ّ
ْتؤدي إلى أن تكون الن ّالبحث الذي يتجه إلى «: يكونْ, أن )ومقنعةتائج متكاملة ّ

ّجربة الحسية الواقعية, وبينلكشف عن علاقات الارتباط بين التا  بنية المفاهيم ّ
 . فووفق على هذا التعديل»,...ّبطريقة تؤدي 

 :المصطلح تعريف في كلمات تغيير −ج
من , )Leads(قائق الر: المصطلحتساءل الأفغاني في تعريف  −٣٧

ّمساطر من السبكية يقل ارتفاعها : ( الحديثة, ويعنيمصطلحات ألفاظ الحضارة ّ ّ
د إلى ثلاثة أبناط, توضع بين عن ارتفاع الحروف, يبدأ سمكها من بنط واح

» بنط«ًألا توجد كلمة أخرى بدلا من : ً, قائلا)طور لتزيد ما بينها من بياضالس
ّ تمام حسان فقال الدكتور?»أبناط«و  .»عيار«: نقول: ّ

ّتولى الرد على ابير باللجنة لخاذ إسماعيل شوقي الأستاّبيد أن  لملاحظات ّ
 في الاستعمال, وإذا استعملنا غيرها فلن »أبناط«و» بنط«ّلقد استقرت كلمة : قال

ّإذن, لا ضرر من استعمال كلمة معربة ما : يؤخذ بها, فأثنى الدكتور مدكور وقال َُ
 .ُما عرض بقاء المصطلح وتعريفه كفووفق على. ّدامت قد استقرت

 :مرادفها دون المصطلح في بكلمة الاكتفاء −د
معمل : المصطلح  في»معمل« بدل »مختبر« اقترح الأفغاني استعمال −٣٨

المكان : (من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Laboratory (»مختبر«
ّالمخصص لإجراء التجارب العلمية لها معنى خاص آخر, » لمعم«كلمة : ْ, إذ قال)ّ
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 فقد شاعت في الاستعمال بالمعنى الموجود في التعريف, لذلك أرى »مختبر«ا كلمة ّأم
ً, فأجاب الدكتور مهدي علام قائلا»مختبر«الاكتفاء بكلمة  إذا كان للكلمتين : ّ

ّنفس الاستعمال, فما الداعي للتغيير? خصوصا أننا لو أحصينا من يستعملون كلمة  ًّ
ّ, لوجدنا أنهم أكثر ممن »معمل« , فاعترض الدكتور عبد »مختبر«يستعملون كلمة ّ

ًالبلاد العربية جميعا تقول : ّالرزاق محيي الدين وقال ّ, فرد عليه الدكتور »مختبر«ّ
ّإن أهل مصر العربية يقولون كلمة : مهدي وقال هنا, اكتفى رئيس . »معمل«ّ

 . ذلكفووفق على. ًنضع الكلمتين جنبا إلى جنب: المجمع الدكتور مدكور بالقول
 :تحته ويندرج الإضافة, :ًرابعا
 :المصطلح تعريف في كلمة إضافة
ّشبه معنق :  المصطلح واقترح في−٣٩ َ ُ)Subpetiolate( , من مصطلحات علم

ُوصف للأزهار أو الأوراق ذات العنق القصير لا يكاد يرى: (النبات, ويعني ْ ْ, أن يقال )َ
 وأثنى الدكتور مدكور على ذلك »,ُ يرىالقصير الذي لا يكاد... «: ّفي نهاية التعريف

ّلا مانع من هذا التعديل لأن المقصود به العنق, وتمت الموافقة على التعديل المقترح: وقال ّ. 
قابل : المصطلح إلى نهاية تعريف »فيه«ّ ولما طلب الأفغاني إضافة كلمة −٤٠

ْوصف لم: (من مصطلحات علم الحيوان, وهو, )Spirulescent(ّشوك للت ا َ
ّهل تتكون الأشواك : ّ, تساءل الدكتور مهدي علام)ّيميل إلى تكون الأشواك

ّبير بأنه هو الذي يكون لخاّفيه, أو هو الذي يكون الأشواك ? فأجابه الدكتور  ّ
ْوصف«: ّ فقال الدكتور علام في تعريفهالأشواك,  لما يميل إلى تكوين الأشواك َ

 . فووفق على هذا التعريف,»فيه
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 :تحته ويندرج لإبدال,ا :ًخامسا
 :المصطلح في بأخرى كلمة إبدال −أ

: مصطلحً بدلا من »عمود اللوحة« استعمال ل الأفغاني عن إمكان تساء−٤١
: من ألفاظ الحضارة الحديثة, ويعني, )Plate Cylinder(طنبور اللوحة 

ًالأسطوانة التي تشد عليها لوحة الأوفست تمهيدا لدوران الم( ّ , )عّكنة وبدء الطبُ
 شائعة −على ما يقول الدكتور إسحاق موسى الحسيني – »أسطوانة«ّذلك أن كلمة 

ّبير باللجنة أكد لخاّومع أن الأستاذ إسماعيل شوقي . »Cylinder«في مقابل 
ّسطوانيتها, استدرك بأنه يطلق عليها أ الدكتور , ووافقه على ذلك من مصر »طنبور«ّ

 في المعجم الوسيط, وهي مستعملة في  وردت»طنبور«كلمة : محمود مختار وقال
 .لذلك اكتفى المجمع بهذه المداخلات ووافق على بقاء المصطلح كما عرض. مصر

 Full (»ضوء«ّالمشع التام : المصطلحذُكر في تعريف :  وقال الأفغاني−٤٢

Radiator( ,من مصطلحات الفيزياء, وهو) : ّافتراضي يمتص جميع الأشعة جسم ّ ّ
 Black (»الجسم الأسود«ًلا يعكس شيئا منها, ويطلق عليه كذلك اقطة عليه, والس

Body(أنه يمتص جميع الأشعة الس ,ّ ّ ْ, فرأى أن ...ًاقطة عليه, ولا يعكس شيئا منهاّ
ّ فرد الدكتور سيد .»كامل الامتصاص« أو »ّالممتص التام«: يقال في المصطلح ّ

ط عليه ّه يشع, ولكن إذا سقّالأصل أن: بير بلجنة الفيزياء وقاللخاّرمضان هدارة 
ăن الإشعاع يكون داخلياّشعاع فإنه لا يعكسه; أي إ ّلذلك, قرر الدكتور مدكور . ّ

 .الإبقاء على المصطلح كما هو, فووفق على ذلك
من , )Gas Jet (»ميكانيكا«ّنفثة غازية :  المصطلحّ ورأى أن تعريف−٤٣

ْ, يقتضي أن نقول في )قةّغاز مندفع من فتحة ضي: (مصطلحات الفيزياء, وهو
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: , فأجابه الدكتور محمود مختار بقوله»نفثة«ً بدلا من »دفقة« أو »دفعة«المصطلح 
ّالأصل أنها مستمرة مثل الطائرة النفّاثة, فعقب الدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش  ّ ّ ّ ّ ّ

: , فأجابه الدكتور محمود مختار»ّنفثة غازية«ً بدلا من »نفث غازي«: ًمقترحا القول
ارج, وأردف الأستاذ محمد عبد الغني حسن لخاّ تؤدي معنى نفث الغاز »نفثة«

 .ّ هنا مصدر وليست اسم مرة, فووفق على بقاء المصطلح كما عرض»نفثة«: ًقائلا
 Possession(الحيازة بالواسطة : المصطلحّ ورأى الأفغاني أن تعريف −٤٤

Par Intermediaire( ,من مصطلحات القانون, ويعني :) حيازة ينوب فيها عن
ّبيد أن . »بالواسطة« وليس »الحيازة بالنيابة«ْ, يقتضي أن يكون )الحائز شخص آخر

ّهذا الاقتراح لم يستحسن إذ عقب الدكتور أحمد عز الدين  ّ ْ : ّعبد االله مقرر اللجنة فقالُ
قابل ّد تقيدنا بالمائب وسيط بالمعنى العام, ولكن في المعنى القانوني هو نائب, وقالن

 ,»...ينوب فيها ... «: عريف فقلناالفرنسي بالنسبة للمصطلح ووضحنا ذلك في الت
ّردف الأستاذ عباس , وأ)أو بالنيابة(ْويمكن أن نضيف للمصطلح بين قوسين 

 في موقعها صحيحة ولا غبار عليها, واعترض الأستاذ »الواسطة«ّحسن أن كلمة 
ّتي اقترحها المقرر, لأنه قد لا تكون  ال»يابةبالن«مصطفى مرعي على إضافة كلمة  ّ

 .فووفق على بقاء المصطلح كما عرض. هناك نيابة ولا داعي لها
, )Stenophotic(وئي ق المدى الضّضي: المصطلحْ واستحسن أن يقال في −٤٥

وء ّإلى كمية من الضٌوصف للنبّات الذي يحتاج : (من مصطلحات علم النبات, وهو
ّضويئي« ):ّغيرفة التثابتة أو طفي ْ َ ّضويئي«ّ; لأن »وئيّضيق المدى الض«ً بدلا من »ُ ْ َ ُ« 

بير بلجنة علوم الأحياء لخاالدكتور عبد العظيم حفني صابر ّأسهل في الاستعمال ? فرد 
ّالتصغير لا يؤدي المعنى المطلوب, وبقي المقابل كما اقترحته اللجنة: ًوالزراعة قائلا ّ. 



  يوسف جوارنة–مداخلات الأفغاني في صوغ المصطلح العلمي 
  

٧٦٣

 :صطلحالم تعريف في بأخرى كلمة إبدال −ب
المرابطون :  الواردة في تعريف المصطلح»ّالنساك« كلمة ّالأفغاني أن رأى −٤٦

)Almoravides( ,من مصطلحات التاريخ, ويعني) :ُّسّاك اتخذوا ٌجماعة من الن
نْ يقيموا نغال, واستطاعوا أسك في جزيرة على نهر السًلأنفسهم رباطا للجهاد والنُّ

في القرن الحادي عشر الميلادي, وكان أشهر أمرائهم ّفريقية لهم دولة كبيرة بشمال إ
ّيوسف بن تاشفين مؤسس مدينة مراكش المغربية, الذي استولى على الأندلس  ّ

فاقترح الدكتور ّ, رأى أنها تجعل التعبير غير واضح, )وائف بهاوك الطوقضى على مل
 .فووفق على ذلك. »ّجماعة دينية«: ْمدكور أن يقال
عناصر البلورة : ْ أن يقال في تعريف المصطلحّ وفضل الأفغاني−٤٧

مجموعة : (من مصطلحات الفيزياء, ويعني, )Crystal Elements) (بلورات(
سب بين الأطوال المحصورة من محاور البلورة, وهذه العناصر هي الزوايا والن

ّالتي تعين وضع أي وجه في البلور ّ, فضل أن يقال في التعريف)ةّ ْ التي تعين ... «: ّ
ٍوضع كل وجه في البلور ْ  .»....ّأي وجه ... «ًبدلا من » ةّ

ُلقد رجعت : وقد اعترض الأستاذ عباس حسن على اقتراح الأفغاني وقال
ّلى المراجع اللغوية ووجدت أن إ ُ فووفق . ّ صحيحة وليست بها أية شائبة»أي«ّ

 .ُعلى بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا
ْ وفضل أن يقال في تعريف الم−٤٨ ّمادة فروكهربية : صطلحّ ّ  »كهرباء«ّ

)Ferroelectric Material( ,من مصطلحات الفيزياء, ومعناه :) ّمادة مستقطبة
ْكهربيا استقطابا ذاتيا وإن لم تكن في ă ً ăفضل أن يقال)ّ مجال كهربي ,ْ إذا كانت ... «: ّ

ّوإن لم تكن في مجال كهربي... «: ً, بدلا من»ّفي مجال كهربي الدكتور واقترح  »,ْ
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ّالرد عليهما ّ وقد تولى ».... دون أن تكون ... «: ْمرداش أن يقالّإبراهيم أدهم الد
ّالدكتور سيد رمضان هدارة  ăهي مادة مستقطبة كهربيا : بير بلجنة الفيزياء, فقاللخاّ ّ

ّ مدكور أن التعريف كما ّ لذلك, قرر الدكتور.ّسواء أكانت في مجال كهربي أم لم تكن
 .وأوضح, فووفق على بقاء المصطلح وتعريفه كما عرضاورد أفضل 
ّ وقرر أن −٤٩ ّتدفق«كلمة ّ ْزحف التربة :  الواردة في تعريف المصطلح»َ َ)Soil 

Creep, or Solifluxion( ,درولوجيا, ومعناهمن مصطلحات اله) : ّتدفق بطيء َ
ُصيرة نسبيا, يصيب كتلة من الترلمسافات تكون في العادة ق ăّاذبية الأرضيةبة بفعل الج ّ .

غر في الحجم والمدى اهرة حين تكون أبطأ وأصُويطلق المصطلح عادة على هذه الظ
 .»ّتحرك بطيء«: ْعة, لذلك اقترح أن يقال السرتفيد ,)زلاق الأرضيمن ظاهرة الان

ًفأجابه الأستاذ المهندس أحمد عبده الشرباصي مقرر اللجنة, قائلا ّالتدفق سريع, : ّ ّ
 .فووفق على بقاء المصطلح كما عرض. في الحركة على الأرضُوالبطء هنا 
 من مصطلحات الكيمياء, )Gall(عفص : المصطلحّ وفضل في −٥٠
ّثؤلول يتكون على الأغصان الصغيرة للبلوط العفصي, غني : (يدلة, ويعنيوالص ّ ّ

ْ, أن يقال )اغة, وصناعة الأحباربًالتانين, يستعمل قابضا, وفي الصباغة, والدب
 ., فووفق على ذلكالواردة في نهاية التعريف» لأحبارا«ًبدلا من » برالح«

من مصطلحات , )Cultural Lag(ّتخلف ثقافي : المصطلح  واقترح في−٥١
ّبقاء عناصر في الثقافة بعد أن تتغير الظ: (علم النفس والتربية, ويعني روف ْ

قافة ناصر في الثعجز ع: ْأن يقال, )بحيث لا تستطيع هذه العناصر التواؤم معها
ّواعترض على ذلك الدكتور مدكور رئيس المجمع بأن ما اقترحه الأفغاني . إلخ

ع التواؤم ّل هو بقاء عناصر ثقافية لا تستطيًمن عجز عناصر الثقافة ليس عجزا, ب
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 :فووفق على ذلك, وأصبح المصطلح وتعريفه كما يلي. روف الجديدةمع الظ
 .روف الجديدةة لا تتواءم مع الظّ عناصر ثقافيبقاء: ّتخلف ثقافي
 من مصطلحات علم ,)Stereid(ّخلية صلبة :  المصطلح واقترح في−٥٢

ْية ملجننَةَ من النسيج الدخل: (النبات, ويعني َّ َّخلية ملجنة «:يقالْأن , )ّعاميُ َّ ًبدلا » ُ
ْخلية ملجننَةَ«من  َّ  ورأى الدكتور مدكور. , ووافقه على ذلك الأستاذ عباس حسن»ُ
ْلجننَةَمُ«ّأن  ْملجننَةَ«: ّ أحمد عمار وقاللدكتور اّ كلمة أعجمية, ووافقه»َ َ , »لجِْنين«من » ُ
َّملجنةَ«ّأما  َ  .وعليه, فقد ووفق على بقاء المصطلح كما عرض. »لجََن«فهي من » ُ

ّالأخصائي« واعترض الأفغاني على كلمة −٥٣ ِ : المصطلح  الواردة في تعريف»َ
ْالملاحظة من بعد  ُ)Observation, Nonparticipant( , ,من مصطلحات التربية

ُيحدثنوع من الملاحظة : (ويعني ْ ّ بأن يرصد الباحث أو الأخصائي الجماعات التي َ َِ َ ْ
ْتحت الملاحظة من بعد, دون أن يشارك في حياتها أو ف ْ ّ, لأنها كلمة لا تعني )ّاعليتهاُ

ًمتخصصا« ّأخصائي «ّ أن كلمةْ, واعترض عليه الدكتور مدكور إذ رأى»ّ ِ  استعملت »َ
 .وشاعت, لذلك ووفق على المصطلح وتعريفه كما عرضا

من مصطلحات , )”Sura “n(حماة : ْ واقترح أن يقال في تعريف المصطلح−٥٤
ّلبة الساق«)): سمانتها(ّبطن الساق : (علم الحيوان, ومعناه مدكور ّ فرد الدكتور .»ّ

ّاللبة تكون في الرقب: ًعليه قائلا  .ُفووفق على بقاء المصطلح كما عرض. ةّ
 :تحته ويندرج الغموض, :ًسادسا
 :المصطلحات تعريف في ّضبابية إلى الإشارة
الكثيب : المصطلح ّ اعترض الأفغاني وأشار إلى ضبابية في تعريف−٥٥
ّالرملي  ّ)Sand Dune( ,درولوجيا, ويعنيمن مصطلحات اله) : ّموجة رملية

ّذات مقطع عرضي مثلث ّتكونها ) ّدفقاه التّفي مستوى رأسي وفي اتج(ًريبا  تقّ ُ
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ăياح أو المياه الجارية, ويكون انحدارها بسيطا في الأمام وحادالر لف, لخاا في ً
ّللخلف بتحرك المواد الروتنتقل الموجة  ّسوبية من فوق الانحدار الأمامي ّ

ّوترسبها فوق الانحدار  َ ويكون .. .«: ّجاء في التعريف: ْ, إذ قال)لفيلخاَ
ًأيكون الانحدار واسعا أم : ّ وتساءل عما يعنيه هذا التعبير,»ًانحدارها بسيطا

ăا في الأمام وحادا ًويكون انحدارها خفيف«:  فاقترح الدكتور مدكور أن يقالًخفيفا ?
ْالشرباصي أن يقال في التعريفّ ثم اقترح الأستاذ المهندس أحمد عبده ,»...لفلخافي  ّ :

 . فووفق على ذلك,»...لف لخاăفي الأمام, وحادا في ًنحدارها قليلا ويكون ا... «
ّ وبين الأفغاني أن تعريف−٥٦ من , )Death Feining(التماوت : المصطلح ّ

ٌجمود في الحركة يصيب الإنسان أو الحيوان عندما يواجه : (مصطلحات التربية, ويعني
لذلك اقترح رئيس المجمع . الموتماوت هو إظهار التّ, غير واضح; لأن )ّما يهدد حياته

ّالدكتور مدكور أن يرد المصطلح إلى اللجان لاستكمال إيضاحه ُ  .فووفق على ذلك. ْ
 ,)Chavior, Dominance(ّسلوك السيطرة : المصطلحّ ورأى أن تعريف −٥٧

سلوك يصدر عن شخص يضع : (من مصطلحات علم النفس والتربية, ويعني
ْمطول, واقترح أن يقال) غباتهلمخضع لرّنفسه موضع الموجه للآخرين ا مَن ... «: ّ

هل يمكن : قتراح فقالدكتور مدكور هذا الاال وقد استحسن .»يخُضع غيره لرغبته
 العزيز الدكتور عبدواستحسنه  »?ًمحاولا إخضاع الآخرين لرغباته. ..«: ْأن يقال

 يضع ...«ة ار ورجا وضع عب,»ًمحاولا إخضاعهم لرغباته«: نقول إذن: ّالسيد وقال
يضع نفسه موضع الموجه ... «ًبدلا من » ...نفسه موضع توجيه للآخرين

سلوك «: ريف المصطلح على النحّو التاليْ فووفق على أن يكون تع.»... للآخرين
 .»ًللآخرين محاولا إخضاعهم لرغباتهيصدر عن شخص يضع نفسه موضع توجيه 
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 ,Mark) (طةالعلامة المتوس(ة الدرجة المتوسط:  المصطلحّ ورأى أن تعريف−٥٨

Average( ,من مصطلحات التربية, ويعني) :صّ الخاط أو الوسيط ّدرجة تمثل المتوس
ّرجات لمجموعة من التلاميذ في مادة دراسية معينةبتوزيع الد ّ  .يحتاج إلى توضيح) ّ

: فقالبير بلجنة التربية لتوضيحه لخادكتور أحمد كمال عاشور وقد انبرى ال
رجات ٍلى درجة في اختبار ما, وهذه الدلبة حصلوا عّأن مجموعة من الطالمقصود 

ّتجمع ثم تقسم على عدد هؤلاء ال ّ ٌّطلاب فيحصل كل منهم على الدرجة المتوسُ  .طةّ
ّالدرجة النسبية :  المصطلح وقال في تعريف−٥٩  ,Mark) (ّالعلامة النسبية(ّ

Relative( ,من مصطلحات التربية, ومعناه) :ثّل التقدير الذي حصل درجة تم
ًعليه التلميذ مقارنا بالتقديرات التي حصل عليها زملاؤه في نفس المجموعة 

دكتور أحمد ّ وقد تصدى ال.لقد قرأت هذا التعريف ولم أفهمه: , قال)المختبرة
ّأنه : التعريف معناه باختصار: بير بلجنة التربية لتوضيحه فقاللخاكمال عاشور 
ّطالب يمكن ترتيب الكل درجة البعد الفصل في ăبا تنازليا الأول فالثاني  ترتيّ ً

 .صطلح وتعريفه كما عرض, فووفق على بقاء المإلخ...
/ بفاكهة اليوسف المعروفة : يوسفي/ أ:  المصطلح واقترح في−٦٠
أحد : (, من مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ومعناه)Mandarine(مندرين 

ْقترح أن ا, )ّصبغ به القطن بلون برتقاليأصباغ الأزو ويعرف باسم أورانج, ي
ّتعريفا علميا, كأن تذكر مثلا فصيلته النباتية, فأجابه الدكتور ) اليوسفي(ّيعرف  ăً ً

 . ّمدكور أن هذا من شأن لجنة الأحياء
 :تحته ويندرج ّمتفرقات, مداخلات :ًسابعا

 :التعريف في خطأ إلى الإشارة −أ
ّالمدجنون : مصطلح في تعريف ٍ أشار الأفغاني إلى خطأ ورد−٦١ َ ُ)Madezars( ,

المسلمون من رعايا المسيحيين في إسبانية بعد القرن : (من مصطلحات التاريخ, ويعني
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ًالثالث عشر الميلادي, وقد أهملوا لسانهم العربي ودينهم, وقوانينهم, وتجمعوا أخيرا في  ّ ّ
ّ, وهو أن المدجنين ليسوا مسلمين كما ورد في)الموريسكوس لذلك اقترح .  التعريفّ

 .رئيس المجمع الدكتور مدكور إعادة المصطلح إلى اللجنة, فووفق على ذلك
 :التعريف فهم في الأفغاني اجتهاد −ب

من , )Suberin(سوبرين : المصطلح اقترح الأفغاني في تعريف −٦٢
ّمادة تتكون في الجدار الغليظ للخلية النباتي: (مصطلحات علم النبات, ويعني ّ ّ ة ّ

ّالذي تتميز به الأنسجة الفلينية  ّلية لخاّمادة «: ْأن يقال) ًفتجعله صامدا للماءّّ
ّالنباتية التي تتكون في جدارها الغ ّ فرد ,»إلخ... ّليظ الذي تتميز به الأنسجة ّ

ّبير بلجنة علوم الأحياء والزراعة, أن لخاعليه الدكتور عبد العظيم حفني صابر 
إذن : قال الدكتور مدكور لذلك .ّليةلخاّ تتكون في جدار ّالمقصود هو المادة التي

 .فووفق على ذلك. نبقي على التعريف كما عرض
 Standard(ّنظام التكاليف التاريخية : المصطلح ّ ورأى الأفغاني أن−٦٣

Costing( ,من مصطلحات التكاليف, ويعني) :كلفة التي نظام يقوم على حصر الت
ّ, بناء على تعريفه يؤدي نفس ) الإنتاج أو إنجاز العملًحدثت فعلا بعد الانتهاء من

, )Costing (Historical )ّمطيةالن(ّلمعيارية نظام التكاليف ا: المصطلحالمعنى المراد في 
ُكلفة مقدما على أسس ِنظام يقوم على تحديد الت: (من مصطلحات التكاليف, ويعني ً ّ

ّة بينها وبين التكلفة الفعلية, ثم كلفة, والموازنّ لكل عنصر من عناصر الت–ّعلمية  ّ ِ
ّلفة الفعلية; فلو سمي المصطلح ك وهو الت−)لانحرافات إلى أسبابهاِتحليل ا كلفة الت«ّ
 . وأدمج المصطلحان في مصطلح واحد لكان هذا أفضل, ولا داعي للتكرار»ّالفعلية

ّصاد بأن المصطلحين ّورد الدكتور حسين عامر شرف خبير لجنة الاقت
... «هناك عبارة ) ّنظام التكاليف التاريخية(ا, ففي تعريف المصطلح ًن تماممختلفا
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ّ وذلك يؤكد أهمية كلمة ,»نتهاء من الإنتاج أو إنجاز العملبعد الا ّ , »ّالتاريخية«ّ
ّعبر , في)ّمطيةالن(ّنظام التكاليف المعيارية (ّأما المصطلح . ّوإبراز نهاية تاريخ معين
ّعن نظام آخر تقدر فيه فووفق . كاليف قبل البدء في الإنتاج, أو إنجاز العمل التُ

ُعلى أن يظل المصطلحان كما عرضا ّ ْ. 
 تساؤلات :ًثامنا

: المصطلحالواردة في تعريف ) شرابي( تساءل الأفغاني عن كلمة −٦٤
قلواني من : (ّمن مصطلحات الكيمياء والصيدلة, ويعني, )Lupanin(لوبانين 

, وهو سائل أصفر شرابي )Lupinus Angustfolius(بذور نبات الترمس 
ر أحمد فأجاب الدكتو). وبان في الماءالذّالقوام, يتألق بلون أخضر, وهو قليل 

ّ تعني أنه ليس سائلا تماما, وإنما به بعض »ابيالشر«كلمة : بيرلخامدحت إسلام  ًّ ً
 .ُفووفق على إبقاء المصطلح وتعريفه كما عرضا. اللزوجة
ّصيد الت: مصطلحورة التكرار الوارد في تعريف  وتساءل عن ضر−٦٥

)Drawing( ,ّمن مصطلحات التربية الرياضية, ويعني) : ًفتح الملاكم ثغرة ليسدد لكمة َّ ً ْ
ًلمنافسه, ثم يتصيده في وضعه الجديد ويلكمه لكمة مناسبة ّ : جاء في التعريف :, قال)ّ

ّفتح الملاكم ثغرة ليسدد لكم« ً ْ  كرار ضروري? فهل هذا الت,»ناسبةًويلكمه لكمة م... ةً َ
ّبدر الدين أبو غازي مقرر اللجنة بقولهفأجاب الأستاذ  ّهو يهرب منه ليستعد لضربه : ّ

ً بدلا من »الاستدراج«ْر عمر فروخ أن يقال في المصطلح لذلك اقترح الدكتو. ّمرة ثانية
ّفأجاب رئيس المجمع الدكتور مدكور بأن المصطلح يتضم. »ّصيدالت« عنى ن مّ

 .فووفق على بقاء المصطلح كما عرض. »ّالتصيد«: ّالاستدراج, وأفضل لذلك
ّطريقة المخصص المستثمر :  المصطلح وتساءل الأفغاني في تعريف−٦٦

من مصطلحات التكاليف, , )Sinking Fund Method) (الاستهلاك(للإهلاك 
ًلغا ثابتا سائر مبلخاطريقة تحميل حساب التشغيل أو حساب الأرباح و: (ويعني ً− 
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ّ لمواجهة إهلاك الأصل مع استثمار هذا المبلغ في أوراق مالية, − ّبطريقة دورية
ّبحيث تكون جملة هذه المبالغ المستثمرة مع فوائدها المركبة المتجمعة حتى نهاية  ّ ّ

ًوتستهدف هذه الطريقة أساسا . العمر الإنتاجي للأصل الثابت معادلة للتكلفة
واردة في نهاية عن العبارة ال , تساءل) لاستبدال الأصلتوفير المال السائل
? فأجابه الدكتور »بالاستبدال للأصل« أم »لاستبدال الأصل«: التعريف, هل هي

 .ّحسين عامر شرف خبير لجنة الاقتصاد بأن المقصود بها إبداله بأصل جديد
ّد عز ّفرد الدكتور أحم. »إبداله بأصل جديد«: إذن نقول: لذلك قال الأفغاني

ّأن ; فالمعنى المقصود هو »لاستبدال الأصل«ّاالله بأن اللام هنا للتعليل  الدين عبد
ًريقة تستهدف أساسا توفير المال السائل لاستبدال الأصل, فلسنا هنا هذه الط

ّوذهب الأستاذ عبد السلام هارون إلى أنه . ّبصدد ترك شيء وإحلال شيء محله
 وبعد هذه المناقشة ووفق على .»ل لإبدال الأصلتوفير المال السائ«: وليمكن الق

ُأن يظل المصطلح وتعريفه كما عرضا ّ ْ. 
 ذكر  , وكانت للأفغاني ملاحظات على مصطلحات المعجم الفلسفي−٦٧

ّالحقيقة أن زميلين من السادة الزملاء «: ًجزءا منها الدكتور إبراهيم مدكور, قال ّ ّ
ّتقدما بملاحظات على المواد التي وزع ّ ّ, أما الزميل الأستاذ سعيد الأفغاني ...تّ ّ

ًفهو يريد بالفلسفة أن تكون أدبا ونحن لا نريد لها ذلك, وله ملاحظات على 
ّالأخطاء المطبعية, وقد تم تصحيحها ًأما ما يتصل بالتعبير الأكثر وضوحا . ّ ّ ّ

ًفنحن نرحب به دائما ّوشيء آخر أنه يريد استعمال كلمة . ّ   مقابل»ّالغيبيات«ٌ
 )٢٦(.», التي شاعت وعاشت في مصطلحاتنا»الميتافيزيقا«

                                                           
 لمجمع اللغة العربية في ٤٠مؤتمر الدورة : انظر. ١٠/٣/١٩٧٤:  الجلسة الحادية عشرة)٢٦(

 .٢٠٤القاهرة, ص
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ُمصطلح  َ ِالمطارحة«ُ َ َ ُ« 

ُأصوله, وتطوره ُّ ُ ُُ َ َ ُ ُ 
 

 )∗(يس أبو الهيجاء. د
َاجتذب نظري مخ ِ َ ٌن إياز البغدادي موسوم بـٌطوط لابََ َ ِّ َِ ِبقواعد المطارحة«ِ َ َ ُ ِ«)١( ,

اث اللغوي ِّوهو عنوان طريف لا نكاد نقع على مثله في الترُّ ُ ُُّ ِ ِ ِ َ َ ٌ ِ َ ٌ ُ. 
ِومن أوائل المصنفّات المعجم ِ نقع فيها على ذكر للمطارحة ةِ التيَّيِ َ ٍ ُجواهر «ُ ِ َ

ِ لقدامة بن جعفر الكاتب»ِالألفاظ ٍ َ ِ َ ُ ِ; إذ ذكر بابا من أبواب )ـه٣٣٧ت( ِ َ ً َ َ َ
ُالمخاصمة والم« ِ َ ِشاقةَ ِ فيهَ, جاء)٢(»َّ ْما زال يطارحه الكلام ويراجمه أشد من وخ«:ِ َ ُ ُ َ ُ ُ ُِ َّ َ ُ ِ َ َ ِ زِ َ

ِالسهام ووقع الحسام ُِ ِِّ ْ َ َ« . 
َومن قبل قدامة بن جعفر ن ٍ ِ َ ُ ِجد هذه المادة في معجم ِ َ ُّ َ ُِ ِالعين«ِ ْ ً, إذ يمر بها لماما, »َ ُِّ

ُ ما اشتملت عليه عنده ُّوكل َ َِ ِ ْ ُطرحت الشيء فأنا أطرحه طرحا, والطرح« :َ ً ُ ُ ْْ ْ َ َ َِّ َ ْ ََ ْ َّ ُ :
ِالشيء المطروح, لا حاجة لأحد فيه ٍ َ َ َُ ُ ْ ُوالطروح. َّ ُ ُالبعيد, ن: َّ َحو البَ َلدة وما أشبههاُ َ َ ِ ْ .

                                                           

 .باحث في علوم اللغة والتراث من الأردن) ∗(
هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبد االله البغدادي, نحوي من أهل بغداد, اشتغل ) ١(

ّتى ترأس مشيخة النحو فيها, له بالمستنصرية ح المحصول في «, و»واعد المطارحةق«ّ
 . هـ٦٨١ توفي سنة »سائل الخلافالإسعاف في م«, و»شرح الفصول

 .٣٧٦:  جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر)٢(
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َوجاء في  ِجمهرة اللغة«َ َ ٍ لابن دريد »َ ْ َُ ٍباب ما جاء على أفعولة«في ) هـ٣٢١ت(ِ َ ُ ْ ُ َ ِ«)٣( :
ٌأطروحة َْ ُ َمسألة ي: ُ ٌ َ ِطرحها الرجل على الرجلَ ُ ُ َُّ ّ َُ  − كما سنرى −َوهذا معنىً. »ْ

ٍمستحدث سجله ابن دريد ْ ُ ُ ُ َّ َُ ٌ َ َ. 
ِتهذيب اللغة« في) هـ٣٧٠ت( ُّوالأزهري ّ ِ يعرض لها ب»ِ ُ ِ ِشيء من التفصيل; إذ َ ّ ٍ

ُيقول ُالليث« :َ ًطرحت الشيء أطرحه طرحا: َّ ُ ُ ْْ َ ََ ْ َّ ُوالطرح: قال. ُ ْ ُالشيء المطروح : ِّ ْ َ ُ
ِلاحاجة لأحد فيه, والطروح من البلاد ِ ٍُ َُ َّ ُالبعيد: َ ِ َأبو عبيد. َ ُالطرح: ُ َ ُالبعد, وقال : َّ ْ ُ

ٌعرام َنية طو: ُ ََّ ٌ ٌح وطرحِ ٌَ ٌقوس طروح: وقال غيره. ٌأي بعيدة: َ ٌ ُْ َ ُيبعد ذهاب : َ ُ ْ ََ
ِسهمها ُّوقال الأصمعي. َ ُّسير طراحيُ : ِ َ ْ َِ ُ ٌشديد: ٌ ُويقال. َ َّطرح به الدهر كل : ُ ُ ُ َْ َّ َ َ

ِمطرح إذا نأى به عن أهله وعشيرته ِ َِ ِ َ ٍ ْ ِّثعلب عن ابن الأعرابي. َ ٌَ ِ ُطرح الرجل إذا : َ ّ َ ِ َ
ُساء خلقه ُ ُ َ, وطرحَ ِ ً إذا تنعَم تنعما واسعاَ ُّ ًَّ ََ َ« . 

َوهنا نرى أن ما ذ ّ ُكره قدامة لم يذكره صاحب َ َْ َُ ِالعين«ُ ِالجمهرة«, ولا »َ  ولا ,»َ
ِالتهذيب« ٍ, فهو انحراف, لما يلتفت إليه, وإن كان ابن دريد قد وقف على شيء »ّ َ ٌَ ُ ُ َُ َ ٍْ ِ ْ ّ

ِآخر منه, وهو ذكره للأطروحة ُِ َ . 
َوجاء الجو ُّهريَ ِ َ بما جاء به الأزهري, غير أنه ذكر »ِحاحَّالص«في ) هـ٣٩٣ت( َ ََ َ ّ َ َ ُّ ِ َ ْ ِ

ُعبارة منبتة, لم يقف عليها الأزهري, وهي قوله ُ َ ًَ ُ ََ ْ ّ ً ٌومطارحة الكلام معروف«:)٤(ِ َ َ ُِ َ ُ َ« ,
ُوهو يشير  ُ ً ذكره قدامة آنفا إلى ما− ِ على الأغلب-َ ُ ُ ََ ِّونقل هذه العبارة بنصَها. َ ِ َ َِ ُنشوان  َ َ

                                                           

 .٣/٣٧٩ جمهرة اللغة, لابن دريد )٣(
 .»طرح«:  الصحاح)٤(
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ُّالحميري ْ ِشمس العلوم«في ) هـ٥٧٣ت(ِ ُ ِ ًدون أن يقف عليها أيضا »َ َ َ َ ُْ ُّوتبعه الرازي في . )٥(َ ُ َ ِ ِمختار «َ
ٍوابن منظور) هـ٦٦٦ت( »ِحاحَّالص َ ِاللسان«في ) هـ٧١١ت(ُ ِ والفيروز آبادي .»ّ ُ في ) هـ٨١٧ت(َ
ُّ والزبيدي ,»ِالقاموس«  . )٦(»ِالتاج«في ) هـ١٢٠٥ت(َّ

َوجع ُل صانعو َ ِ ِالمعجم الوسيط«َ َ ِمطارحة الكلام »َِ َ َ َ ِ على معنى المحاورة ُ َ ََ ُ
ِّوالمبادلة, ولم يشيروا إلى أي من المعنيَين السالفين, وكذا جاء في المعجم العربي  َ َ َ ٍّ ُ َِ ُ َُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِ َ

ِّالأساسي ٌ, وهذا الذي ذكروه معنىً محدث)٧(ِ ََ ُأما الم. ُ َعجم الوجيز فقد جاء فيّ َُ ُ ِ  :هَِ
َطارحه الحديث ونحوه« ُ ََ َحاوره وبادله: »َ َ َ ِوجاء في دائرة معارف القرن . ََ َ ِ ِ ِِ َ َ َ

َالعشرين َطارح«:)٨(ِ َه الكلامَ َ ُجاوبه وناظره: ُ َ ََ َ«. 
ّوالخليق بالذكر ههنا أن ا ِِّ ُ ُلرازي يضيء هذا المعنى في ِ ِّ ُ ِمختار الصحاح«َّ ّ ; إذ »ِ

ِيذكر بوضوح معنى المشاركة في هذا  ُ ُالمصطلح; فيقولَ ِالمطارحة إلقاء القوم«:َ ْ ََ ُُ َ ُ 
ٍالمسائل بعضهم على بعض ْ َ ُ َُ َ ِ ٍوهذه أول إشارة بينة إلى . »َ ٍّ ِ مصطلح استعمالُّ َ ُ

ِالمطارحة« َ َ ِّ على هذا الوجه, وهي أبين مما رأينا عند الزمخشري»ُ ِْ َ ّ َُ ِ ِّ ُّوتنبه إليه الزبيدي . َ َ َّّ ِ
َ; فأورد»ِالتاج«في  َحوا ألقَطارَوت« :َ َ ٍى بعضهم المسائل على بعضُ َ َ ََ ِ َ ُ«. 

ِمرآة المصطلح َُ َ ِ: 
ُإذا استقرأنا نصوص كتب الترّاث, وقابلنا ما جاء فيها بما سجله أرباب  ُ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ُ ُ َ

ْالمعجمات, وجدنا  ِ ّبادئا أن ُ ِ مصطلح استعمالً َ َ ِالمطارحة«ُ َ َعزيز ما خلا ما جاء في  »َ ٌ َ
                                                           

 .٧/٤١٠٢ شمس العلوم لنشوان الحميري )٥(
 .»طرح« : والتاجمختار الصحاح واللسان والقاموس المحيط) ٦(
 .»طرح«المعجم العربي الأساسي  )٧(
 .٥/٧٠٠ دائرة معارف القرن العشرين )٨(
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ُّائل من نجدهم يعرضون لهذا المصطلح أشجع السلميومن أو. »الأغاني«ِكتاب  ُّ َِ َ َُ َ ِ َ ِ ُ ِ 
ُ, إذ يقول)هـ١٩٥ت( َ)٩(: 

ــه ــاء في حافات ــأن صــوت الم ِوك ِ ِ َ َ ََّ َ َ 
 

ـــارح الأصـــواتا  ـــان تط ـــل القي َزج ُ ِ ُ ِ ُ َ 
 

َويليه ما ذ ِ ُكر الجاحظَ َ َمن معنى ) هـ٢٥٥ت(َ َالمطارحين«ِ ِرسائله« في »ِ ; إذ »ِ
ِكتاب القيان«َجاء في  ِ َ يصف القينةَ»ِِ َْ َُ ِثم لا تنفك من الدراسة لصناعت« :)١٠(ِ ِ َِ ِّ َُّ ها َ

ُمنكبة عليها, تأخذ من  ًَ َّ َالمطارحين«ُ ٌ الذين طرحهم كله تجميش»ِ ِ ْ َ ُّ ُ ُ ْ ُشادهم وإن )١١(َ ُ
ٌمراودة َ َ َوما نقل . »ُ َ ُّعنه النُّويري َ ْ ِنهاية الأرب«في ) هـ٧٣٣ت(َِ َ ُالبلبل : )١٢(»ِ ُ

ِموصوف بحسن ال ُ ٌُ ِصوت والحنجرةَ َِ ََ ُومن شأنه إذا كان غير حاذق أن يطارحه . َّ َ ُِ ْ ٍَ َ َ ِ ِ َِ
َإنسان بشكل صوته, فيتد َ ََ ٌِ ِ ِِ ْ ُرب ويتعلم ويحسن صوتهِ َ ُ َ ُُ ُ ُ َّ ّ« . 

َإن مصطل ُ ِالمطارحة«حَ ّ َ َ َ كما نرى في هذه النُّصوص هو مصطلح غنائي بين, وهو »ُ َ ٌ ٌّ ِّ ٌّ ُِ َِ ِ َ َ
ِ على الأغلب− ُ أول انحر− َ ِّاف يدخل دائرة المصطلح من هذا المشتق, وقدّ َ َِ َ ُِ َ ذكره ٍَ َ

ِ كثيرا, ولم يعرض لشيء من معناه,»الأغاني«في ) هـ٣٥٦ت( ُّالأصفهاني ٍِ ْ ِ َ ً : )١٣( نحوَ
َحدثني محمد بن عمر الخراز , قال« ِ ّ َ ُ ُ ُ ٍقال لي ابن مناذر: ّ ُ َُ َويحك: َ ٍلست أرى نساء ثقيف ! َ َِ َ َ ُ َ

ِينحُن على عبد ا َ َ ْ ُلمجيد نياحة على استواء, قلتَ ُ ًٍ ِ ِ َفما تحب? قال: َِ ُّ ِ ُ َتخرج معي حتى : َ ُُ
                                                           

 .٤/٤٥٢ومحاضرات الأدباء . ١٩٤: أشجع السلمي, حياته وشعره:  ينظر)٩(
 . ٢/١٧٦ رسائل الجاحظ )١٠(
 .المغازلة:  التجميش)١١(
 .١٥٤−١٠/١٥٣َ نهاية الأرب )١٢(
 .١٨/١٨٤ الأغاني )١٣(
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ِأطارحك, فطارحني القصيدة التي يقول فيها ُ َ َ ََ َ ِ َ ََ َ ِ ُ: 
ــــَولى ـــوم ت ــــد ي ــــد المجي ّإن عب َ َ ِ َ َ َّ 

 

ـــــدود  ــــان بالمه ــــا ك ــــا م ــــد ركنً ِه ُ ََّ ْ ُ َ 
 

ُهد عبد المجيد ركنـي وقـد كنـْـ َْ َ ُ ِ ُ ََّ َ 
 

ـــــ  ـــــركن أب َت ب ٍ ْ ُ ِ ــــــدُ ـــــه شدي ِوء منْ ِ َِ ُ ُْ 
 

ِفما زلت حتى حفظتها ووعيتها, ووضعنا فيها : َقال َِ َ ْ َ َ َُ َُ ُ ْ ِ, فلما كان في الليلة لحَْناًِ ّ َ َّ
ّالتي يناح بها على عبد المجيد فيها, صلينا ال َ ُ ُِ ِ َعشاء الآخرة في المَ َ َ َ ِسجد الجامع, ثم ِ ِ ِ ِ
ُخرجنا إلى دارهم, وقد صعد النساء على ال ََ ِ َ َ ِْ ِ ِسطح َ ْينحُن عليه, فسكتن سكَّ ََ ََ َ ْ َْ َ ِ َّلهنةً تََ ُ َ ,

َفاندفعنا أنا وهو ننوح عليه, فلما سمعننَا أقبلن يلطمن ويصحن, حتى كدن  َ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َِ ْ َ ّْ ْ َ
َّينقلبن من السطح إلى أسفل, من شدة تشرفهن علينا,  َ َِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َّ َ َ ََ ِ ّ ِوإعجابهن بما سمعنهَ مناِّ ِ َ َّ ِ ِ«. 

ِّ طول هذا النصّوعلى ِ ِه يظهر مفهوم المطارحةّ فإن,ُ َ َُ َ َ ُُ ă مصطلحا غنائياِ ًِ َ َ َولم نر . ُ َ
ُأحدا تعرض له ما خلا الزمخشري, الذي التقط هذا المصطلح وسجله, ولم يخْل  َ ََ ْ ّ َُ َّ َ ََّ َُّ َ ِ َ َ ً َ

ِكلامه م ُ ُ ُن غموض, فقد رأيناه يقولَ َ ُ َ ٍ ُوطارحته « :ُ ُ َالعلم والغناء وتطاَ َ َِ ُرحناهِ ْ , ولا »َ
ِيقبل هذا الجمع بين مطارحة العلم ومطارحة الغناء إلا تجوزا, إن سلمنا بدقة  ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ِْ ْ َ ُ َ ُ َّْ ًُ َّ َ َ ُ َ ُّ ِ ِ

ِّنقل هذا النص عن الزمخشري ِِّ َ َّ َ ِ ْ َ. 
ِّوقد أخذ عبد االلهِ البستاني عبارة الزمخشري ُ َِ َ ّ ََ َُ ِ ُّ َ َ فزادها التباسا; إذ قال في َ ً ِ َ

ِالبستان« ُتطارحوا« :»ُ َ ِألقى بعضهم مسائ: َ َ ُ َ ٍل العلم والغناء على بعضَ َ ِ َ ِ ِ َوجاء . »َ
ّلامة سعيد الشرتوني في َالع ُ َُّ َ َُ ِذيل أقرب الموارد«ّ ِ َ ِ َ ْ ََ ِ ٍ فزاد الأمر التباسا فوق التباس; »ْ ِ َِ َ ًَ َ َ

َفقال ُطارحه الكلام والشعر والغناء مطارحة ناظره وجاوبه,«:)١٤(َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ َ ََ ً ِ ِّ ٌّ وألقى كل َ ُْ َ
َمنهم الأسئلة على الآخر, وتطارحنا العلم والغناء َ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ِألقى بعضنا مسائ: َ َ ُ ِل العلم َ ِ َ

                                                           

 .»طرح«أقرب الموارد  ذيل )١٤(
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ٍوالغناء على بعض َ ِ ٌّوهذا خلط شديد لهذه المصطلحات, واختصار مخل . »ِ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ٌَ ٌ ٌ َ
ِلمفاهيمها ُولسنا ندري ما مسائل الغناء التي يتطارح فيها?. ِِ َُ َ َْ ْ َِ ِ ُِ َإلا إن كانا قرأا ! َ َ ْ

ُعبارة الزمخشري فالتبس عليهما المعنى, وهو الظاهر َِ َّ َ َ َ َِّ َِ َ ّ ِ . 
َولا نقع على من وقف على هذا المصطلح بعد الزمخشري, إلا ما ذكره  َ َّ ِّ َ َ ُّ َ َِ َ َ َ

ِرينهارت دوزي ُِ َ; إذ فسر)م١٨٨٣ت( ْ َّ َطارحه الغناء«: )١٥(َ َِ ِعلمه لحناً من «: بـ »َ ُ َ َّ
ُ بعض مفهوم هذا المصطلح, فالمطارحة −فيما أرى -, وهذا »ءِِالغنا َ ََ َُ ِ َ ِ ً مصطلح−ُ َ ا ُ
ăغنائيا َ يمكن استنتاج د−ِ ُ ِلالتها من النُّصوص ُِ ِ َ الذكر على أنها تعنيِّالمتقدمةِ ِ ْ ِّ :

داد, وهي معان ظاهرة في كل النُّصوص التي حشدها  َالتلحين والمحاكاة والترَّ ٌ َ َّ َُ َِ ِّ َْ َ َ ِْ ٍ ُ َ
ُّالأصفهاني ًوذكر منها أيضا . )١٦(َ َ َ ُّالقاضي التنوخيَ ِ ِنشوار «في ) هـ٣٨٤ت(ِّ ْ ِ
ِالمحاضرة َ ِوقد جعل دوزي . )١٧(َ ُ َ َ َالمطارح«ََ ِ َ المغنِّ»ُ ٌمطارح«و:)١٨(َي; إذ قالُ ِ  التي »ُ

ُوردت في بيت ذكره المقري لا يمكن ُّ َ َ َِ ٍِ َّ ََ َ أن تترَجم إلا بما معناه ََ َ َ ُ ٍّمغن«ْ يَعني ما َ, وهو »ُ
ِّرواه المقري من قول الرصافي َّ َِ َ َِّ ّ ُ)١٩(: 

ٍمطـــارح«و  ِ ُ ممــا تجـــس بنانـــُه»ُ َ ُّ ُ َ 
 

ْلح  ـــَ ــــارهانً ــــاء وقـ ـــه م ـــاض علي ِ أف ِِ َ َ َ َ 
 

ِ َيثني الحمـام فلا يروح لوكـــره ِِ ْ َ ُ َ َ ــــــاره  َ ـــــه في منْقـ ـــــا, ورزق بني ِطرب ِ ِ ِِ َِ َ ًُ َْ َ 
                                                           

 .٧/٣١ تكملة المعاجم العربية )١٥(
 ...٨/٣٦٣: , طارحته٨/٣٦٣: , طارحها١٥/٣٤٨: طارح:  ينظر الأغاني)١٦(
 . ٧/١٣١ نشوار المحاضرة )١٧(
 .٧/٣١:  تكملة المعاجم العربية)١٨(
 .٤/١٣٨ نفح الطيب )١٩(
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ٍوكلام دوزي دقيق إلى حد بعيد, َ َ َ ُ ٍَّ ٌ ِ ٍّ وهو ينطلق ههنا من نظر تطبيقي إلى هذا ُ ِ َ ٍَ َ ِ ُ َ َ
ِالمصطلح َ ُ . 

َوالجاذب للنَّظر أن مصنِّفي ا ُُ َّ َِ ِلكتب التي عرضت للموسيقِ ِ ْ َ ََ ِ ُ ِ العربية والغناء اُ ّ ََ
َوأرخت لها ولنشَأتها, ولفنونها ومصطلحاتها  ُ ََّ َِ ِ فيما اطلعت عليه–َ َ ُ ْ ِ منذ العصر −ّ َ ُ ُ

َالجاهلي لم يت َ ِّ ِ ِوقفوا عند هذا المصطلح, على قدمه وأصالتهِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ّ وعلى رأس هؤلاء . )٢٠(َ
ِ, وألم به » والغناء عند العرباالموسيق«في مصنفه  )٢١(المحقق أحمد تيمور ِ ُمعجم «ّ َُ

َالموسيق ِ العربيةاُ ّ ِ, ولم يتوقف عليه»َ َ ْ ّ َ َ)٢٢(  . 
َولعل هذا المصطلح الغنائي بني على ما ذكر َ ََّ ُ َِ ِ َ َّ ّ الحسن الهنائيه أبوَُ َِ ُ ) هـ٣١٠ت(ِ

ِالمنَجد في اللغة«في  ِّ َّ ٍصاحب ابن عباد, وال)٢٣(»ُ ِّ ُ ِالمحيط في «في ) هـ٣٨٥ت(َُ
ِاللغة ُّ, والجوهري)٢٤(»ّ َ ِالتطريح«َ من معنى )٢٥(»ِحاحَّالص«في ) هـ٣٩٣ت( َ ْ  في »َّ

ُخبب الفرس, وهو بعد القدر في الأرض, وما يحمل هذا  ِ َ ِ ِْ َِ ْ َُ َْ ُ َ ِ ِالمفهوم من الإيقاع َ ِ ُ
ِوالتكرار ْ ِّ . 

                                                           

 العربية حتى الموسيقايخ تار«الموسيقا في الجزيرة العربية والأندلس, وتاريخ :  ينظر)٢٠(
 .»ز تاريخ الموسيقا والغناء العربيموج«, و»القرن الثالث عشر الميلادي

 .١٦٦, ٦٥:  والغناء عند العربالموسيقا:  ينظر)٢١(
 .٩٨:  العربيةالموسيقا معجم )٢٢(
 . ١٥١: د في اللغةجِْنُ الم)٢٣(
 .»طرح«:  المحيط في اللغة)٢٤(
 .»طرد«:  الصحاح)٢٥(
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َونرى عند إبرا ِّهيم البيهقي َِ َِ َ ْ ِالمحاسن والمساوئ«في ) هـ٣٢٠ت(َ ِ ِ ً مفهوما »ِ َ
ًجديدا لـ ِالمطارحة«َ َ َ ٍثم اتخذ الرشيد الحسن اللؤلؤي بعد أبي محمد « :)٢٦(َ; إذ يروي»ُ َِ َُ َّ َُ ُّ َ َ ّ َ َ

ُاليزيدي على المأمون, فبينا هو يطا َ ْ َ ِّ ََ ُرحه شيئا من الفقه إذ نعس المأمونِ َ َ َُ ِ ِ ً َ َفقال له . ِ َ
ّاللؤلؤي ُ ُّنمت أيها: ّ َ َ ُ الأميرِ ُفقال المأمون! ِ َقي وسُو: ََ ٌّ ِرب الكعبةِ ْ َِّ ِخذوا بيده! َ ِ ِ ُ« .

ّويبدو بيناً أن  َ ّ َ َ َالمطارحة«َ َ َ ِ ههنا إنما هي من باب إلقاء المسائل»ُ ِ ِِ ِ َ. 
ِونجد هذا المفهوم على لسا َ ُ ِّن القاضي الجرجانيَ ْ ُ ِ ُ; إذ يقول في )هـ٣٦٦ت( ِ َ

ٍمعرض كلامه على أبي تمام ّ َِ ِ َ ِ ُولو كان التعقيد وغموض الم« :)٢٧(ِ ُ َ ُ ِّ ِعنى يسقطان َ ُ
َشاعرا لوجب أ َ َ ً ِ يرى لأبي تمام بيت واحد; فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من لاِّ ُِ َُ ََ ً َ َ ّ ٌِ َ ٌ َ ٍُ

َبيت أو بيتين قد وفر من ا َ َ َ َِ ِعقيد حظهما; وأفسد بّلتٍ َ ِ ُِ ُ َ لفظهما, ولذلك كثر هَُّ ُ َُ َ ِ ُ َ
ِالاختلاف في معانيه, وصار استخراجها بابا منفردا; ينتسب إليه طائفة من أهل  ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ً ً ُ ََ ُ َ َ ُ

ِالأدب, وصارت تتطارح في المجالس مطارحة أبيات  َ َ ُ ََ ُ َ َِ ُ ْ ّالمعاني, وألغاز المعمىِ ُ ِ َ« .
ُوالمطارحة« َ َ ههنا أ»َ ُيضا هي من باب إلقاء المسائل, وقد رأيناه يجعلها تتسع َ َ ُّ ُ ِ ِِ ِ ً

َلتستوعب الألغاز َ َ ِ. 
َونرى نصا ثالثا لأسامة ب  ًَ ă ٍن منقذََ ِ ُ ِفي كتابه) هـ٥٨٤ت(ِ ِ في نقد َالبديع« ِِ َ
ِالشعر ُ; إذ يذكر »ِّ ُ َ ِ الالتقاطَباب«ْ ُ; فيقول»ِ َّاعلم أن « :)٢٨(َ ْ َالالتقاط«َ  هو ما »ِ

                                                           

 .٦٤٢: ن والمساوئ المحاس)٢٦(
 .٤١٧:  الوساطة بين المتنبي وخصومه)٢٧(
 .٢٨٨:  البديع في نقد الشعر)٢٨(
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َيتطار َ َحه العلماء والشعراء والكتاب بينهَم, وهو أن يطرح بيت ويولد من كل كلمة َ ُ ُِّّ َِّ َ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ٌَ َ ُ ُْ ُ
ِمنه بيت, أو من كلمتين, أو ثلاثة أو غير ذلك, مثل ما ذكر في كتاب الصناعتين  ِِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ ََ َ ِ ٌ َ ُ

َالتلفيق والالتقاط, وهو أن يكون الب ْ ََ ِ َ َيت ملفقا من أبيات قبّ ً ٍَّ ُ ُلهُ َوالمطارحة ههنا . »َ ُ َ َ
ِأيضا تحمل المفهوم نفسه الذي ورد في النَّصين السابقين ِِ ّ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ِفهي نمط من الحوار, أو . ً ِ ِ ٌ ََ

ُفلنقل من الحوار الملحق بمصطلحات الحجاج, وإن لم تكن في صلبها; لأنها تتناول  ْ َ َ ْ َْ َِ ُ ْ َ َُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ُالشكل الذي يقوم عليه الحوار  ُِ ِ َ َ ِلا مضمونه كالمغالطة ونحوهاَّ َ ُِ َ َ َ. 

ّوإذا عدنا إلى المعجمات رأينا أن أ ْ ََ ِ ُ ْ َول من سجل هذا المفهوم لـُ َ ََ َّ ِلمطارحةا« ّ  إنما »َ
َهو ابن سيده في  ِ ِالمحكم«ُ َ ْ َ, ولئن قال ابن سيده»ُ ِ ُِ َ َّوأراه مول« َ َ ُ, وتنوقل ذلك عنه, »دًاُُ ََ َ َ ِ ُ

ُفنحن نقول َ ُ ُهو م:  َ َد يَّولَ َقيناً, ويبدو أنه ظهرٌ َ ّ ُ َّ بعد القرن الثالث, ولعلَ َ َ َِ ِ َ ِ في هذه َ َ
َالنُّصوص إشارة إلى ذلك ً َ ًومن المرجح أيضا . ِ ِ ّ ُ َ  كما ذكر–ِ ِ ُ َالمطارحة«ّ أن −َ َ َ« − 

ăمصطلحا غنائيا ًِ َ ُ أسبق من هذا المفهوم الذي ذكره ابن سيده, فنجوم الغناء أسبق − ُ َُ ُ َُ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ِ
َوغ النشّاط العلمي, وإن كان المصطلح بهذه الدلالة وهذا المفهوم قد شهد ُمن بز ِِّ َ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ْ ِّ

َاضمحلالا وانحسارا, ولم نر أحدا من أصحاب المعجمات يلتفت إليه قبل  َ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ً ََ ً ً
َالزمخشري, ولا بعده, إلا ما وجدنا عند المحدثين َ ِّ َِ ََ َ َ ِّ َفإن المصنفّات في الغناء وف. ِ ِ ِ ِ ِنونه ّ ِ

ٌّبقيت محدودة, والسبب جلي ِ َِ ُ َ َ َّ ً ُ َ ُّوقد قال بطرس البستاني في . ْ ُ ُ ُ ِمحيطِ  المحيط«َ ِ ُ«)٢٩( :
ِوأصل المطارحة في الغناء« ِ ِ َ َ ُ ِ, ولم يعقب, ولم يقف على دواعي هذه العبارة»ُ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُِّ . 

                                                           

 .»طرح«:  محيط المحيط)٢٩(
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َوقد ذكر أبو  َ َحيان التوحيدي معنىً لـَ ُّ ِّ ِ َّ ِلمطارحة«َ َ ْ لم تقف عل»َ ُيه المعجمات َ َ ُ ِ
َمة ولا الحديثة, إذ قال في َالقدي ُ ُِ ِالإمتاع والمؤانسة«َ َ َ َ ِهذا من الفوائد التي « :)٣٠(»ِ ِ َِ

ِكنت أحن إليها, وأستبعد الظفر بها, وما أنفع المطارحة والمفاتحة وبث الشك  ِ ِّ َُّ َ َ َ ََّ َ َ َ َُّ َ َ ََ َُ َ ُ
ُّواستماحة النَّفس, فإن التغافل عما تمس إ ََ ّ َ ّ َّ َِ ُليه الحاجة سِ ُ َ ٍوء اختيار,بل سوء توفيقِ ٍْ ََ ُ ُ ُِ« .

ُالمطارحة«فـ َ ِ ههنا تعني بث ما في النفّس,»َ َّ َ ُ ومفاتحة الأقران بما يخالجَ ُِ ُ ِ َوذكر هذا . هاَ َ َ
َالمعنى من المتأ َ ُّخرين المقريَ َّ ِنفح«في ) هـ١٠٤١ت( ِّ ْ وإنما « :)٣١(َ; إذ قال»ِيبِّ الطَ

ِقصدت بالمعاتبة ما  َ َ ُْ ِا من المطارحة والمداعبةَتحتهَ ِ َِ ََ َ« . 
ْولم يكتب للـ َُ ِمطارحة«ْ َ َ َ من هذه المعاني المذكورة الذيوع والسيرورة إلا معنى »ُ َّ َُ ُ ّ ِ ِ

ِإلقاء المسائل ِ َولم يقف الأمر عند هذا, بل جعل المتأخرون من هذا المشتق فنăا, . ِ َِّ َْ َ َِ ِ ِّ َ َ َُ
ِوأقبلوا عليه َ َ َويبدو أن أول. ْ َّ ِ شيوع هذا المصطلح في التآليف الفقهية, والمنطقية, َ ِ ِّ ِْ ِ َ ِ ُ

ِّوما تفضي إليه من المسائل, وقد رأينا شيئا من ذلك في نص البيهقي َ ِّ َْ َ ِ ًِ ِ. 
ِأبجد العلوم«َوجاء في  ُ ُ ْوللشيخ العالم برهان الإسلام الزر« :»ِ َّ ِ ِ ُ ِْ ِ ِّنوجيِ ) هـ٦١٠ت(ِ
ُكتاب سماه ٌّ َ َ تعليم ا»ِ ِ ِلمتعلمَ ِ طريق التعلم َّ ُّ َ َّ َ ِوجعله فصولا, ومما جاء فيه«َ َ ّ ً ُ ُ َ ِولا بد من : ََ َّ ُ

ِالمذاكرة والمناظرة والمطارحة  ِ َِ َ َ َُ ُ َُ َ, قيل...َ ُمطارحة : ِ َ َ َساعة خير من تُ ِ ٌٍ َ ٍكرار شهرَ َ ِ«.)٣٢( 
ْوذكر بدر الدين الزر ُ ََّ ِّ َ ُّكشيَ ِ ِفي مصنَّفه ) هـ٧٩٤ت(َ ِ ِالمنثْور في القواعد«ُ ِ َنواع  أ»ِ

                                                           

 .٢/١١٤:  الإمتاع والمؤانسة)٣٠(
 .٤/١٩٤:  نفح الطيب)٣١(
  .١/٢٤٣, وانظر١٣٢−١/١٣٠أبجد العلوم  :  , وينظر٢/١٢٥٧كشف الظنون )٣٢(
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ِالفقه, فأحصى َ منها عشرِ َ َة, جعل رابعها ِ َِ َ ُ, وعرفها بأنها مسائل »َالمطارحات«ً ِ َ ََّ َ
ِعويصة يقصد بها تنقيح الأذهان ُ َ ُ ََ ُ ٌ ِوجاء في كشف الظنُون. )٣٣(َ ّ ِ َ َ َذكر « :َ َ َ

ُّالإسنوي ِمطالع ال«في  )٣٤()هـ٧٧٢ت(ْ ِدقائقَ ِ ِأن المطارحة بالمسائل ذوات : »َّ َِ َ ِّ َ
ِالمآخذ َ المؤتلفة المتفقة, والأجوبة المختلفة المفترقة مما تثير أفكار العلماء, قال ِ َِ ُ َ َْ َ ُ ُ َ ّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِْ ِ وقد : ْ

ِرأيت لأصحابنا في هذا  ْ ُ ِالمعنى تصانيف, ذكر منهاَ َِ َ َ ِ المطارحاتكِتاب« :َ َ َ لأبي عبد »ُ
ِمحمد بن أحمد القطان: االلهِ  ّ َ ِ ِ َومما ذك). هـ٤٠٧ت( ّ َ ُيضا صاحب ُره أّ ِ ِالظنون كَشف«ً ُّ« 
ِكتاب المطارحات« َِ ِااللهِ حسين بن القطان َ لأبي عبد»ُ ّ َ ِ ِ ِّ الشافعيُ ِ ُ, وضعه )هـ٤٢٠ت(ّ َ َ

ُللامتحان, يتطارح به  ََ َ ِ ِالفقهاء عند اجتماعهم, وِ ِ ِ َِ ُ َ ِالمطارحات في المنطْق والحكم«ُ ِ ِِ , »ةُِ
ّلأبي الفتوح شهاب الدين السهروردي َ ِْ ِْ َ ّ ِ ّ ُِ ِ ُ, وذكر له صاحب )٣٥()هـ٥٨٧ت (ُ ُ َ َ

ِأبجد العلوم« ُ ِالتلويحات والمطارحات« »ِ َِ ِ ِ في المنطق»ّ َ ذكر صاحب كشف كما. )٣٦(ِ َ َ
َالظنون كتاب ِجامع المباد« ِ ِئ والغايات في علم الميقاتِِ ِ ِ ِِ ٍّ لأبي علي »ِ ِ َ

ّالمراك َ أعظم ما صنِّف في هذا ا−َ على ما قال–َ, وهو )هـ٦٧٤ت(شيُِّ ُ ُ ِلفن, وقد ْ
ُرتبه مصنِّفه على أربعة فنون, الرابع منها في المطارحات; لتحصل بها الدربة  ُ ُُّ َ ََّ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ َِ ّ ْ ُ ٍَ َ

ِوالقوة على الاستنباط ِ ُ ّ ُ)٣٧( . 
                                                           

 .١٣−١/١٢ المنثور في القواعد )٣٣(
ّ هو جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي, فقيه أصولي, انتهت إليه رئاسة )٣٤(

 .هـ٧٧٢الشافعية في عصره, توفي سنة
 .٤١/٢٨٦: تاريخ الإسلام للذهبي:  ينظر)٣٥(
 .٢/٥٢٩:  أبجد العلوم)٣٦(
 .١/٥٧٢:  كشف الظنون)٣٧(
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ُونقف ِ َ ههنا على مصنَّف ابن إياز َ ِ ِ ِقواعد المطارحة«ُ ِ َِ َ ً المذكور آنفا»َ ّوإنما . ِ
ِنتوقف على هذا الكتاب, لمعرفة َِ ِّ ِّ شيء عن المنهج التطبيقي في ِ ِ ّ ِ َ ٍ  هذا استعمالَ

ِّالمصطلح, فهو منهج فريد في التصنيف اللغوي ٌ ََ ُّ َِ ّ ٌ َ ََ ِوابن إياز بادئا لا يوطئ لكتابه . ِ ِ ِِ ُ ِّ َ ُ ًُ
َبمقدمة يوضح فيها شيئا عن  ً َِّ ُ ُ ٍ َ ّ ِه لهذا المصطلح, إلا ما كان من قوله في استعمالَ ِ َِ َ َِ َ

َالمقدمة المقتض َ ّْ َِ ِبةَ ْفلم يزل يعتلج في صدري, ويتردد في فكري« :)٣٨(َ ِ ُ ّ َ َ ُ ْ َ َِ ْ َِ ْ َ َأن أضع ... ْ َ َ ْ
َكتابا في قواعد المطارحة, وأنصح فيه الطالبين حق المناصحة, وأرتب َ َ َ َ َ َ ًّ َ َُ َِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ ِ ُه ترتيبا يقرب َ ُ ً َُّ

ُبه نفعه ْ َ ً هذا المصطلح في مصنَّفه مرة واحدةعملوقد است. »ِ َ ًِ ِ َِّ َ َُ ِ, جاء فيها على صورة َ َ َُ
ِاسم الفاعل المجموع; إذ قال في تعليق له على كلام لابن جني ٍ َ ُ ٍ ِ َ َ ِ ِ ٌوهو تجوز, « :)٣٩(ِ ّ َ ََ َ

ُويكثر ُ َ ذلك في عبارة المطارحينَ ِ ِ ِِ ُ َ ِ يشي بشيوع هذا النمّط »المطارحين«ومصطلح . »َ ِ َِ ِ ِ َ
ُمن الحوار إبان عهد ابن إياز, وبوجود من ع ََ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ِ َ ِّرف بمزاولة هذا الفنِ ََ ِ َ َ ِ. 

َوهو يبني منهج ََ ِه في هذا الكتاب على مفهوم ِ َ ِ ِ ِالمطارحة«ُ َ ِ في إلقاء المسائل, »َ ِ
ِكما هو موجود في كتابه -َوهو يعني بها  ِ ٌ َ ِ تداول طرح الأسئلة في الموضوعات −َ ُِ َ َِ ْ َ ُ َ

ُالنحّوية أو الصرفية التي يخوض فيها, وهي أسئلة م ٌَّ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ّ ِفترَضة, تخطر ببال القارئ, ِ ِ ِ ِ ُ ُ ٌَ

                                                           

, للحسين بن »واعد في النحالقو«ً كتاب مخطوط, وهو أيضا في نسخة »قواعد المطارحة« )٣٨(
االله البغدادي, وهو ثلاث صور محفوظة في مركز المخطوطات في  بدر بن إياز بن عبد

معهد إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى, والتوثيق من النسخة الأصل, وهي 
 ).١ظ( :»٢٢«فوظة في دار الكتب المصرية برقم نسخة مح

 ).٢٩ظ: (قواعد المطارحة )٣٩(
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ِفيبادر إلى طرحها, في أسلوب ُ ُ ِ ِْ َُ ِّ حواريَُ ِ َ ويتضمن معنى .ِ ُّ َ ََ ِالمطارحة«َ ِ في مصنَّفه »َ ِ
ِالامتحان أيضا; إذ السؤال قائم على امتحان المسؤول, ومعرفة رده, ومقدار  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ ٌَ َِ ِ ُ ًِ ُ

ِعلمه ِ ِوهو يشتجر في كثير من . ِ ٍ َ ُ ِ َ َ ًوجوهه مع مصطلح يقاربه, وهو متأخر أيضا, َ ٌ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ُِ ٍ َ ِ ِ
ُألا وهو مصطلح  َ ََ ِالمفاتشة«ُ َ َ ِ, الذي يقوم على سبر غور الخصم, ومعرفة )٤٠(»ُ َ ْ َ ُِ َ ْ َِ َِ ُ
ِحدود علمه ومعرفته ِ ِ ِ ِ ُ. 

ُالكتاب و ُ كما يذك−ِ ُر المؤلفََ ِّ َ ِ نسيج وحده; إذ يقول في المقدمة− ُ ِ َِ ّ َُ َ َ ُويبسط « :ُ ُ َ
َعذري في تقصير يقع, أنه تأليف مخترَ ُ ٌ ْ ُ َ ّْ ََ ٍْ ِ ٌع, ونمط أنا فيه متبعُ َ ٌّ َُ َوابن إياز يعني بهذا . »ٌَ ُ

ُالنَّمط المبتدع شيئين; الأول ّ ِ َ ِ َ َ ّعلم النحّو بوجه خاص, والثاني: ِ ٍّ ٍَ ِِ ِ ِمنهجه في التأليف : ُ ِ َ ُ ُ َ َ
َفي هذا الموضوع, وإلا فقد ر َ ِ َأينا أنه مسبوق في مسْ َ ّ ِألة ْ ِالمطارحات«َ ِ بتصانيف الفقه, »َ ِ ِ ِ ِ

ِوالمنطق ِّبل هو يحتذي تصانيف الفقه, في هذا النَّمط, وقد رأينا كلام الزركشي . ِ َ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ َ َ
ُوهو يصف منهجه في تأليف مصنَّفه هذا بكلمات معدودات وحسب; إذ . ًآنفا َ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ٍَ ٍ ِ ِ ُ ِ
ُوقد وضعته « :)٤١(يَقول َ َُ َعلى خمس مقَ ُ ِ ْ ٍدمات ونتيجةَ ٍَ ُوهذه المقدمات الخمس, وما . »ِّ َ ُ ّ َ

ِن نتيجة قائمة على مفهوم تلاها م َ ٌ ِ ٍ َ ِالمطارحة«َ َ َ من إلقاء الأسئلة, والرد عليها»َ ِ ِ َِّ َ ِ. 
ِونذكر ههنا نموذجا من منهج ابن إياز في مصنَّفه, إذا جاء في كلامه على أسماء  َ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ً

َفإن قيل: ... )٤٢(ِالأفعال ِ ْ ِفإذا كانت أسماء فكيف دلت على الزمان المحصل? : َ َّ َ َُ ِ َّ َ ْ ّْ َ ً َ َ َ
ِحصل ذلك لها بالنِّيابة, لا باسميتها المطلقة: ُأجبت ِ ِ َِ َ َُ َّ َ َ َِ َفإن قيل. َ ِفما الأكثر فيها هل : ِ ُ َ َ

                                                           

, ومجمع الأمثال للميداني ٩٥: , والفصول والغايات٣/٢٦٠ّالفرج بعد الشدة : ر ينظ)٤٠(
 .٧/٣٦٣: والوافي بالوفيات. ٣/٣٦٩

 ).١ظ: ( قواعد المطارحة)٤١(
 ). ١٣و: ( قواعد المطارحة)٤٢(
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ُالأمر أو الخبر? أجبت َ َُ ُ ِبأن الأمر هو الكثير; وذلك لأنهم يستغنوُن فيه عن الف: ْ َِ َ َّ َ ُ ُّ َ َْ ِعل َ
َالصريح فيسقطونه بغير عوض, كقولك ِ ِ َِ ُ ََ ٍ َ ُ ُِ َ ِ َِ ِ َلمن أشال السوط: َّ ْ َّ َ َ ًزيدا: (َِ َ, ولمن وضع )َ َ َِ

َيده على  ُما تريدهَ ُ َيدك: (ُِ َ ْاضرب«: ُ, تريد)َ ِ ْارفع«, و»ْ َ َوالخبر ليس كذلك. »ْ َ َ ََ ُ َفإن قيل. َ ِ ْ :
ُفلم بنيت? أجبت ْْ َُ ِ َ ِ َلوقوعها م: َ ِ ِوقع فعل الأُِ ِ ِمر أو الماضيَِ َ ِ . 

ِوليس ثمة مصنفّ في علوم اللغة  َ ِّ ُ ٌ ُ ِ فيما وقعت عليه -َ ُ َ ِ نحا منحى ابن إياز −َ َ َ
ِفي منهجه, أو عنوان مصنَّفه ِ ُِ َِ ُ ِ ُّ أن السإلا. َ َيوطي بنى كتابه َّ ِ ِالأشباه والنظائر«َِّ ِ  على »ِ

َسبعة فنون, جع َ ٍَ ُ ِ ِل الخامس منها َ َِ ِي والمطارحات جِِفي الألغاز والأحا«َ َ ّ
ِوالممتحنات َ ً, وأردف قائلا»ْ ِ َ ٍجمعتها كلها في فن; لأنها متقاربة«: َ َ ٍِّ َ ُُ َ ّ ُ َ ُو يسم وَه. )٤٣(»َ ِ َ َ

َّهذا الباب كله بـ ُ ِالطراز في الألغاز« َ ِ ُوالذي يخلق ا. »ِّ ُ َلتوقف عليه ما ذكره َ َ ِّ َ ُ َّ
ِيوطي في المقدمة من سبب تأليف الكتابُّالس ِِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ُ; إذ يقولُّ َواعلم أن السبب « :)٤٤(َ َ َّ ّْ َ

َالحامل على تأليف ذلك الكتاب الأول أني قصدت أن أسلك في العربية ِ سبيل  َ ََ َِ ِ ِ َِّ َ َّ َْ َُ ّ ِ ِ َ
ِالفقه, ِما صنعَه المتأخرون فيه, وألفوه من كتب الأشباه والنظّائرِ فيِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ُ ُ َ َّ َوأول من ... ّ ُ ّ

ُفتح هذا الباب سلطان العلما َ َُ ِء شيخ الإسلام عَُ ِ ُ َ ِز الدين بن عبد السلامِ ّ ِ َ ُُّ ِ وهذا لا . »ّ
ِيدع مجالا للشك بأن هذا المصطلح, على هذه الدلالة فقهي الأصل ْ َ ُ َُّ ْ َِّ ِ ِ َِ َِّ ِّ َ ً . 

ُومن الجدير بالذكر أن ثمة مصطلحا متأخرا منحوتا يفضي إلى هذا  ُ ً َ ًَ َ ً ُّ َ َ َّ ِِّ ِ
ْالمصطلح, وإن لم تكتب َ ُ ْ ِ ُ له الشهرة والذيوع, وهو َ ّ ُ َ ُالفنقْلة«ُّ َ ُ وهو يقوم على )٤٥(»ََ َ َ

                                                           

 .٤−١/٣ الأشباه والنظائر في النحو )٤٣(
 .٥−٤:  نفسه)٤٤(
والمصطلحات العلمية, . ٢٩٤: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:  ينظر)٤٥(

 .٤٤٣/ ٢١, والمعجزات والغيبيات ٨١لشوقي ضيف, مجلة مجمع القاهرة, عدد 
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ِبدأ السؤال والإجابة; فـمَ َِ ِ ُّ ُالفنقلة«َ ََ ْ ِ منحْوتة من قولهم»َ َِ ٌ َ َفإن قلت كذا: َ َ ُ ُقلت ... ْ ُ
 على نمط »أسرار العربية«كتابه ) هـ٥٧٧(  البركات الأنباريوقد بنى أبو... . كَذا
 .ّ لا يشير في مقدمته القصيرة إلى شيء من هذه المصطلحات, على أنه»الفنقلة«

ِونرى هذا المصطلح يأخذ وجها أدبيا عند المتأخرين, وإن لم يسبقوا إليه, إلا  ِِ َ َ ً َ ً َ َْ ُّ َ َ
َأنهم أذاعوه, وأكثروا من  ٍّه, وهو عندهم يتعلق بالشعر بوجه خاص; إذ استعمالُ ْ ٍَ ِ ِِ ِ ِّ ُ َّ َ َُ

ُنراه يكثر في مصنفّاته ُ ُ َ ُ َم, يصفون فيه نمطا من المحاورات الشعرية, تظهر مقدرة َ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ َّ ً َ ِ
ِكل من المتحاورين  َ ِ َ َ ِ ٍّ ً ارتجال أبيات يرد فيها على محاوره, كفاحا أو مراسلة, علىُ َ َ ُ ًُ ُّ َِ ِ ٍِ ِ ُ ِ

ًوأقل من ذلك ما جاء نثرا وترسلا ّ ً ََ َ ِ ُّ َ)٤٦( . 
ِعلى أن هذا المفهوم لم يكن غائبا عن ً ْ َُ َ ِد الأقدمين, بل هو موغل في القدم, ّ َ َ َِ ٌِ ُ َ َ

ِولعل من أوائل ما جاء من ذلك ما روي عن امرئ القيس وعبيد بن الأبرص,  َ ُْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َّ َ
ِالتي بدأها عبيد بقوله ِ ِ ٌ ََ َ)٤٧(: 

ـــة ميتــة أحيــت بميتتهـــا ِمــا حب ِ ِ ْ َ ْ ّ ََ ٌ ٌَ َ 
 

ْدرداء مــا أنبتـــت سنăـــا وأضـــراسا  َ ِّ ُْ َ َ َْ 
 

ِ امرؤ القيسَفأجاب َ ُ ُ: 
ِتلك الشعيرة تسقى في سنابلها ِ َ ُ ُ َ ِ َّ َ 

 

ْفأخرجت بعد طول المكث أكداسـا  َ ِ ُ ِ ُ َ ْ َ َ 
 

ِغير أن الكثير من هذا  َ َعندهم موسوم بما يسمونه َّ َُّ ُ َُ َالمساجلة«ِ َ ُ التي تقوم )٤٨(»َ َ
ٍعلى المفاخرة, والمباراة, وكثيرا ما تكون بقصيدة كاملة ِ ٍ ِ َِ َ ََ ُِ ً َ َ َا أيضا ما يسمونه ومنه. ُ ّ ُ ً

                                                           
منة ئة الثائ, والدرر الكامنة في أعيان الم٨/١٢١مجمع الزوائد :  ينظر)٤٦(

 .١/١٤٩والضوء اللامع . ١/٢٢٦,١/٣٥١
 .»مجس«ديوان امرئ القيس, واللسان : نظر ي)٤٧(
 .٣/٦تبيين  انظر البيان وال)٤٨(
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ِ, وإن كانت هذه في الأصل من باب التعمية والألغاز)٤٩(َالمعاياة ِ ِ َِ َّ ِ ِ ْ ًومنها أيضا ما . ْ َ ِ
ِيذكرونه من الإجازة َ َ ُ َوإن كانت الإجازة تقوم على بيت أو أبيات تبدو ناقصة . )٥٠(َ َْ َ ٍُ ٍ َ ُ َ
ُالمعنى, فيقوم المجيز ُ ّجاء في الأغاني. ِ بإكمالهاَ ّحد«: َ َثنا أبو زيد عن أحمد بن معاويةَ ُ ِ َ ٍ َ :

ٌقال لي رجل: َقال َتصفحت كتبا, فوجدت فيها بيتا جهدت جهدي أن أجد من : ََ َ ً َ ََ َْ َ ً ِّ َِ َ َ َُ ُ ُِ ُ
ٌيجيزه, فلم أجد, فقال لي صديق َ َُ َ ْ ِ َ ُ ُعليك بعنان جارية الناّطفي, فجئتها فأنشدتها: ُ َُ ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َ َ: 
َوما زال يشكو الحـب حتـى رأ َّ َُ ُيتـهَ ُ 

 

ـــــــما  ـــــــنفَس في أحـــــــشائه وتكل َّت َ َِ َ َ ّ 
 

ْفما لبثت أن قالت ْ َِ َ: 
ِويبكـــي فـــأبكي رحمـــة لبكائـــه ِ ِ ُِ َ ًَ َ َ 

 

ــا  ــه دم ــت ل ــا بكي ــى دمع ــا بك َإذا م َ َ ً َ َُ َ 
 

ِوينظَمها جميعا أنها قائمة في أصل وضعها على  ْ ً ََ ٌ ِ ِالمحاورة, والردُِ َِّ َ ّعلى أن . َ
َالمطارحة الأدبية« ََّ َ َ أوسع فض»َ ُ ِاء من ذلك, وأن الجانب الشعري منها َ َِّ َِّ َّ َ ُ وهو −ً َ

ِالكثرة الكاثرة من المطارحات ِ َِ َُ ُ ِ يحكمه إطار واحد, بل إن جل المطارحات −َ َ ٌ َُّ َّ ٌ ُ ُ
َالشعرية تؤلف في نهاية الأمر ما يشبه القصيدة الواحدة َ َ َ ُِ ِ ِِ َ ُ ُ َِّ ِ ْ ِّ ِّ . 

ِوقد جعل المتأخرون من  َ َِّ َ َ َ ِالمطارحة ا«َ َ ِلأدبيةَ َّ ُ فنăا مستقلا, وأكثروا منه»َ ِ َ َ ً َ ّبل إننا . ُ
ُّنجد من صنَّف فيه, فقد جمع الطالوي َ ََ ّ ََ َ ْ ُِ ِ َ َشعره و) هـ١٠١٤ت ( َ ُ َ ٍترسلاته في كتاب ِ ِ ِ ِ ّ َ

ُسماه  ِسانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر«َّ ِْ َ ُ ْ ََ ُِ ِ ُكما جمع ابن الملا . )٥١(»َِ َ َ َ َ

                                                           

 .»عوي«, والتاج ٢٣/٩٥:  الأغاني)٤٩(
 .٢٣/٩٤الأغاني :  انظر)٥٠(
هـ, ١٠١٤ّ وهو درويش بن محمد الطالوي,  أديب دمشقي, له شعر وترسل, توفي سنة )٥١(

 .٢/٣٣٨: , والأعلام٣/٦٢١, وإيضاح المكنون ١/٤١٣: خلاصة الأثر: ينظر
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ّالحلبي َكتوباته ومطارحاته معمَ) هـ١٠٢٠ت( َ ََ َ ُِ ِ َ أبناء عصره ووسمها بـِ َ َ ِ ِ َ ِ ِحلبة «َ َ َْ
ِالمفاضلة وحلية المناضلة في المطارحة والمراسلة ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ََ َ ََ َ«)٥٢(. 

ِفالمطارحة الأدبية ليست من قبيل المطارحة الفقهية أو المنطقية أو اللغوية,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َّ ِّ َ ّ َ ََ ُّ َ َِ َ ُ ُْ
َالتي قوامها الأسئل ِ ِة وأجوبتها, وهي أوسع من المفهوم الُِ ْ ُِ ُ َْ ََ َذي ذكره المحدثون َ ُ ََ ُ َ َ

ِلهذه  ِالمطارحة«ِ َ َ; إذ نرى عبد االلهِ »َ ِالبستاني يعرفها بقولهََ ِ ِ ُ ِّ ُ َطارحه الشعر والغناء « :َّ َ َِ ِّ ُ َ
ُوغيره ناظره وماتنهَ ُ َُ َ َ َ ُفلا المناظرة ولا المماتنة )٥٣(»َ ََ ُُ ّ تصف المطارحة الشَ َ َ َ ُ َعرية, تلك َ َ ّ ِ

ُّالتي غفل عنها أصحاب المعجمات, ولم يسجلها إلا البستاني ُ ِّ ُ َ ُْ َِ ُ َ َ َ ُفالمناظرة تحمل . َ َ ُ َ َ
ْمعنى الجدل, والسعي لإثبات الحجة, وهي أعلق بمسائل البحث, ولئن  َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُ َّ َ َِ ِ َ

ُاندرجت بعض َ َْ َ َ المطارحات الأدبية تحت َ ِ ِّ َ َ َالمناظرة«َ ّ فإن جل»َ ُ َها على غير ذلكّ ِ َ .
ْوالمماتنةَ ليست َ َ ُ َ ِ ببعيدة من المناظرة, فـُ ِ ٍَ َ ُ َ ُالمطارحة الأدبية«ِ ُّ َ َِ ً أبعد مأخذا وأوسع مدى »َ َُ َُ ًَ َ َ

ِمن المساجلة والمناظرة والمماتنةَ, ويربط بين المتطارحين من الوشائج والعلائق ما  ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ََ َُ َِ ُ َُ َ
ِلا يربط بين المتناظ َ ُ ِ َ والمتماتنينَينرَ ِ َ ُ . 

ِوقد ذهب رينهارت دوزي  ُِ َ ََ ِبالمطارحة«َ َ ً الأدبية مذهب»َ َّ ََ ِ ًا بعيدا,ِ ِ ُ إذ المطارحة  َ َ َ
َعنده َما يتبادله الأدباء ويترَ« :)٥٤(ِ َ َ ُ َ َُ ٍاسلونه من رسائل وأشعارُ ْ َ ِ َِ َُ ٌ, وهذه دائرة »َ َ ِ

َمنداحة, قد تفوق المعنى الأدبي للمطارح َّ َ ََ ُِ ُ ُ َ ْة في كثير من وجوهها, وإن كانت ٌَ ْ ِ ُ ِ ٍِ َ

                                                           

 .١/٦٨٧:  انظر كشف الظنون)٥٢(
َماتن فلان فلانا إذا عارضه في جدل أو خصومة:  ويقال»طرح«:  البستان)٥٣( ٍ َ ََ ًَ ٌ. 
 .»طرح«:  تكملة المعاجم العربية٥٤)(
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ِأقرب التعريفات لمفهومها ِ ِ ّ َ َوأبعد من هذا ما جاء في المعجم الأساسي; إذ هي . َ َِّ ِ ِِ َ َُ ُ
ِطارحه الشعر, جاء من محفوظه بشعر, يبنيه على ما ذكر فلان من « :)٥٥(فيه ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ َ َ ََ َِّ ْ ُ ٍَ ِ َ

ِالشعر ٌفهو تقييد بـ. »ِّ َْ َيها التباس, وليس هذا مسلك ف, و»ِالمحفوظ«ََ َ َ َ ِالمطارحة «ٌ َ َ
ِالأدبية ِ كما علمنا»ّ َ َ . 

َوقد خصص  َّ َ من المعاصرين–ََ ِ ًن محمد نور الدين مصنَّفا في َ حس−ِ ُ ّ
ِالمطارحات ا« ٍلشعرية في جبل عاملَ ِِ َِ َ ِهي على حد قوله, و»ِّ ِ َ ِّ َ ُّتدل على « :)٥٦(َ َ

َالمشاركة; أي الأخذ والعطاء وت ِ َ ِْ ِ َ َ ّبادل الكلام والتحاور والتناظر, ومن ثم ُ ِ َ ُ ُِ ُ ّ ِّ ِ َ ِ
ٍالترّاسل والإلقاء والتلقي, ويمكن أن يكون ذلك بين اثنين أو أكثر في مجلس أو  َ ََ ُِ َ َ ْ َّ ُ ّ ِ ِ

ُغير مجلس, شرط أن يجمع بين المتطارحين موضوع م ٌَ ََ َ َِ َ ْ َ َ ٍ ٌعين ونتيجة معينةَِ ٌَّ َ َ َ َُ ِّ َ وهذا . »ٌ
َّحد ركيك مضب ََ ُ ٌَ ِ ٍب للمطارحة الشعرية, يشف عن مفهوم غير واضح لهاٌّ ِ ِ َ ٍ َ َ َُ ُّ ِ ِ َِ َ َوهو . ٌ

ِمحشو بالألفاظ العامة, كتبادل الكلام والإلقاء والتلقي, وشرط الموضوع المعين  ّ ََّ َ ُ ٌِّ َ ُُ ّْ ّ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ
َلا وجه له; فلا تطارح في غياب هذا الشرط أصلا, أما النتّيجة المعينة التي ذ ُ ُّ َ ُ َ َّ ًُ ِ َِّ ِ َكرها َ َ

ِفما ندري ما يعني بها, وأي نتيجة هذه التي تكون في المطارحة? ِ ٍَ ُّ ََ ُ ََ َ َّوقد خص! َ صَ َ
ُالعروبة«ّمحمد علي الحوماني في مجلة  ِ بابا بعنوان )٥٧(»ُ ِ َ, وهو يحوي »ِالمطارحات«ً

ِمساجلات ومطارحات أدبية ونثرية بين الأدباء َ َ ّ َ ّ ََ ً ًِ َ ِ َ ٍ ٍَ ُ. 
                                                           

 .»طرح«:  المعجم الأساسي)٥٥(
 .٥٢:  مطارحات شعرية في جبل عامل)٥٦(
 .٥٢: , ومطارحات شعرية في جبل عامل٢٩٢:  الحركة الأدبية والفكرية في جبل عامل)٥٧(
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ِومن المصطلحات الت َ َ َي شاعت على أَ ِلسنة المحدثين وأقلامهم َ ِ ِ َِ َ ُمطارحة «َ َ َ ُ
ِالغرام ُ, ومرادفه »َ َُ ِ ِّمطارحة الحب«ُ َُ َ َ, وهو معنً»ُُ َ َى شائع ذائع عندهم, يجمع معاني َ ُ ٌ ٌُ َ ِ ِ ِ

َالغزل والنَّجوى وبث الشوق وما إليها, مما يكون من الشأن بين المحبين َ َِّ ِْ ُ ِّّ ِ ّ ِ َوهو . َ
ُمصطلح عرفه ٌَ َ َُ ُ المتأخرون, وإن لم يشتهر اشتهاره عند المحدثين, فقد ذكر ابنَ ُ ََ َ ْ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِّ َ 
ّحجة الحموي َِّ َ َ َ ِخزانة الأدب«في ) هـ٨٣٧ت(ِ َ ِ َِ«)٥٨(: 

ًقامت تطارحني الغرام جهالــة َ َ َُ ََ ِ ُ ْ 
 

َمـن دون صـحبي بـالحمى ور  ْ َ َُ ِ  ِفاقــيِِ
 

َوذكر المقري في معناه َّ َِ َّ ََ)٥٩(: 
ْوفاضت  َ ِدموعي مثل فيض دموعهـاَ ِ ِ ُِ ُِ َ ُ 

 

ــدا  ــصبابة والوج ــك ال ــا تل ْأطارحه َ َ َّ َُ َ ِ ِ ُ 
 

ِوجاء في سلك الدرر للمرادي ِ ِ ُِ َ َِ ُّ ْ  :)٦٠()هـ١٢٠٦ت(َ
ــد صــبا ــة ق ــاء الأحب ــؤاد لتلق َف َّ ٌِ ِ ِِ ُ 

 

َيطارح بالأشواق من نحـوهم صـبا  َ َ ْ ُ ُُ َ َ ِ ِ 
 

ُّوقد أثبت المعجم العربي الأساسي هذا المعنى, ِ ُّ َ َ َُ ُ َ َ وجاء فيهَ َرحه الغرامطا« :)٦١(َ ََ ُ َ :
َّبادله الحب ُ, كما أثبته »ََ ََ ُالمنجد«َ ِ ِ, وجبران مسعود في معجمه »ُ ِ َ  .)٦٢(»الرائد«َُ

ُونجد  ًالمطارحة شائعةَ ِ في مصنَّفات الَ َكتاب المعاصرين, ومن ذلكُ َ َ ِ ِ ّ ٌحوار «:ُ ِ
ٌومطارحات َ ُ ِمطارحات في الفك«, و»َ ٌ َ ِر المادي والفكرُ ِِ ِّ الدينيِِّ ٌمطارحات «َ, و»ّ َ ُ

ٌفكرية ِّ ِ ِ في المسألة الشرقيةِ ِ َِّ ْ َّ َ َ ِمطارحات في المعرفة ا«, و»ْ َ ِ ْ ٌ َ ِّلإيمانية عند النوّرسيُ ِ ِ ِ َِ َ َّ« ,
                                                           

 . ٢٦٦: جّة الحموي خزانة الأدب لابن ح)٥٨(
 .٤/١٣٩:  نفح الطيب)٥٩(
 . ٢/٢٩٠:  سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر)٦٠(
 .»طرح«:  المعجم العربي الأساسي)٦١(
 .»طرح«الرائد المنجد و )٦٢(
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ِمطارحات في فن القول«و َ َِّ ٌ َ ٌجاذبية الحداثة ومقاومة التقليد, مطارحات في «, و»َ َ ُ ُِ ِ ِِ ّ َُ َ َُ َ َّ ِ
َالفكر الف ِ ِلسفي المغرِ َ ِّ َ ِبي المعاصرْ ِ ُ ا«, و»ِّ ٌالرؤية المزدوجة, مطارحات نقدية في الترُّ ُ َُّ َ َ َِ َ ٌ َ ُ ثِ ُِّ
ِوالحداثة َ َمطارحات ميكافيلي«, و»َ ِ ُ َ ُ«,. ... 

َوقد تميز أحمد صدقي الدج ّ ََّ ِاني من هؤلاء في مصنَّفه َ ِ َِ ُ ٍحوار ومطارحات«ِ َِ ُ َ ُأنه  ب»ٍ ّ
َحاول الوقوف على معنى َ ُ ِالمطارحة« َ َ َ ِّفزع إلى المعجمات, ولعله فوجئ بخلوها َ, ف»ُ ُ َ َ َ َُ َّ ََ ِ ُ َِ ُ ِ

َمن هذا المفهوم الذي هو في صدد التأليف فيه, فجاء بعبارات ملفقة مما ر ُ َّ ٍُ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ّ َ َ َ ِ أينا في ُ
ِالمعجمات, من قبيل  َ ِ َ ِالطرح«ُ َالإلقاء, وط: َّ َ َرح عليه المسألة ألقاهاِ َ َ ِ َ ُّ مما لا يمت »...َ ّ

ٍرمي بسبب مقنعَإلى ما ي ِ ُ ٍَ َ ِ)٦٣(. 
َولعل أصل هذا المعنى عند المحدثين أنهم ضمنَّ َُ ّ َ َ ِ َ ََّ َطرح«وا َ َ َعرض, : َ معنى»َ ََ

َوالمحدثون يست َ ِ هذا التضمين كثيرا في كلامهم وكتاباتهم, من مثلعملونَ ِ ِ ِ ِِ َ ً َ َطرح : ّ َ َ
ْالقضية, وطرح المسألة, والأم ََ َ َ ََ َ َ َ َّ َوقد سجل هذا... . رَِ ّ ُّالمعجم الأساسي المعنى ََ َ ُ َ ُ)٦٤( ;

ِإذ جاء فيه ِطرح القضية للبحث و« :ِ َِ َّ ََ َ َالمناقشة عرضهاََ ََ ِ َ َ ِ, كما جاء في المنجد»ُ ِ ُ َ َطرح «: َ َ َ
َعليه المسألة عرضها ََ َ َ َ َفمعنى . )٦٥(»ِ ِالمطارحة«َ َ َ ًلى هذا يأخذ وجها جديدا  ع»ُ ِ َ ً َ َُ َإنما هو ُ

ُالمشاركة في  َ ٍعرض قضيةَ َّ َ ِ ُ أو اجتماعية ما, والحوار فيها, ولعل ما يؤكد هذا ةّ فكريَ ِّ َ ُ َ َّّ ُ ِ ٍ ِ
َ للمطارعملونيَستَّأنهم  ُ َحة مرادفا آخر, ألا وهو ِ َ ََ ًُ ِ ُالطروحات«ِ ِ وهي قريبة منها »ُّ ٌ َِ َ َ
ٌا ذائع شائعاستعمالهو ٌِ ِ. 

                                                           
 .١٢:  حوار ومطارحات)٦٣(
 .»طرح«:  المعجم الأساسي)٦٤(
ِ المنجد)٦٥(  .»طرح«: ُ
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ٌخلاصة وخاتمة ٌَ َ ُ: 
ِويمكننُا أن نخلص م َِ ُ َُ َ َن هذا البحث إلى أن مْ َّ ِ ِالمطارحة«َفهوم َ َ َ ُ تقلب منذ »ُ َُ َ َّ َ

ِظهوره ِ ِفيما وقعت عليه −ُ َِ ُ َ ِ معدولا به− َ ِ ً ِ, ومنحْرفا عن أصله الَ ِ َ َ ً ِ َ ِغوي على سبيل لَُّ َ ِّ ِ
ٍالاصطلاح على ثمانية أوجه ِ ِ ُِ ْ ََ ِ: 

ُأولها َّ ِالمفهوم المبني على المصطلح : َ َ َ ُ ُّ ِّالغنائيُْ ِ َ, وهو ِ ِ على الأغلب−َ َ ُ أقدم−ْ َ  .هاَ
ُ مفهوم :ِثانيها ِالمشاقة والمخاصمةَ َِ َ ُ َُّ. 
َ المعنى الفريد الذي وجدناه عند :ُثالثها َ ُِ ُ َ ِ ِّالتوحيديَ ِ ِالإمتاع المؤانسة« في َّ َ َْ َ ِ« ,

ُويقوم على  َ ُبث ما في النفس والإفصاح عنه, َ َِ ْ ِ َّ ُولم تسجله المعجماتِّ َ ُ ُِّ ْ َ ُ. 
ُرابعها ُ مفهوم :ِ ِمداولة العلومَ ُ َِ َ َ ِ, ومراجعتها, والامتحان فيها من طريق السؤالُ ُّ ُِ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ,

ِولعل علوم الفقه كانت آثر به, وإن شاركت اللغة المنطْق في بعض هذه المصنفّات ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ ََ ُ ْ َْ ّ َّ ََ َ َ َِ ْ َ ُ . 
ُخامسها ُّالمفهوم الأدبي :ِ َ ُ ِ الذي استأثر به اَ ِ َ َ ُّلشعر بوجه خاص, وأقلَ َ َ َ ٍّ ْ ٍَ ِ ُ ُ منه اِّ  . ُلنَّثرِ
ُسادسها َ المفهوم الذي شاع في العصر الحاضر, وإن است:ِ ْ ِ ِِ َ َ ُ َ المتأخرون, ُعملهَ ِّ َ َ

َوهو  ِّمبادلة العاطفة القائمة على الحب والودَ ُ ِّ َُ ِ ِ َِ َُ َ ُ ِ, وهو الموصوف بـَ ُ ْ ِمطارحة الغرام«َ َ ِ َ َ ُ« 
ِّمطارحة الحب«أو  َُ ِ َ ُ« . 

ُسابعها ِ ما سجلته بعض المعجمات:ِ َ َ ُ ُّ َ الحديثة من معنى ُ َِ ِ ِالمحاورة والمبادلة«َِ َِ َ َُ َُ« ,
ِوهي أعم من الحوار القائم على السؤال, وهو يمت بسبب إلى المفهوم السابق,  ِِ َِّ َ ُّ ُّ َِ ْ ٍ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َ

 .َوإن كان أوسع منه
ُثامنها ِ وهو يمت أيضا إلى المفهوم ا:ِ ً ُّ ُ َ َ ِلسابق بصلة متينةَ, وإنَ ٍ ِ ٍَ َّ ِ ِ ُ كان مصطِ ًلحا َ َ
ًمخصوصا ُوقد رأيناه في مصنَّفات المحدثين, كما ألفيناه بصيغة الجمع, وقوامه . َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ َِ ِ ِِ ََ ِ ِ َ َ َ َ ُ

ٍالحوار وعرض الأفكار ومناقشتها في قضايا فكرية أو اجتماعية معينة ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ َُّ ُ ِّ ّ َُ َ ََ ِ َ, وهو ُ  كَما–َ
ْذكرنا ِ قائم على تضمين −َ ِ َِ َطرح«ٌ َ ً معنىً جديدا»َ ِ َ َ. 
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ِعلى أن جل هذه المعاني  َّ ُ ِ عند التحقيق–ّ ِ َِّ ِّ إنما هي مجاز على المفهوم الغنائي −َ َِ ِ َ ٌ ِ
ِللمطارحة َِ َ ِوقد تبدو هذه العلاقة ساطعة في معنى بث ما في النفّس, أو مطارحة . ُ ِ َِ َ َ ََ ُ َِ ِّ ً ُ َ َ

ِالغرام, أو خافتة تلوح من بعيد كما هي في مفهوم المشاقة ٍ ِ َِّ ًِ ِ ََ َ ِ َ َ ُ َ َ ِّ والمخاصمة, والمفهوم الأدبيَ َ َِ ِ َ ُ. 
ًفإذا انقلبنا إلى المعجمات وجدنا أن القديمة منها سجلت من هذه المعاني ثلاثة َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َ َْ ُ :

َّالمعنى الغنائي ِ َ, والمعنى القائم على ِ ِطرح الأسئلةِ َِ ِ ْ ْ, والثالث لم تبينهْ صراحة, ورأينا َ َ َ ُ ِّ ََ ًَ ُُ ِ
ِالخلط فيه,  ِ َ ْ ُوهو القائم على َ ِ َ ِالمخاصمة والمشاقةَ َِّ ُ َُ ْأما معجمات المحدثين فقد سجلت . َ َُ ّ ََ ُ َّ َ َ

ًثلاثة معان زيادة َ َِ ٍ َ َ َ َالمعنى القائم على : َ ِّالمفهوم الأدبيِ َ َالمحاورة والمبادلةّ, والثاني ِ َ َ ََ ّ, وأما َ
ُالثالث  ِفيختص بالعاطفةّ َِ ُّ ُومعنيان لم تسجلهما الم. َ ُ ّ ْ َْ ُ ِ ُعجمات القديمة ولا الحديثة, وهماَ َ َ ُْ َ ُ َِ َ ُ :

ُالمفهوم الذي يقوم على  ِبث ما في النفسَُ َّ ِّ ُ, وقد رأيناه عند التوحيدي, والآخر المفهوم َ ُ َِّ ُِ َِّ َ
ُّالذي يدل على  ِعرض قضية من قضايا الفكر أو الاجتماعَ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ ََّ ِْ َ, والحوار فيها ومنَ ِ ِاقشتهاِِ َ .
َونجد أن مفهوم َّ ِالمطارحة«ِات ُ َ َ ُ الأربعة الأوائل لا تكاد »ُ َ على ألسنةَ المحدثين تُستعملََ َ ُ ِ ِ ْ

ُولا أقلامهم, وذاعت الأربعة الباقية َُ َ َِ َِ ِ. 
ُومن عجب, بعد ذلك كله, أن المعنى الأدبي للمطارحة, وهو الذي يكاد  َ َ َ َّ َ َ َِ ِ َِ ّ ِّ ُ َ َ ٍ َ

ُيكون علما على هذا المصطلح, لم تسجله إ ِّْ َُ ِ ً َ ِلا بعض المعجمات الحديثةُ ِ َِ َ َ َُ ُ. 
ِوبعد, فإن هذا البحث الذي جلى مصطلحا مغمورا من مصطلحات  َِ ََ َ َ َُّ ً ُ ُْ ً َ َ َ ََّ ُ
اث, إنما هو أيضا لبنةَ منزوية من لبنات المعجم التاريخي المنشود, وأرجو أن  ْالترُّ ٌ ٌَ َْ َِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ُِ ّ ِ ِ َِ َ ً ُ

ِأكون قد بينتْ شيئا من وجوه ُ ُ َّ َِ ً َ ُ َ َ َته عند القدماء والمحدثين, وأن أكون لااستعماهِ وَ ْ َُ َ ُ ِ َ َ ِ ِ ِ
ًبلغت في تجليته مقنعَا ورضى ِ َ ً َ َْ َ ِ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ. 
ًوالحمد اللهِ أولا وآخرا ْ َِ ً ْ َ ُ.  
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 .م٢٠٠٣, ١, مكتبة الخانجي, القاهرة, طجمهرة مقالات الأستاذ محمود شاكر −
 .م١٩٨٢, ٢, محمد كاظم مكي, دار الأندلس, طلالحركة الأدبية والفكرية في جبل عام −
, زكريا كايا, منشورات الجبهة طارحات فكرية في المسألة الشرقية محقيقة تاريخ المشرق −

 .م١٩٩٤, ١الشرقية, بيروت, ط
 ., محمد فريد وجدي, دار الفكر, بيروتدائرة معارف القرن العشرين −
 والحداثة, نسيم محمد الصمادي, الجمعية , مطارحات نقدية في التراثالرؤية المزدوجة −

 .م١٩٨٧العربية السعودية للثقافة والفنون, الرياض, 
 ., مكتبة الخانجي, القاهرة, تحقيق عبد السلام هارونرسائل الجاحظ −
 .م٢٠٠٠, ١, بغداد, دار الهادي, بيروت, طمركز دراسات فلسفة الدين −
عري, دار الضياء للنشر والتوزيع, أحمد الجدع, , ومعجمها الشالمطارحات الشعرية قوانينها −

 .م١٩٨٤, ١ط
, ١, حسن محمد نور الدين, دار الفكر اللبناني, بيروت, طمطارحات شعرية في جبل عامل −

 .م١٩٩٠
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, محمد مهدي شمس الدين, دار التعاون مطارحات في الفكر المادي والفكر الديني −
 .م١٩٨٦للمطبوعات, بيروت, 

, أديب إبراهيم الدباغ, مركز الكتاب للنشر, ّعرفة الإيمانية عند النورسيمطارحات في الم −
 .م١٩٩٧, ١مصر, ط

 .م١٩٧٨, محي الدين صبحي, اتحاد الكتب العرب دمشق, مطارحات في فن القول −
, نيقولا ميكافيلي, ترجمة حماد خيري, دار الآفاق الجديدة, بيروت, مطارحات ميكافيلي −

 .م١٩٧٩
 .م١٩٦٤, حسين محفوظ, مطبعة دار الجمهورية, بغداد,  العربيةايقسمعجم المو −
, بغداد, دار الشؤون ١, صبحي أنور رشيد, ط والغناء العربياموجز تاريخ الموسيق −

 .م٢٠٠٠الثقافية, 
, ١ سيمون جارجي, ترجمة جمال الخياط, دار الشؤون الثقافية بغداد, ط العربيةاالموسيق −

 .م١٩٨٩
 م١٩٦٣, ١, أحمد تيمور, لجنة نشر المؤلفات التيمورية, طغناء عند العربالموسيقى وال −
ّ, أحمد بن محمد المقري, تحقيق إحسان عباس, دار نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب −

 .م١٩٦٨صادر بيروت, 
, تحقيق محمد مروة ويوسف الطويل, دار الكتب العلمية, َنهاية الأرب في فنون الأدب −

 .م٢٠٠٤, ١بيروت, ط
 :المخطوطات

االله البغدادي, ثلاث صور محفوظة في مركز  , الحسين بن بدر بن إياز بن عبدقواعد المطارحة −
المخطوطات في معهد إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى, والتوثيق من النسخة الأصل, 

 .٢٢فوظة في دار الكتب المصرية برقم وهي نسخة مح
 المجلات

 .عربية, القاهرةمجلة مجمع اللغة ال
 .٣٥م, مجلد ١٨٨٩ إبريل ٩مجلة المنار 

 .مجلة الجامع الإسلامية, المدينة المنورة



  ٧٩٥

 
 
 

ٍظواهر أسلوبية في شعر ابن دريد ْ َ ُُ ِ ِ ٌ 
 )∗(أمين يوسف عودة . د

 :توطئة
ّ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي هما تركّلعل الناظر في ْ ُ ٍُ َ ِّ ِ ُ ٍ

َ من تآليف في اللغة والأدب, ينتهي إلى تقسيمها قسمين رئيسين )١()هـ٣٢١ت(
د من مصطلح الصناعة اللغوية والمقصو. الصناعة اللغوية والصناعة الأدبية: هما

 منها ,ُّكل ما يندرج في التصنيف اللغوي من مباحث معجمية وصرفية وتعليمية
كتاب الجمهرة في اللغة, وكتاب الاشتقاق, وكتاب اللغة, وكتاب غريب القرآن 
َالذي لم يتمه, وكتاب فعلت وأفعلت, وكتاب أدب الكاتب على مثال كتاب  َْ َْ َ َ َّ

, وكتاب المقصور والممدود, وكتاب تقويم )هـ٢٧٦ت(قتيبة أدب الكاتب لابن 
والمراد من صنف الصناعة الأدبية, ما نظمه . اللسان, وكتاب الأمالي, وغير ذلك

ُمن قصائد وأشعار متفرقة جمعت في ديوانه المعروف ّ, وفي مقدمة هذه الأشعار )٢(ّ
                                                           

  .الأردن/ المفرق/ دابها جامعة آل البيتقسم اللغة العربية وآ/ أستاذ مشارك) ∗(
عُمان, وأخذ عن ولد بالبصرة ونشأ في . أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد, أزدي النسب) ١(

 ). هـ٣٢١(أصيب في آخر عمره بالفالج وبرئ منه, ثم توفي سنة . أكابر علماء عصره
عة لجنة التراث والتأليف السيد محمد بدر الدين العلوي, ونشرته مطب: ّجمع شعره وحققه) ٢(

ّثم أعاد نشره عمر بن سالم بطبعة جديدة فيها زيادات . ١٩٤٦والترجمة والنشر بالقاهرة, 
وسنعتمد في شرح غريب . ١٩٧٣ليست في طبعة العلوي, الدار التونسية, تونس, 

 .وأما الاقتباسات الشعرية فستكون من طبعة عمر بن سالم. ّالألفاظ على شروح المحققين
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وحظيت بشروح ُمقصورته الطويلة التي راجت بين المشتغلين باللغة والأدب, 
َشأها في مدح عبد االله بن ميكالأن. غير قليلة  وابنه أبي العباس إسماعيل, وقيل ِ

ُفيها بأنها من أجود شعره, وكذلك الأحاديث النثرية التي ر ويت عنه في كتاب ّ
ُوهناك كتب أخرى يمكن أن تدرج في هذا ). هـ٣٥٦ت(الأمالي لأبي علي القالي 

ناعة اللغوية في بعض مناحيها, منها كتاب صفة الصنف, وإن كانت تتعاطى الص
السرج واللجام, وكتاب الأنواء, وكتاب الملاحن, وكتاب السلاح, وصفة 

 ., وسوى ذلك)٣(السحاب والغيث, وكتاب المطر
ّمن البين أن عناية ابن دريد كانت متوجهة نحو التصانيف اللغوية, وأن  ً َ ّّ ِ ّ

اء اشتغاله بالأدب ولا سيما الشعر, َفضاء اشتغاله باللغة وفروعها يغلب فض
ّومع ذلك فقد مدحه جل كان «:قال المسعودي.  كلتا الصناعتينة من العلماء فيِ

 وقام مقام الخليل , وانتهى في اللغة,ّابن دريد ممن برعوا في زماننا هذا في الشعر
عر ّ وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين, وكان يذهب في الش,بن أحمد

ّ مذهب, فطورا يجزل وطورا يرقّكل ً ٍّمحمد بن رزق بن علي وقال . )٤(»ً ِ ُ
ِكان يقال إن أبا بكر بن د«:الأسدي  وقال أبو )٥(»ُريد أعلم الشعراء وأشعر العلماءّ

ُّالطيب اللغوي َابن دريد هو الذي انتهت إليه لغة البصريين, كان أحفظ الناس « :ِّ ٍ ُ
َوأوسعهم علما وأقدرهم على  ً ُشعر, وما ازدحم العلم والشعر في صدر أحد َ

ٍازدحامهما في صدر خلف الأحمر وابن دريد, وتصدر ابن دريد في العلم ستين  ٍُ ّ ِ َ
                                                           

 .٢٦−٢٣مقدمة الديوان للعلوي, ص: انظر في تآليفة) ٣(
 .٥٢٥, ص٤ ج:لمسعوديلمروج الذهب ) ٤(
 .١٩٢−١٩١نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص) ٥(
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ّولعل مما يؤيد كلام هؤلاء النفر من العلماء, قول ابن دريد نفسه يفصح . )٦(»سنة ّ ّ
ّعن اقتداره على ترويض القوافي واستخراج مخبآت المعاني, وأن الشعر  عنده سهل ّ
ّالملتمس مبذول المنال, غير أنه لا يحفل به ولا يلتفت إليه كبير التفات  :)٧(يقول. ُ

َّحـــبا الــشعر تـــعظيما أنـــاس وإنــه ٌ َ َُ ً َ ِّ 
 

ِلأحـــقر عنــدي مـــن نفاثــة نافــث  ِ ِ َ َُ ُ ْ َ 
 

َوهل يحفل البحر اللغـام إذا غــمى َ ُُّ ُ ِ ْ َ 
 

ــــاره المتلاطــــث  ِفـــــطاح عـــــلى تي ِ ُِ ِ َّ ََ َ!  
 

َفل ُو أنني أجشمت نفسـي انـبعاثهَ ْ َْ ِْ ْ َ َُّ ْ َ َ 
 

ــه غامــضات المباحــث  ِلأخرجــت من ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ 
 

ٍأتى ابن دريد في شعره على ذكر جملة من الموضوعات السائدة في حينه,  ُ
ويظهر في . كالنسيب والمديح والهجاء والرثاء والحماسة والوعظ والحكمة

ِأشعاره تباين في حسن الصنعة الشعرية وإحكا مِ النظم والإيقاع والتصوير, فهو ٌ
ِتارة يصدر عن حس شعري تلمس فيه شخصية ابن دريد الشاعر الموهوب  ٍ ِ َ َ ْ ٍّ ٍّ

ّر الشعر على لسانه منساقا لعاطفة أو موقف شعوري مؤثر, ّالمطبوع, الذي يتحد ًٍّ
ٍلا يلتفت في نظمه إلى واسع بحث في مفردات اللغة من حيث هو عالم بها, ولا 

َف منطق العلم الصارم الذي يتقن تداوله; وبذلك يحفظ على الشعر ُّإلى تكل ِ ِ
َشعريته المطبوعة ً لغة وإيقاعا وتصويرا,ّ ً ُومما قد يحمل على هذا اللون قوله. ً ُ ّ)٨(: 

                                                           

 .٢٩٧, ص٥ج: معجم الأدباء) ٦(
أعطاه الحباء; أي ما يكرمه به : حبا  و. ١٠٥عمر بن سالم, ص: ديوان ابن دريد, تحقيق) ٧(

. الموج: ّوالتيار. ّالزبد: ُّواللغام. يبالي: يحفل  و.ن الجوائزمن هدايا ونحوها م
ّكبدتها المشقة: أجشمت نفسي  و.المتلاطم بعضه ببعض: والمتلاطث ّ. 

امش على : المهل, يقال: ُّوالرود. الفتاة التي نهد ثديها: الكاعب  و.٣٨−٣٧الديوان, ص) ٨(
ٍرود ْ  .ناحيتنا: حوزتنا  و.على مهل: ُ
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َوليـلة سامرت عينــي كـواكبــها ْ َ ٍ 
 

ُنادمــت فيهــا الــصبا والنَّــوم مطــرود  ْ ُِّ ُْ 
 

ُيستنبط الراح ما تخفي النفوس وقد ُ ُ 
 

ـــر  ُّجــادت بــما منعتــه الكاعــب ال ُ ُ ْ  ودْ
 

ٍوالـراح تفتر عن در وعن ذهـب ٍّ ُّ 
 

ـــود  ــــدر معق ـــسبـك وال ــــر من ُفالتب ُّ ٌُ ِّ 
 

ِيـا ليل لا تب  ُ َح الإصباح حـوزتناُ َ ِ 
 

ُولــيحم جـــانبه أعـــطافك الــسـود  َ َ َّ ُ ِ ْ 
 

ء فهو في هذه الأبيات وأشباهها تستجيب قريحته الشعرية إلى أساليب الشعرا
المطبوعين, فيسمو بلغة الشعر ويرقى بالتعبير عن محتواه, على نحو تظهر فيه قدرته 
الإبداعية على تشخيص المعاني وتصويرها بالاستعارات والمجازات والتشبيهات, 

 ,»يستنبط الراح ما تخفي النفوس« و»ِّنادمت فيها الصبا والنوم مطرود« :ما في قولهك
 .ضي إلى أنسنة الطبيعة وتشخيص الفكرة والمعنىّوهي كلها استعارات مكنية تف

ُبيد أنه في تارة أخرى تأخذه أريحية العلم وسورة العالم, فيستغرقه البحث  ْ َّ ِ ّ
ّوالاستقصاء, وتشده صنعته اللغوية وإعمال العقل, ويتأنى بأزيد مما ينبغي التأني  ّ َ ّ ُ ّ

ُله, فينساق بشعره نحو شعر العلماء الذي تغلب عليه شعرية  النظم المصنوع لا ِ
ّشعرية الشعر المطبوع, ولعل مما يحمل على هذا قوله متغزلا ُُ ّّ ّ)٩(: 

                                                           

وهو : جمع دمث: الدمائث. حسرت وأزاحت: أماطت و. ١٠١−١٠٠ن, صالديوا)  ٩(
: الحقوف. ّدويبات تكون في الرمل تشبه بها أصابع النساء: والأساريع. المكان اللين

َّجمع حقف, وهو المعوج من الرمل ّ ْ  .جمع عثعث وهو السهل من الرمل: العثاعث. ِ
قطعة الرمل : الدعص.  الإزار:المرط و.نبات له زهرة صفراء طيبة الريح: الجثجاثو

جمع السحائب : الدثائث. الشرب يوما بعد يوم: ّالغب. المستديرة, وأراد هنا عجيزتها
 .ذوات المطر الخفيف
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ِأمـاطت لثامـا عــن أقــاح الـدمائث ِ ِ ً ْ َ 
 

ــل أســاريع الحـــُقوف العثاعــث ِ  ِبمث ِ َِ ُ ِ ِ 
 

ًونصت عن الغصن الرطيب سـوالفا   ِ َّ ِ ْ َّ َ 
 

ــون أحـــوى جثاجــث  ــشب ســناها ل ِي ِ َ ْ ُّ ََ ُ 
 

ِولاثت تثنِّي م ُ ٍـرطها دعص رمــلةْ ِْ َ َْ ْ َ 
 

ِّســـقاها مجـــاج الطـــل   َّ ُ ُ ِب الــــدثائثغَـــَ ِ َّ َّ 
 

ّلقد غطى ابن دريد جمال المرأة التي يتغزل بها بمروط خشنة من المفردات  ِ ٍ ُ ّ
ّاللغوية التي لا يستعذبها سياق الغزل في النساء, ولا وصف جمالهن, فليست  ُ

ّ والدثائث, مما هو مأنوس الدمائث والأساريع والحقوف والعثاعث والجثاجث
َفي هذين الحقلين الدلاليين, اللهم إلا إذا كان الشاعر ممن بدوا فجفوا, وليس  َ ّ َّ
ِابن دريد كذلك, إنما الذي حركه إلى إثقال ما حقه التخفيف, وتغليظ ما سمته  ٍُّ ّ ُ
ُالرقة والتلطيف, منزعه العلمي في معرفة اللغة, ورغبته في إجالة فكره في مض ُّ ُ مار ُ

َغرائبها ونوادرها, واستدخال بعضها في شعره, مما يراه دالا على استبطانه دخائل  ّ ِ
ِء غوامضها, واستخراج مخبآتهااللغة, واستجلا ِ. 

ّ فابن دريد, إذن, يتنازعه في الشعر منزعان أسلوبيان عامان, أحدهما يرق  ُ ّ ّ
ن صنعته في علوم فيه وينساق إلي طبعه الشعري وقريحته الفنية, على حين غفلة م

ِّوالآخر يخشوشن فيه وينظمه بعقلية العالم اللغوي والباحث المعجمي, . اللغة ِ ُ
َّفيهيمن منطق العقل والعلم على أغلب فضاء الشعر وأساليبه, وعلى نحو أقل ِ ُ ُ 

ِومع هذا كله, فإن شعر ابن . ُ منطق الشعور والوجدان والطبع الشعريينسرب َ ّ ّ
ُدريد إذا ما ق َعر غيره من علماء اللغة, فسوف يحوز قصب السبق, ورن بشٍ

ّوستكون له في هذا المقام مزية ظاهرة, وغرة واضحة, وذلك لجودة طبعه  ٌ ّ
ًوقريحته اللذين هما أصلان من أصول شعرية الشعر, وإن غارتا أحيانا تحت ثقل 

 .العقل ومنطقه, والاستغراق في درس اللغة وعلومها وغرائبها
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٨٠٠

 :يةالظاهرة الأسلوب
 معنى الظاهرة الأسلوبية في سياق هذه الدراسة, على مفهومين رئيسين يقوم

من ضمن مفهومات عديدة, ترمي إلى تفسير الأسلوب أو الظواهر الأسلوبية 
أو الانتقاء ) Choice(الاختيار : في النصوص الأدبية وغير الأدبية, أولهما

)Selection ( ّيقوم مؤلف النص باختيار ويعني مفهوم الاختيار أو الانتقاء أن
ّسمات لغوية محددة, من بين فائض كبير من الإمكانات التعبيرية المتاحة, ويعمل 

ّولا شك في . ّعلى إنشائها وتنسيقها وتنظيمها من أجل التعبير عن مواقف معينة
ّأن مجموعة الاختيارات الخاصة بمؤلف معين هي التي تكون سمات أسلوبه  َ َّّ ُ ّ َّ

ّثم إن دراسة هذه الاختيارات . )١٠(ًي يجعله مختلفا عن الآخرينالتعبيري الذ ّ
ّوتحليلها في إطار ثقافة المؤلف وحياته الأدبية والنفسية, يمكن أن يفسرا غير  ّ
قليل من دواخل الشخصية الخفية, ومنازعها النفسية المقنعّة, ومضمراتها 

لاختيار الأسلوبي عند ّالثقافية والمعرفية, وغير ذلك مما قد تشير إليه مسالك ا
 الذي يذهب )Micheal Riffaterre(يُلفى لدى ميشيل ريفاتير : وثانيهما. ّالمؤلف

قارئ ًإلى تفسير الأسلوب انطلاقا من تأثيره الضاغط على حساسية ال
ّإن الأسلوب هو : والأوضح والأخصر أن يقال« :ّواستجابته, فيعرفه بقوله

 سلسلة الألفاظ على انتباه القارئ, بحيث ّالإبراز الذي يفرض عناصر معينة في
َّلا يستطيع حذفها دون أن يشوه النص, ولا يستطيع ترجمة  رموزها دون أن يجدها ّ

ًمهمة ومميزة  ّ ً ّ وإذا كانت اللغة عنده مجالا للتعبير, فإن الأسلوب مجال للإبراز )١١(.»ّ
                                                           

 . ١٢٥−١٢٤نحو نظرية أسلوبية لسانية صو. ٢٣دراسة لغوية إحصائية ص:  الأسلوب)١٠(
 .١٢٥ ص معايير لتحليل الأسلوب)١١(
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ِّومن البين أن وجهة النظر الأولى تعتبر المؤل. )١٢(والتأثير ّ فَ في تعريف الأسلوب, ّ
وهما وجهتان تكمل الواحدة منهما الأخرى, إذ لولا . والأخرى تعتبر القارئ

ّاختيارات المؤلف وإلحاحه على استدعائها على نحو يبرزها ويمنحها سمات تأثيرية 
ّخاصة, لما استرعت انتباه القارئ وتسلطت عليه ّومثل هذه المؤثرات الأسلوبية . ّ

ّالقراءة الحالية الوقوف على بعض مظاهرها كما تتجلى في شعر هي التي ستحاول  َ ّ
 .ابن دريد, والاجتهاد في مقاربتها وتأويلها

   :  ظواهر أسلوبية من غريب اللغة−١
ُلعلماء اللغة نوادر في هجاء أندادهم, لا سيما إذا انتقص الواحد من علم  ُ

. رفة والسطو على الآخرينّالآخر, ورماه في بضاعته العلمية بالضحالة وقلة المع
ًوقد اتهم ابن دريد خصومه بشيء من ذلك محاسدة ومنافسة, ومن بين هؤلاء  ً ُ ٍَ َ ّ
ٍالنحوي نفطويه, والباهلي اللغوي الذي عرض ابن دريد به في قصيدة طويلة,  ُِ ُّ ُّّ ُّ َ ْ
َحشد فيها جمعا كبيرا من غرائب اللغة التي يختبر بها علم الباهلي, ويسبر قدرت ُ َِّ ً ه ً

ّعلى فك معمياتها ًوفي مثل هذه القصائد اللغوية يغدو الشعر مرجعا لغريب . ّ ِ ِ
ًاللغة ومهجورها, ومعجما لنوادرها ومبهماتها وهي من طوال القصائد في . ِ

ًالديوان, إذ يبلغ عدد أبياتها ستة وخمسين بيتا  :)١٣(ّومما جاء فيها قوله. ً
                                                           

 .٨٥إجراءاته صمبادئه و:  علم الأسلوب)١٢(
القلادة التي توضع في عنق : والساجور. رأس النخلة: الجامور و. ١٤٦الديوان, ص) ١٣(

. ولد الذئب: النهسر و.الصف: والزردق. الطريق مثل السطر: والسكة. الكلب
 .والخرنق ولد الأرنب. يختل ويطلب الغفلة: ويأدو. نبات أو شجر: والهيشر

. اشي الإبل, أي صغارها وهي الخسيسة منهاحو: والدهداه. الباطل: الدهدنو
 .الواسع الشدق: والهدلق. الكثير الأكل: والهلقامة
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٨٠٢

َّومـــا الجـــامور والـــسـاجو ُ 
 

َّر في الــــــسكة  ِ ْ فـــــــالزردقُ َ ْ َّ 
 

َومـــــا النهَـــــسر في الهيـــــشـ ْ ُْ َ 
 

ـــــق  ـــــة الخرن ـــــأدو غفل ْر ي ِ ِْ َ 
 

ْومـــا الــــدهدن والــــدهدا َْ ُ ُُّ 
 

ـــــــدلق  ــــــــهلقامة  اله ْه وال ِ ِْ َ ْ ِ ُ 
 

ّإن أظهر مؤشر أسلوبي في متن هذه المرسلة الشعرية, يتجلى في معجمها  ِ ّ ٍ ّ َ َّ
ّالاطراد في المتن كلهِّاللغوي النادر الاستعمال على هذا النحو من الكثافة و ّولما . ّ

ُكان موضوع المرسلة الهجاء والتعريض, وكان المرسل والمرسل إليه كلاهما من  َُ ْ َِ ُ
ٍعلماء اللغة, وبينهما ملاحاة ومنازعة, كان من الأجدى لابن دريد أن يسلك  ٌ

َمسلكا لغويا يتحدى به خصمه بما يحسن معرف ّ ă −َه, ويتقن صنعته; لتكون الغلبةتًَ
ًبرهانا حاسما على إسكات الخصم والظهور عليه − كانتإن ً. 

ِوتكشف الأسلوبية الإحصائية لقوافي الشعر في ديوان ابن دريد, مدى  ُ
ِاستغراق مرسلاته الشعرية في استرفاد القوافي ذوات الروي النادر وغير المعهود  ّ ِ ِ ِ ِ

 ٌ وواحدةٍ قافيةةُئمّفثمة . ٌفي الشعر العربي,  سواء في موضوع الهجاء أم في غيره
ِهثاهث وكثاكث وشرائث ونبائ« : من غريب اللغة, منها, أغلبهاّبروي الثاء ِ َِ َ َ ِ ث َ

ِوأواعث ومثائث وحفافث ِ َِ َ ّون بروي الطاء, لعل من ٌ وتسع وأربع)١٤(»...َ ّ
َعطوط والشميط وإعليط والمطيط و« :غريبها ْ َِ ْمعلوطَّ َ وخمس عشرة )١٥(»...َ ْ َْ

ِأرعاظ وأوشاظ وكظاظ« :ّبروي الظاء, منها ْ َ وخمس ٌئة  أي بما مجموعه م)١٦(»...َْ

                                                           

 .  ١٠٣−١٠٢الديوان, ص) ١٤(
 . ٩٩−٩٨الديوان, ) ١٥(
 .٦٣الديوان, ص) ١٦(
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٨٠٣

ِّ قافية من أصل ألف واثنتين وسبعين قافية, هي مجموع قوافي الديوان كله وستون ِ ٍ ً
ِّأما نسبة روي الثاء وحده إلى مجموع الديوان فهو . خلا المقصورة وإذا % ٠٩٥,٠ّ

لعربي الكبيرة, من مثل ديوان ُقورنت هذه النسبة بنظيرتها في أحد دواوين الشعر ا
ّابن الرومي المعاصر لابن دريد, فإنها ستفوقها  ِّ ٍبقدرِ ْ , ُّ كبير, فقد بلغ روي الثاءَ

 ,ăئتين وثمانين روياِّريبها, في ديوان ابن الرومي, م من مأنوس اللغة لا من غوأغلبه
ِمن أصل ثلاثين ألفا وخمسم ًئة وخمس عشرة قافية, أي بنسبة تسً َ َ ْ َْ , %٠,٠ ٠٩١اوي ٍ

ًوهذا يعني أن ما ورد من روي الثاء في ديوان ابن دريد, يبلغ نحوا من عشرة  ٍّ ِ ّ
ّأضعاف ما ورد في ديوان ابن الرومي َيمكن أن يشار في هذا السياق إلى أن المتنبي و .ِ ّ ُّ

َمثلا لم يستعمل روي الثاء في ديوانه, مع أن حجمه يبلغ ستة أضعاف حجم ديوان  َّ َّ
ّ, وفي هذا المؤشر الأسلوبي علامة بينة الدلالة على أن د على وجه التقريبابن دري ٌّ ِّ ِ ّ

َّابن دريد كان معنيا باسترفاد متن لغوي منتقى ومخصوص, ليدل به على غزارة  ٍ ً ّ ă ٍَ
ِمرجعياته اللغوية, وعمق استيعابه لها, وقدرته السامقة على إضفاء الطابع الشعري  ِ ّ

  .ًغرابته وندرة تداوله, مستثمرا متن القصيد في ذلكِّعلى المتن اللغوي على 
ِّفهل يمكن التخمين في ضوء القراءة الثقافية لهذا الملمح الأسلوبي, الذي  ُ

َه النسق الغائر في لا وعي ئّغريب والنادر, بأنه يخفي في وراُّيلح على استدخال ال
َمثل في مفهوم الفحولة الذي يتقنعّ بأتالعقل العربي, والم ُقنعة شتى, منها أقنعة ِّ ّ

َالقول الشعري وجمالياته, وهو ما دفع النقاد القدماء إلى إطلاق صفة الفحولة  ّ ِِّ
ّعلى بعض الشعراء ? وهل يمكن القول في حالة ابن دريد إن من وظيفة متنه  ٍ ِ ُ
ّالشعري أن يكون منصة إشهارية لمتنه اللغوي النادر الاستعمال? وأن هذا المتن  ًِّ ِّ

ً هو المقصود بالإشهار, وأنه يمثل نسقا ثقافيا يضمر وجها من وجوه ّاللغوي ă ّ ّ
 الفحولة اللغوية المقنعّة بقناع المتن الشعري? 
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ّ ظواهر أسلوبية من علوم النحو والصرف−٢ ّ: 
ُيندرج في هذا المؤشر الأسلوبي لغة النحو ولغة الصرف اللتان يستدرجهما  ُ ِِّ ُ ّ

ًابن دريد, ويوجههما توجيها ً شعريا محملاُ ّ ă بمعاني الهجاء والتعريض, ومن ذلك 
ّقوله يهجو بعض النحويين َ ُ)١٧(: 

ــــــا ْعفظــــــير إنـــــــا اختلفنَ َ َْ َ ّ ُ ْ ِ 
 

ِفي الفعـــــل مـــــن فـــــاعلين  ْ َ ِ َِ ِ ْ 
 

ــــــــثنَّى َفــــــــقال قــــــــوم ي ُ ٌ 
 

ِلــــــــــجمعنا الهــــــــــَمزتين  ْ ْ َْ َ ِ َ 
 

ّوقـــــــال قـــــــوم  يعــــــدى َ ُ ٌْ َ 
 

ِبمـــــــــُلتقى الــــــــسـاكنينَ  ْ ِ ْ 
 

ُوأنـــــــت أعـــــــلم  ِ  منّــــــاَ
 

ــــــــــن  ــــــــــذا وذاك  وذي ِب ْ َ 
 

ٌلأنـــــــك الــــــدهر فـــــــعِل ْ َ َّ َّ 
 

ـــــــهتين  ـــــــن ج ــــــل م ِيعت ْ َ ََ ْ ُِ ُّ 
 

ُوثمة مقطعات شعرية أ ٌ ّ ِّر, خرجت عن سياق الهجاء إلى سياق تعليمي في خَّ ُ
 ُّ, تستوطن فيه مواداً محضاă تعليميً الشعر نظماَغدوباب من أبواب علم الصرف, لي

ّه في ذلك ثلاث مقطعات ذكر في أولاها ما يذكر من ول. ٌلغوية صرفية بحتة َ ُّ
َّالأعضاء ولا يؤنث, وفي ثانيتها ما يؤنث ولا يذكر من الأعضاء, وفي ثالثتها ما  َّ َّ

َّيذكر من الأعضاء ويؤنث  :)١٨(ومن الأخيرة قوله. َّ

                                                           

ْعظير أو «ولعل الصوب . ة في كتب اللغةهذه الكلمة غير وارد  و.٧٥الديوان ص) ١٧( َ ِ
ْشنظير َ ْ الديوان بتحقيق العلوي, : انظر. د, وهو السيئ الخلق وكلاهما بمعنى واح»ِ

 .١١٠ص) ٢(حاشية رقم 
 .١٤٤−١٤٣الديوان, ص) ١٨(
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ُ جارحــات عــددتهاوهـــذي ثــماني َْ َ ٍ 
 

ـــــر  ـــــينا تذك ــــا وح ـــــؤنث أحيان ُت َّ ُ ً ًّ 
 

ُى والعنقْ والإبط والقفاُلسان الفت ُ ُ 
 

ـــذكر  ـــتن والـــضرس ي ـــه والم ُوعاتق َ ْ ُُ ُ ُ ُْ ِّ ْ َ ِ 
 

ُوعنـــد ذراع المــــرء تــــم حـــسابها َّ ِْ ِ 
 

ُفأنــــث وذكــــر أنــــت في ذا مـــــخير  َّ ْ ِّ ْ ّ 
 

ٍّكـذا كـل نحـوي حكـى في  كتابـه ّ 
 

ــؤخر  ُســوى ســيبويه فهــو عــنهم  م َّْ ُ ِ 
 

ِيرى أن تأنيـث الـذراع هـو الـذي ِّ َ َّ 
 

ُتــذكير في ذاك منكْــرأتــى ويــرى ال  َُ َ 
 

ّوأما مقصورته فهي مشهورة, وهي قصيدة طويلة ينتهي رويها بالألف   ّ
وهي .  في العربية المقصورة الأسماءًوقد استعمل فيها قريبا من ثلث, المقصورة

ًتختلف اختلافا كبيرا, في بنيتيها الفنية والموضوعية ّ عن سائر المقطعات ,ً
ت على كثير من الأمثال السائرة, والأخبار النادرة, ّالتعليمية; إذ إنها انطو

 في بنائها الفني منحى الشاعر نحووهو ي. )١٩(والحكم البالغة, والمواعظ الحسنة
المنهمك بإبداع الصورة الشعرية لا بالنظم فحسب, وفي الآن ذاته يجعل من 

ًرويها مدخلا  ّ عماً للباحثين عن الأسماء المقصورة, ومريدي حفظها, فضلاّ
أدرجه في متنها; وبذلك يكون قد حفظ على المقصورة رونقها الشعري وهدفها 

 .التعليمي, دون أن يطغى أحدهما على الآخر
َوله متن شعري آخر يقارب متن المقصورة في خروجها عن النمط التعليمي  ٌُّ

ِالمحض, بيد أنه لا يضاهيها في جمالياتها الأسلوبية مبنىً ومعنىً وإن وهذا المتن, . ّ
ّكان ذا منحى تعليمي, لا يفارق شعرية الشعر مفارقة كلية, ويرجع ذلك إلى  ًّ َ

                                                           

 .٨شرح مقصورة ابن دريد ص) ١٩(
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المسلك الذي سلكه ابن دريد في تشكيل مبناه اللغوي والإيقاعي والدلالي 
ٍوالتصويري, من حيث هي مؤشرات أسلوبية تحيل إلى موسوعة ابن دريد  ِ ٌ ّ

ّاللغوية, وإلى قدرته على التصرف بموادها التعليم ِية على نحو يضفي عليها ّ
 .مَسحة شعرية, فيها لون من العذوبة والرشاقة

ِّيقع هذا المتن الشعري في سبعة وخمسين بيتا على روي الهمزة, وفيه يجمع  ًُّ َ ٍ
ٍعددا كبيرا مما يمد من الأسماء ويقصر, مصنفّا إياها في أبواب هي ّ ُ ُ ًً ْ ّ َ ّ ُباب ما يفتح : ً

ّأوله فيقصر ويمد والمعنى َ ُ ُ ّ مختلف, وباب ما يكسر أوله فيقصر ويمد والمعنى ُّ ُ ُ ّ ُُ
ُمختلف, وباب ما يكسر أوله فيقصر ويفتح فيمد والمعنى واحد, وباب ما يفتح  ُ ُ ُ ّ ُُّ ُ
ّأوله فيقصر ويكسر فيمد والمعنى واحد, وأخيرا باب ما يفتح أوله فيقصر  ُ ُ ُ ًّ ُّ ُ

ّويكسر فيمد والمعنى مختلف  :)٢٠(لّومما قاله في الباب الأو. ُ
َّلا تــــــركنن إلـــــــى الـــــــهوى َ 

 

ِواذكـــــــــر مفارقـــــــــة الــــــــــهواء  َ َ َ ْ ُ 
 

ــــــرى ــــــصير إلى الث ـــــــا ت ّيوم ًُ 
 

ــــــــــثراء  ـــــــــيرك بال ـــــــــوز غ ِويف َّ ُ ُ 
 

ــــا ــــغير في رج ــــن ص ـــــم م َك ٍْ 
 

ـــــــــــرجاء  ـــــــــــر لمنْقطــــــــــع ال ِبئ ّ ِ ِ َِ ُ ٍ 
 

َّغطــــــــى علــــــــيه بالـــــــصـفا ّ 
 

ـــــــــصفاء  ـــــــــودة وال ِأهــــــــــل الم ِ ّ ُ 
 

                                                           

ُالروح الذي يملأ الفضاء: والهواء. ميل النفس: الهوى. ١٣٨الديوان, ص) ٢٠( ْ : الثرى و.َّ
الأمل في المستقبل : لرجاءوا. جانب البئر: الرجا و.المال والثروة: والثراء. التراب

: والصفاء. ر العريض الأملسجمفردها صفاة, وهي الح: الصفا و.ضد اليأس
 .الانبساط والانشراح
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ُّويتأتى الحكم النقدي على هذه الهمزي ْة من حيث إضفاء مسحة شعرية ّ َ ُ ِ
ُعليها, مما يتراءى فيها من تضافر مستويات أسلوبية ثلاثة, يستقرأ أولها في اختيار  ّ ُ ٍ ٍ ّ
ًإيقاع عروضي قصير هو مجزوء الكامل, ولعل في هذا الاختيار تخفيفا على  ِ ّ
َالشاعر من مشقة استطالة العبارة التي قد تستتبع تصنعّ المعنى في مثل هذا  ُ ّ
ّالسياق, فلا ينزلق إلى مزالق التكلف الزائد والنظم اللغوي المجرد ; وذلك أنه  ّ ِّ ِ ّ
ًألزم نفسه بلازمين اثنين, اللازم الأول أن يذكر في صدر البيت الواحد نوعا من  ّ ِ َ
ٍالأسماء المقصورة, ثم يردفه في موقع القافية من العجز باسم آخر مجانس له في  َ ٍّ ُ َ

وهكذا يفعل في سائر الأبيات, .  المعنى, وهو اللازم الثانيٍحروفه, ومخالف له في
ّحيث يأتي باسمين جديدين في كل مرة ّوهو نمط من أنماط رد الأعجاز على . ّ ٌ

ًالصدور في علم البديع, فضلا عن كونه يمثل نمطا من أنماط الجناس الناقص,  ّ
 .صَنَّفان في ضمن ظاهرة التكريرُوكلاهما ي

ّات الأسلوبية يتجلى في حرص الشاعر على الإفلات من وثاني هذه المستوي ِ ِ
حقل المعاني الصرفية ذات الإنشاء التعليمي المحض, وإنشاء المعاني الشعرية في 
الأبيات, وأقصد بالمعنى الشعري ههنا ما يبدعه الشعراء في قصائدهم من 

الحكمة والمدح والرثاء والغزل وسوى ذلك, وقد وتصوير لمعاني الوصف 
وبذلك . ُتملت أغلب أبيات الهمزية على معاني النصح والإرشاد والحكمةاش

ِّيكون قد انزاح بنظم القصيدة عن المعنى التعليمي المحض إلى مقاربة المعنى 
 .الشعري
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ِأما ثالثها, فيبدو ظاهرا في نظام الإيقاع وهندسته الصوتية المتكرر في  ّ ً ّ
ٍالأبيات, نتيجة لتعاقب ألوان متباينة م ٍ ُن التجانس الصوتي, الذي تضفيه أزواج ً

ِالأسماء المقصورة الموزعة بانتظام على صدر كل بيت وعجزه في القصيدة ُ َ ّّ ِ    . 
 :ظواهر أسلوبية من بدائع البديع وهندسة الإيقاع −٣

ّثمة ألوان من الفنون البديعية في شعر ابن دريد, تتصل بموهبته الشعرية  ٍ ِ ّ ّ
ِّ الفنية, وتكشف عن اتساع معرفته بالمعجم اللغوي, وخبرته الإبداعية وصنعته

ً مرنا في اختيار المفردات المنشودة, لإنشاء أبنية شعرية ذات ًالذي يتيح له مجالا
ٍأنساق بديعية يخترعها اختراعا, ويبدعها على نحو يلزم فيه نفسه بتقييدات, في  ً

ّغ مبلغ ابن دريد في تضلعه ن بلَسن ارتيادها ومكابدتها إلا مُالمبنى والمعنى, لا يح
 . من اللغة, وإتقانه لعلوم اللسان, واستبصاره بقرض الشعر ومذاهب الكلام

ăوترتبط هذه الأنماط البديعية المخترعة عند ابن دريد ارتباطا عضويا بمسار  ً
َّالقيم الصوتية والإيقاعية; إذ إن احتباكها في متنه الشعري, هو الذي يضفي على 

ă إيقاعيا إضافيا مستمدا من لون البديع نفسه وجرسه الموسيقيًموسيقاه نغما ََ ُ ă ă . ّومما
 :يدخل في ضمن هذه الأنماط ما يأتي

 :  محبوك الطرفين
ٍئة وستة عشر بيتا, أنشأها على هيئة مربعات يقع هذا النمط الأسلوبي في م ٍّ ً َ َ َ َ

ًعلى حروف المعجم, وجعل لكل مربعة, أو أربعة أبيات, حرف ِ ّ َا يلتزم ذكره في ِّ
ّمطلع البيت وفي آخره, وبذلك يكون للبيت الواحد رويان اثنان, أحدهما في 
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َويسمى هذا النوع البديعي محبوك الطرفين. البداية والآخر في النهاية ُّ َ ُْ , ويبدو )٢١(ُ
ُأن ابن دريد هو أول من اخترعه واستعمله في الشعر ّ ٍَ ِومن ذلك قوله في مربعة . ّ َّ ُ

 :)٢٢(ء, وهي من الطويلحرف الثا
ٌثوى بين أثناء الحشا منك لــوعة ْ َ َ َ ِ 

 

ــث  ــو يعب ـــجد بنفــسي شــوقها وه ُي َُ ْ َ ْ َ ُّ ِ 
 

َثللت الهوى إن كنت أكره قــربه ُْ َُ ُ ُ ْ 
 

ُعلــــى أنـــه الــــداء الـــذي لا يلبـــث  َّ َُ ُ َّ َّ 
 

ــا بَهثنى قل ــت عـــنه طرفه ـــما ثنَ َ ل َْ ّْ 
 

ــه تفــرث  ُعــلى مــضض أحــشاؤه من ُْ ََ ٍ َ 
 

َفون إن دعا ماءها الهوىي بجِثق َ ْ ٍ 
 

ُبذكــــرك يومـــا أقبلـــت لا تــــمكث  ِّ َ ًُ ْ َ ِ ِ 
 

 :)٢٣(ّويقول في مربعة حرف الفاء, وهي من الكامل
ُنن عــلى دعـــص تــألق فـــوقهفــ ٌَ َ َّ ٍ ِ 

 

ُبــدر يــضيء بـــه الظــلام  العــاكف  ِ ُ ُ ٌَّ 
 

ـــاق ــسربلَف ـــل م ــنهُ, وك ٍت محاس َ ُْ ُ ُّ ْ 
 

ــف  ـــداه واق ــى م ـــن أدن ُبالحــسن ع ُ َ ُِ 
 

ُ بدت شمس النَّهار ووجهـهإذاف ُ ُ َِ ْ َ 
 

ُرجعــت ولــون النّــور منهــا  كاســف  ِ ِ ُ ْ َ َ 
 

ُفــرد المحاســن لا يقــوم   ِْ ِ ُ ِبوصــفهَ ِ 
 

ـــة واصــــف  ــــلغ النِّهاي ـــدا وإن ب ُأب ِ َ ْ ًَ 
 

َّوالمتأمل في هذه المربعات التي ينظر إليها على أن كل واحدة منها قائمة  َّ ُ ّ ّ
ُّ قد يحمله تأمله على −ختلاف الروي والبحربنفسها منفصلة عن أختها, باعتبار ا

ُاقتراح ترتيب جديد لها, بحيث تكون متصلة متتابعة بلا فواصل, وكأنها نظمت  ّّ
ًعلى نسق قصيدة واحدة, عندئذ تستحيل هذه المربعات قصيدة طويلة في  ٍ

                                                           

 .٣١٠, ص٣ ج: تاريخ آداب العربية, مصطفى صادق الرافعي) ٢١(
 .ّتتفتت: تفرثو .٤٢الديوان, ص) ٢٢(
َ كفل المرأةاَّشبه بهيُ. قطعة من الرمل مستديرة: الدعص و.٤٦الديوان, ص )٢٣( َ. 
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ăموضوع الغزل والعشق وشؤونهما, مبنية على تسعة وعشرين رويا; أي على عدد  ًّ
ّبيات روي موحد, وتكون, ّلمعجم باعتبار اللام ألف, لكل أربعة أحروف ا ٌّ
ُ ذلك, متنوعة البحور; لأن المربعات نظمت على أبحر مختلفة كما لىفضلا ع ّ

ًوإذا ما نظر إليها بهذا الاعتبار, علم كم كان ابن دريد سابقا عصره في . ّتقدم ُ ُ
ًمضمار الإبداع الشعري, وعلم أيضا كم كان قادرا ع ًلى الاختراع, وحاذقا ً

 .لصنعته الشعرية
   : ذوات القوافي

ُوهو نمط أسلوبي ثان أنشئ على نوع آخر من البديع, يعرف بغير مصطلح َ ُ ٍ, 
ُ الشاعر إلى إنشاء قصيدته دَِوهو أن يعم. م وذوات القوافيءَالتشريع والتو: منها

ُ خارجية وهي القافية ٍعلى اعتبار وزنين من الأوزان الشعرية, وعلى قافيتين, قافية ٍ
فإذا وقف القارئ على القافية الأولى . المعروفة في نهاية البيت, وأخرى داخلية

ِوقف على شعر كامل المعنى مستقيم اللفظ, وإذا وقف على الثانية; أي القافية  َ
ًالداخلية, وحذف ما بعدها, صار الشعر على وزن آخر, وكان شعرا مستقيم  َ

ّي إن القصيدة تنطوي على قصيدتين, وربما انطوت على ثلاث أ. ًالمعنى أيضا
ُقصائد إذا بنيت على قو ّوهذا التوشيح إنما « :ِّويقول صاحب الطراز. ٍاف ثلاثَ

َيقع ممن كان يتعاطى التمكن من صناعة النظم, عظيم البراعة في ذ َ ُّ ًلك مقتدرا ّ
ابن دريد التي لم ّولعل هذا النوع من مخترعات . )٢٤(»على كثير من الأساليب

                                                           

 . ٧١−٧٠, ص٣ ج: كتاب الطراز)٢٤(
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ًيسبقه غيره إليها, وتقع قصيدته في ثمانية وثلاثين بيتا, منها قوله ٍ)٢٥(: 
ْسـدكت يمينـُك بالأعــنَّة والأسنــْ َ ِ َ 

 

ــك زور  ــادي عن ـــل فالأع ــة والمناص ُن ُ َ 
 

َ يلقى المـسـاعر منـك فــيَّفكـأنما ُ ِ َ َ 
 

ــسـور  ــه  ي ــردى في ــل وال ـــج القناب ُره ُ َّ ََ َ 
 

ـــعثر ــا ب َليث َّ ًَ ــصــدِ ــروغ ولا ي ْ لا ي ُ َ ُ 
 

ُد عــن الجحافــل حــين ينخــزل الجــسور  ُ َ ُ ِ ِ ُ 
 

ـــ ــاء ســموا بــك في ذرى  الـ ُاللهِ آب َ َ ٌ 
 

ُعــز الأطـــاول حــين لا يــسمو الفخــور  ُ َ ِ ِّ 
 

َحلـوا ببيتك ِ ْ َ َِ ُ م لعـلا فـوق الــغواُّ ْ ِ 
 

ــور  ــك صـ ــالنُّجوم إلي ُرب والكواهــل ف ُُ ِ ِ ِ 
 

ِّبنيت القصيدة على الكامل التام, ă وجعل ابن دريد فيها رويا داخليا في ُ ٍُ
ِبيات هو روي اللام, فإذا وقفتأعجاز الأ ّ القراءة عليه وحذف ما بعده, تولدت ُّ َ ُُ

ٍّقصيدة أخرى مستقيمة المعنى من القصيدة الأم على وزن مجزوء الكامل وبروي  ِّ ُ ٌ
 :ُجديد, وتكون الأبيات الجديدة على النحو الآتي

ْســــدكت يمـــينكُ َ ِ ـــَ   بالأعــنْ
 

ْنـــــــة والأسنـــــــَّة والمنــاصـــــــل  َ 
 

ــــســا ـــــقى الم ـــــماَ يلـ َفكـأنـ َ ّ 
 

ْعــر مـــنك فـــي رهـــج القنابــل  َ َ َُ ِ 
 

                                                           

سدك  و.٩٠−٨٥ ص شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي: القصيدة ملحقة في) ٢٥(
 .جمع أزور, وهو المنحرف: والزور. جمع منصل, وهو السيف: والمناصل. لزمه: به
: القنابلو. الغبار: والرهج. جمع مسعر, وهو الفارس الذي يوقد الحرب: المساعرو

: والجحافل. اسم موضع: عثر و.يثب ويعربد: ويسور. جمع قنبلة, وهي جماعة الخيل
م   و.جمع أطول, وهي وصف للذرى: الأطاول  و.جمع جحفل, وهو الجيش الكبير

جمع : والكواهل. جمع غارب, وهو مقدم الظهر: والغوارب. أي من العلا: العلا
 .ومفردها أصور. ائلات المشتاقاتالم: والصور. كاهل, وهو ما بين الكتفين
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ـــــ ــــــثا بـعث َّلـيـ ًَ ــــــروـِ  رَ لا يــ
 

ــــل  ــــصــد عـــــن الجحاف ْغ ولا ي ّ ُ َ ُ 
 

ــــــوا ــــــاء سمــ ــــــه آبـــ َللـ َ ٌ ِ ّ 
 

ْبــك فـــي ذرى الـــعز الأطـــاول  ِّ ُ 
 

ــــك ــــوا بـبـيت َحل ِ ْ َ َِ ــــلاُّ ُ م لـعـ ْ ِ 
 

ْفــــوق الــــغوارب والكـواهــــل  ِ ِ 
 

 :ظاهرة التكرير
ّوأما الظاهرة الثالثة فتلحظها العين في سمة التكرير, التي تبدو سمة 
ًأسلوبية ضاغطة على كل من الشاعر والمتلقي, فالشاعر ينساق إليها مستجيبا  ّ

ة, وهي, بالنظر إلى لدواعيها المقامية والشعورية والعاطفية والجمالية والإيقاعي
ăالمتلقي, تعد منبها أسلوبيا لا يني يطرق وعيه ويسترعي انتباهه ويثير تساؤلاته ً ِّ ّ .

ُوهي سمة مندرجة في غير قليل من قصائده, خلا ما وجد في القصائد السابقة 
ّ تتجلى فيما يسبغه )٢٦(وللتكرير فوائد ومزايا. ّالتي سميت بتسميات بديعية أخر

 مرهونة لشعري من قيم صوتية جمالية, وفيما يضمره من قيم دلاليةعلى الخطاب ا
ّوقد تنوعت عناصر التكرير الصوتية . مواضعهبسياقات موارده واختلاف 

واللغوية عنده, فمنها ما كان في تكرير الحرف, ومنها ما كان في تكرير اللفظ 
 .  الصرفيةومشتقاته, ومنها ما كان في شبه الجملة والجملة والتركيب والبنى

ّومما يسترعي النظر أن تكرير العناصر اللغوية قد ينتظم في البيت أو الأبيات  ّ
ًانتظاما على نحو مخصوص, يدعو المتلقي إلى تلمس أثر التفكير العلمي, ومنزع 
ăالعقل المنطقي سبرا وتقسيما لدى ابن دريد, وكيفية تأثيرهما تأثيرا لا شعوريا في  ً ً ً
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وقد يفي . ير, وسواها من مظاهر الصنعة الفنية في الشعرصياغة أشكال التكر
 :)٢٧(بغرض التدليل على ذلك قوله

ـــــه ـــــل أخـــــره عقل ُكـــــم عاق ُُ َ َّ ٍ 
 

ــــــه  ُوجاهــــــل صــــــدره جهل ُ َُ َ َّ ٍ 
 

َحيث نسق التكرير نسقا بديعيا ذا سمتين, الأولى ِ ă ً : َّتناظرية, والأخرى: ُ
ًنى رأسا على عقب, فالسمتان َّتقابلية, مع اعتبار المفارقة الحاصلة من قلب المع

َّالتناظرية والتقابلية ماثلتان في المبنى, ولكنهّما معكوستان في الم عاقل «: فقوله. عنىَّ
ă تناظرا تاما من حيث التركيب »َّجاهل صدره جهله« :يناظر قوله »َّأخره عقله ً

ُّالجملي ومواقع عناصره اللغوية, ومن حيث البنية الصرفية, والبنية ال ِ ْ . عروضيةُ
ًوهما, أيضا, متقابلتان بديعيا تقابلا ă َّ ضديا تاما, ثم إن كل قول منهما ينطوي على ً َّ َّ ă ă

َّعلى أن بؤرة المفارقة المركزية التي . ّمفارقة في المعنى على وجهي المقابلة والتضاد
ًأنشأت شعرية البيت تمثل في الجملتين المتناظرتين والمتقابلتين تقابلا ُ َُ  »َّأخره« :اă ضديْ

 .ّ إذ لو وقعت الواحدة مكان الأخرى, لسمج القول وانتفت شعريته»َّصدره«و
 :     )٢٨( في شكل آخر من التكريرقوليو

َجهلت فعاديت العلوم وأهلهـا   َْ َ َْ َ َِ 
 

ْكذاك يعادي العلم من هـو جاهلـه  ُُ ِْ َ ِ. 
 

اهله, جهلت وج: وفيه ينتظم المبنى على التكرير الاشتقاقي الحاصل بين
ăويجعل المعنى معلقا تعليقا سببيا بين الجهالة . وعاديت ويعادي, والعلوم والعلم ً ً َّ

  ... وعداوة العلم

                                                           

 .٣٤الديوان, ص) ٢٧(
 .٣٤الديوان, ص) ٢٨(
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وقد ورد في . ومن شواهد التكرير, تكرير لفظ المضاف في تركيب الإضافة
ّ مرات, ومرأربعّمقطعة  وليس . ً ورد مفردا بغير إضافة, وهو لفظ العقلتينّ

 يشير إلى تأثير النزعة العقلية اللاشعورية سالفقناه من كلام ّذلك ببعيد عما س
ّمما لا جدال فيه أن تكرير لفظو. في صنعة ابن دريد الشعرية َّ ست مرات »عقل« ّ

ّفي خمسة أبيات, يجعله دالة مركزية ذات حضور مهيمن في النص, يتوخى منها  ُ ّ َّ
َّثم إن ابن . العقل ومحاسنهالتأثير في المتلقي, وخلق استجابة عقلية تؤمن بقيمة  َّ

ْدريد يبني مقطعته بناء عقليا إذ يفتتحها بتقرير خير العقل على سائر الخيرات, ثم  ْ ًَ ăِ َ
وأسلوبه في هذه . يشرع بالاستدلال على صحة تقريره في الأبيات اللاحقة
ّأن يورد المتكلم «:ّالمقطعة يلتحق بما يسميه البلاغيون بالمذهب الكلامي, وهو

 :)٣٠(يقول. )٢٩(»ّ لما يدعيه على طريق أهل الكلامةّحج
ِوأفـــضل قــسـم ْ َ ُْ ُ االلهِ للمــرء عـــقلهَ ُ ْ َ ِ ْ َ 

 

ْفلـــيس مـــن الخـــيرات شيء يقاربـــه  ُ ُ َ َِ ٌ ِْ 
 

ِفزين الفتى في الناّس صحة عقله ِ ُ ََّ ُ ِْ ِ َ 
 

ـــه مكاســـبه  ْوإن كـــان محظـــورا علي ُ ِ ً 
 

ٍيعيش الفتى بالعقل فـي كل بلدة َ ْ َِّ ِ ُ 
 

ــل  ــهِعــلى العق ــه وتجارب ْ يجــري علم ُ ُِ َ ُ ْ ِ 
 

ِويزري به فــي النـّاس قلـه عقلـه ِِ ُ َُّ ِ ْ 
 

ْوإن كـــــرمت أعـــــراقه ومناســــبه  ُ ُِ َ َ ُُ ْ َ 
 

ُإذا أكـــمل الــرحمن للـــمرء عقلــه َُ َِ ْ َّ َ ْ 
 

ــــقد كــــملت أخــــلاقه ومــــآربه  ْف ُ ُِ ُ ْ َ ُ َ 
 

                                                           

 . ٦٥, ص٥, ج٢ ط: الإيضاح في علوم البلاغة)٢٩(
 .٣٣ الديوان, ص)٣٠(
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٨١٥

ّوقد عني ابن دريد ببديع رد الأعجاز على الصدور, وقد تقدمت الإشارة  ُ
 :)٣١(َّ ذلك في سياق سابق على سياق التكرير, ومن أمثلته التي افتن بها قولهإلى

ِلــــيس المقـــصـر وانيـــا كـالمقـــصر ِ ِْ َُ ًُ ِّ َُ 
 

ِحكم المعذر غــير حــكم المعـذر  َِ َّْ َ ُُ ُِ ُ ُ ْ)٣٢( 
 

ِلـو كنتْ أعلـم أن لــحظك مـوبقي ُ ُِ َ َّْ َ ُ 
 

ــذر  ــا لم أح ــك م ـــن عينيَ ِلحــذرت م َ َْ ْ ِْ َ ُ ْ َ َ 
 

ِّ يشكله التكرير من نغم إيقاعي فائض على النغمة العروضية, اعلى م ًففضلا
ُثم وقع دلالي, إن جازت هذه التسمية, يرمي إلى إبراز مرتكزات دلالية, ربما يراد  ٌُ َّ َ
ّلها أن تكون أعمق تأثيرا من سواها في المتلقي, وذلك من خلال انتشار أسلوب رد  ً

ًالعجز على الصدر انتشارا مكثفا يملأ مس ّ  . احات مختلفة من الأبيات بلا استثناءً
ومن التكرير, قوله من مقطعة استوعبت التكرير في الحرف والجملة 

 :)٣٣(والتركيب وسواها
اس سـالما ًومـا أحد من ألـسن النَّـ ِ ِ ُ ْ ٌ َ 

 

ـــــمطهر  ــــي ال ــــه ذاك النَّب ـــــو أن ُول ُ َُّّ َ ِ َ َّ 
 

ُفإن كـان مقداما يقولون أهوج َ ْ ً ْ َ ِْ 
 

ًوإن كـــان مفـــضالا  ْ ُيقولـــون مبـــذر َِ ُِ ْ 
 

, واستتبعه تكرير بنية الجملة الشرطية, َّ في المقطعة»إن« حرف الشرط ّتكرر
 »كان«: ى صرفية, كتكرير الفعل الناقصّوبعض مكوناتها من أفعال وجمل وبنً

                                                           

 . ٣٨ الديوان, ص)٣١(
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ًصرفية تكريرا مزدوجا, وتكرير البنى ال»يقولون«: وتكرير الجملة الفعلية ً :
ًمقداما و مفضالا«�6 ً«. 

ّو أن ابن دريد قد اختار هذا النمط من التكرير ليجانس بين البنية ويبد
الجمالية للتشكيل اللغوي, ومحتواها الدلالي الذي يكشف عن أخلاق المجتمع 

ُّوتناقضاته, وعما لا يكف الأناسي عن انتقاده وترداده على ألسنتهم ُّ ّ. 
فسه, وفيها ق نًوله قصيدة أخرى تقع في ثمانية وعشرين بيتا, تجري على النس

ً وما يستلزمه من جملة فعل الشرط وجوابه سبعا »إن«بلغ تكرير حرف الشرط 
 :)٣٤(ّوعشرين مرة, منها قوله

ٍوإن كـان ذا ذهن رمـوه بــبدعة َِ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ ٍ ْ َ ْ 
 

ــــجادل  ــــيه ي ـــديقا وف ــــموه زن ُوس َ ُ ُ ًْ ْ ِ َّ َ 
 

ًن كـان ذا دين يسـموه نـعجةإو ََ ْ ُ َُ ُّ َ ٍ ِ 
 

ُيـــه طــــائلٌولـــيس لــــه عقـــل ولا ف  ِ 
 

ٌوإن كان ذا صمت يقولون صـورة ٍ ْ َ َ 
 

ُممثلـــة بالــــعي بــــل هـــو جـــــاهل  ِ ِّ ِ ٌ َّ َ ُ 
 

ِوإن كـــان ذا شـــر فـــويل لأمـــه ِّ ٌٍّ ْ َ َ ََ 
 

ــل  ــضم المحاف ــه يحكــي مــن ت ــا عن ُلم ِ ُِّ َُ ََ ْ ْ َ 
 

ّوما يلوح أن إصرار ابن دريد على جعل أسلوب الشرط بنية مركزية في 
ّم من تعليل, يرمي إلى الضغط بهذا المؤثر الأسلوبي ّ تقدعلى ماالقصيدة, فضلا 

ّعلى وعي المتلقي الذي لم يتعرف دخائل صنف من الأناسي الذين ينتمون إلى  ّ
ُالمجتمع, ولم يبل رداءة أخلاقهم كما بلاها ابن دريد; كي يستبصرهم فيحذرهم 

ّويتقي شر ألسنتهم ّ. 
                                                           

 ٢٢, ص الديوان)٣٤(
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ًجملة فعلية طلبية تكريرا متواليا, ّوفي قصيدة طائية فخرية حماسية, يكرر ابن دريد  ً
ْقرطا مهري«:هفي مطالع صدور أبيات ثمانية, هي قول ُ ِّ  :)٣٥(منها قوله. »ِّوقرطاه«و» َ
ــيكا ــان وش ــري العن ـــرطا مه ًق َ َ َْ َِ ِ ُ ِّ 

 

ـــــــريط  ـــــــري التق ــــــــحري لمه ُف ْ ََّ َ ْ ٌّ َِ ُِِ 
 

ـــرو ْقرطـــاه نعـــم المـــؤازر في ال ْ َُّ ُ َ ِِّ ُ ِ َ 
 

ــــــر  ـــــــعم ال ــــــه ون َّع لأخلام َ ْ ِ ِ ِ ْ َ  ُبيطِ
 

ّيستقرأ في هذه التكرير بعض معان, لعل من أوفقها إرادة ابن دريد تضخيم  ُ
ّكما أن تكرير الاستعداد . استعداده لملاقاة من يعاديه, ومضاعفة التنبيه على ذلك

في سياق الحماسة والفخر والاعتداد بالنفس, يبطن معاني التهديد والوعيد 
ّثم إن ارتباط جم. ّالموجهة للخصم ره بعدد ّلة التكرير بالمهر الذي تكرر ذكّ

وقد . ُخر فيه افتخار بالمهر واعتزاز به وثناء عليهآَّ ينشئ ظل معنىً »ِّقرطا«:تكرير
اختار ابن دريد روي الطاء, الذي هو حرف مطبق وقفي أو انفجاري, وقليل 

 بطائها الممدودة بصائت »ِّقرطاه«مال في روي الشعر, واختار تكرير الاستع
َّويل; ليولد بهذين الاختيارين جرسا موسيقيا قوي الوقع والتأثير, ويتناسب ط ă ً ّ

 .   ăإيحائيا مع معاني الفخر والحماسة والوعيد والتهديد
 :     ظاهرة إيقاعية جديدة−٤

ّثمة ظاهرة إيقاعية جديدة أدخلها ابن دريد على الأرجوزة, ولعلها تكون  ّ
ّخ الشعر العربي لاستدخال تنوع إيقاعي جديد في تاري ِّمن المخترعات المبكرة

                                                           

: الأخلام و.هو وضع العنان خلف الأذن عند الإلجام: التقريطو. ٩٨ الديوان, ص)٣٥(
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خرق نظام بنية البيت الشعري القائمة بّتنوع القوافي من وجه, وبعلى الأرجوزة 
ّعلى نظام الشطرين; ليغدو مكونا من ثلاثة أشطر في كامل القصيدة كلها من  ً ّ

د من ّالتقفية الداخلية الموحدة بين الأشطر الثلاثة في البيت الواحبوجه ثان, و
ِّوجه ثالث, وهي سمة فنية, لعلها, تضاهي التسجيع في النص النثري  ومن. ّ

 :)٣٦( قولهذلك
ُما طاب فـرع لا يطيـب أصــله ُ ٌ َُ 

 

ــــعِله  ـــيم ف ُحمــــى مؤاخـــاة اللئ ُْ ِ َ ُ َ َ 
 

ُوكـل من واخى لئيما مـثْله ُْ ُِّ ً َ 
ِمن أمـن الـدهر أتي ُ َ ََّ َ ْ مــن مأمنـهِْ ِْ َِ َ 

 

ٍلا تــستثر ذا لـــبَد   ِ ْ َْ ْمــن مكمنــهَ ِ َ َْ 
 

ْوكـل شيء يبتغى في معدنه ْ ُِ ِ َ ٍ ُّ 
 :وهكذا يمضي في مثلثته البديعة إلى أن يختمها بقوله

ُإنـــك مــــربوب مـــدين تـــسـأل ُ ٌَّ ٌَ َ 
 

ُوالدهر عن ذي غفلـة لا يغفـل  ُ ْ َ ٍ ُ َّ 
 

ُحـتى يجيء يومـه المؤجـل َّ ُ َ ّ 
ُّوسينتهي التصرف بتوزيع هذه الأشطار  عليه أقفال ُ على النحو الذي تبنى−َّ

 .ّ إلى انتظامها في بنية تضاهي بنية الموشحة−ّالموشحة وأدوارها
ّلا مرية في أن هذه المسالك الأسلوبية التي يتقصد ابن دريد إلى افتراعها,  َّ ّ

 لإيقاعها, فارسيةوما تفضي إليه من تنضيد القصائد وتنظيمها وتقسيمها ومن 
ْعلى النحو الذي رأيناه في المربعات وحب َ ّك أطرافها, وفي رد الأعجاز على ّ ِ

                                                           

 .٣١١−٣١٠, ص٢ ج:الكوكب الثاقب) ٣٦(
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ّالصدور في كل بيت من أبيات بعض القصائد, وفي توشيح القصيدة بقواف 
ّم وذوات القوافي, وفي تثليث الأبيات وتنويع رويها, ءّداخلية أو ما سمي بالتو

 –ّوانتشار التكرير على أنحائه المختلفة وما يندرج فيه من ألوان بديعية متعددة 
ِّيمثل  َ ّأكثرها بنىً أسلوبية قبلية تفرض على القصيدة فرضا, ولا تتشكل على نحو ُ ً ُ ّ ْ ٌَّ
ً وفق نمو القصيدة نفسها نموا فنيا ينساق لطبيعة −ٍ عدا يسير منها−تلقائي ă ِِّ

ٍوهي, من بعد, تنطوي على مشقة نظم . الموقف والرؤية وسياق الحالة الشعورية ْ َّ
ومع ذلك . وإرادتها لذاتها من جهة أخرىمن جهة, وعلى وعي بالصنعة الفنية 

 مع ما اجتواها من − خلا القصائد التعليمية المحضة−فلم تغادر قصائد ابن دريد
ّجهد ومشقة, صنعة الشعر الفنية إلى التصنعّ والتكلف الظاهرين, أو النظم الذي  َ ّ

 . ّيخلو من شعرية الشعر وجماليات التصوير والتعبير الفنيّ
َؤشرات أسلوبية تخفي وراءها منازع ابن دريد العقلية وهي إلى ذلك, م ِ َ َّ ِّ

َوالمنطقية والعلمية والإبداعية المراد إظهارها على نحو مباشر أو غير مباشر ٍَ ُ وإذا . َ
ّما أضفنا إلى هذه المؤشرات الأسلوبية سائر المؤشرات التي تقدم القول فيها, فإن  ُ ّ َّ َّ

ِتأويلها المقترح وفق القراءة الر َ ًاهنة, يتراءى في كونها تشكل مظهرا من مظاهر َ ّ
ّنسق ثقافي جديد, يحاول إنشاء متن لفحولة لغوية مشفوعة بصنعة فنيّة ونز ٍ َ عة ٍ

َّ وقد يترجح الظن أن هذا المسلك اللغوي المفنَّن .ّتعليمية في قلب المتن الشعري َّ ُّ َّ ُّ
ُقد حقق استقلاله وبنيته الجديدة, فيما بعد,  َ َ ُّ في جنس أدبي جديد, هو فن ّتركزهبّ

ِّالمقامة التي زاوجت بين فنون البديع اللفظي والمعنوي وغرائب اللغة والنزعة 
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ِالتعليمية, وهو ما ألفيناه, آنفا, حاضرا على نحو مكثف ومقصود في شعر ابن  ٍ ٍ ّ ًً
َوقد عاضت المقامة عروض الشعر بما انطوت عليه من عنصر الحكاية من . دريد َ ُ

ّصر إيقاع السرد الناشئ من بث أنواع البديع والتسجيعات جهة, وعن ِ
ăوقد يصح القول إن نص المقامة غدا نصا . والتوازنات في نسيجه من جهة أخرى َّ ُّّ ُ

ّسرديا موازيا في شعريته, أو إن شئت قلت ً ă :ّفي فحولته فحولة النص الشعري َ .
ٍوإذا صح هذا التأويل, فقد أسهم ابن دريد في نشوء ُ ّ فن المقامة, ليس بتوسط َُّ ّ

ّأحاديثه فحسب, ولكن بتوسط متنه الشعري المحبوك بأنظمة أسلوبية من صنعة  ّ
ّبديعية سلسة غير معقدة, ومن نوادر اللغة وغرائبها وشوارد الروي الشعري,  ِ َّ ِ ّ

ّالمنزع التعليمي الحاضر في شعره كالمقصورة وسواها, ولعل على وهذا فضلا 
ُّلشعري الدريدي في نشأة فن المقامة, يكون على درجة لا تقل تأثير هذا المتن ا ّ ّ

  .ًأهمية عن تأثير أحاديثه

  

 المصادر والمراجع
. د: ترجمة) اختيار وترجمة وإضافة( دراسات أسلوبية : اتجاهات البحث الأسلوبي −١

 .١٩٨٥, ١ّشكري محمد عياد, دار العلوم للطباعة والنشر, الرياض, ط
 .١٩٨٤, ٢ القاهرة, طسعد مصلوح,. ة لغوية إحصائية, ددراس: الأسلوب −٢
نحو تحليل ألسني في نقد الأدب, عبد السلام المسدي, : الأسلوب والأسلوبية −٣

 .١٩٧٧ تونس, −الدار العربية للكتاب, ليبيا
 .١٩٥٩, مصطفى صادق الرافعي, المطبعة التجارية, القاهرة, تاريخ آداب العربية −٤
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, ٢عز الدين علي السيد, عالم الكتب, بيروت, ط. , دثير والتأثيرالتكرير بين الم −٥
١٩٨٦. 

محمد ناجي بن . د: َّ, ابن حجة الحموي, تقديم وتحقيقخزانة الأدب وغاية الأرب −٦
 .٢٠٠٨, ١عمر, دار الكتب العلمية, بيروت, ط

يد الس: , اعتنى بجمعه وتهذيبه وتحقيق ما فيه وتصحيحهديوان أبي بكر بن دريد −٧
محمد بدر الدين العلوي, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, 

١٩٤٦. 
 .١٩٧٣عمر بن سالم, الدار التونسية, تونس, : , تحقيقديوان أبي بكر بن دريد −٨
 ٢٠٠٣, ١وفاء الباني قمر, دار الجيل, بيروت, ط. د: , شرحديوان أبي العتاهية −٩
عباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي, , أبو الشرح مقامات الحريري −١٠

    .١٩٩٢محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, : تحقيق
فخر الدين قباوة, مكتبة : , الخطيب التبريزي, تحقيقشرح مقصورة ابن دريد −١١

 .١٩٩٤, ١المعارف, بيروت, ط
 .١٩٨٥, ٢, ط, القاهرةضلصلاح ف. مبادئه وإجراءاته, د: علم الأسلوب −١٢
 .٢٠٠٠, ٣, أبو علي القالي, دار الكتب المصرية, القاهرة, طكتاب الأمالي −١٣
علي محمد : الكتابة والشعر, أبو هلال العسكري, تحقيق: كتاب الصناعتين −١٤

 .١٩٨٦البجاوي, ومحمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, 
, يحيى بن حمزة بن  وعلوم حقائق الإعجازكتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة −١٥

 .١٩٨٠علي بن إبراهيم العلوي اليمني, دار الكتب العلمية, بيروت, 
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, عبد القادر بن الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب −١٦
عبد االله الياسي, منشورات وزارة : عبد الرحمن السلوي, تحقيق وتقديم وشرح

 .٢٠٠٦, ١ الإسلامية, المغرب, طالأوقاف والشؤون
, محيي الدين بن محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار −١٧

 .ت. عربي, دار صادر, بيروت, د
, مروج الذهب ومعادن الجوهر, أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي −١٨

 .٢٠٠٢, ١لعربي, بيروت, طيوسف البقاعي, دار إحياء التراث ا. د: اعتنى بها
بكري شيخ أمين, دار العلم . , دمطالعات في الشعر المملوكي والعثماني −١٩

   .١٩٨٦, ٤للملايين, بيروت, ط
مطاع : ّاختارها وشرحها وقدم لهاالشعر الجاهلي, : موسوعة الشعر العربي −٢١

 .١٩٧٤, بيروت, ليل حاويخ. د: أشرف عليها. صفدي وإيليا حاوي
خالد محمود جمعة, دار . د: , ترجمة نظرية أسلوبية لسانية, فيلي سانديرسنحو −٢٢

  .٢٠٠٣, ١الفكر, دمشق, ط
قراءة في الأنساق الثقافية العربية, عبد االله الغذامي, المركز الثقافي : النقد الثقافي −٢٣

 .٢٠٠٥, ٣العربي, الدار البيضاء, بيروت, ط



  ٨٢٣

 
 
 
 

 موازين الأفعال وأنواعها
 دراسة وتحقيق

 
 )∗(علي محمد الأمين بو. د

 :ّالمقدمة

َّتعد أبنية الأفعال وأوزانها من أهم مباحث علم الصرف ُّ َّوقد تحدث عنها . ُ
ُمعظم النحاة الذين طرقوا أبواب هذا العلم, ولكن من يبحث في كتبهم يجد  َ ِ

َا هو أساسي منها وما هو ملحق بغيره في عددها وأوزانها, وماً كبيراًاختلاف ُ ُ ٌّ. 
َّوالمخطوطة التي بين أيدينا جمع فيها مصنِّفها أبنية الأفعال الأساسية, المجردة  ّ ََ ُ

ًوالمزيدة, فبلغت عنده تسعة عشر بناء ّثلاثة منها ثلاثية, وأربعة منها رباعية, «: َ ّ ِ ُ
ّوستة منها خماسية, وستة منها سداسية ِّ ُ ّ ُفعل وفعل وفعل: يّةُّفالثلاث. ُّ َِ ّوالرباعية. َ ُّ :

َأفعل وفعل وفاعل وفعلل َ َ َْ َّ ََ ّوالخماسية. ََ َافتعل وانفعل وافعل وتفعل وتفاعل : ُ َ َ ْ ََّ َ َ ََ ْ َ َّْ َ
َوتفعلل َ ْ ّوالسداسية. َ َّاستفعل وافعول وافعوعل وافعال وافعنْلل وافعلل: ُّ َ َ َّ َ ََ َ ْ َ َّ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ«. 

                                                           

 باحث في اللغة والتراث من الجزائر ) ∗(
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ّقر عليه جمهور النحاة من المتأخرينوهذا التصنيف موافق لما است ُ, ويمكن )١(ّ
  :ُّتبين أوجه الخلاف من العرض التالي

شرح «في كتابه ) هـ٦٤٣ت(بلغت أبنية الأفعال عند ابن يعيش  −١
ٍّاثنين وثلاثين بناء, منها سبعة عشر بناء أساسيا تتوافق مع ما جاء في » ّالمفصل ً

َّتفع«َالمخطوطة, باستثناء بناءين هما  َ َل وتفاعلَ َّإذ عدهما من الأبنية الملحقة » َ ْ
َتدحرج«بـ ْ َ َّوباقي الأبنية ذكرها ضمن الأبنية الملحقة بالرباعي المجرد والمزيد . »َ

 .)٢(بحرف والمزيد بحرفين
في لامية الأفعال التي ) هـ٦٧٢ت (بلغت أبنية الأفعال عند ابن مالك  −٢ 

َناء سردها في منظومته, دون تمييز خمسين ب) هـ٦٨٦ت (شرحها ابنه بدر الدين  َ ً
ًبين الأبنية الأساسية والأبنية الملحقة, وقد فرضت طبيعة المنظومة تداخلا ُ  في َ

َّعرض الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية, والأساسية والملحقة, وضمت  َّ ُ
َ من الأبنية التي تصنَّف أمثلتها في النادر أو المهجور أو المصنوعاًكثير ُ)٣(. 

في كتابه ) هـ٦٨٦ت(بلغت أبنية الأفعال عند الرضي الأستراباذي  −٣
: اثنين وثلاثين بناء, مصنَّفة ضمن مجموعتين هما» ِشرح شافية ابن الحاجب«

                                                           

شرح : , وابن يعيش٣٣٥أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ص: َّابن القطاع الصقلي) ١(
, ٥٤٩: ٢: , وابن عقيل٦٧: ١شرح الشافية : , والرضي١٥٢: ٧المفصل 

 .٤٠: ٢المزهـر : والسيوطي
 .١٥٢: ٧شرح المفصل : ابن يعيش) ٢(
 .٨٦ −٤١شرح لامية الأفعال ص: ابن الناظم: تُنظر الأبنية التي ذكرها ابن مالك في) ٣(
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 بما يتوافق مع ما ورد عند ابن يعيش في )٤(الأبنية الأساسية, والأبنية الملحقة,
َتفعل وتفاعل« فذكر أن لكن الرضي استدرك على ابن الحاجب. َّشرح المفصل َ ََّ َ «

َتدحرج«هما من الأبنية الأساسية, وليسا ملحقين بـ ْ َ وبذلك بلغت الأبنية . )٥(»َ
ًالأساسية عنده تسعة عشر بناء وهذا يوافق ما جاء في المخطوطة التي بين أيدينا . َ

 .اًتمام
َة التي حوتها المخطوطة صحيحة ّمن هذا العرض يتضح أن المادة العلمي َ

ُ, باستثناء بعض الملاحظات المدرجة في هوامش التحقيق, إذا أخذنا  عامجهوب
َّبعين الاعتبار أنها تضمنت الأبنية الأساسية للأفعال, دون الأبنية الملحقة َ .

ُوالفرق بين المجموعتين هو أن الأبنية الأساسية بعضها مجرد وبعضها مزيد,  َّ
َة الملحقة فكلها مزيدة, والزيادة بحيث تكون الزيادة لمعنى مقصود, أما الأبني

 )٦(.ّفيها ليست لمعنىً مقصود, بل لغرض لفظي فحسب
ّتقع المخطوطة ضمن مجموع فيه عدة رسائل لغوية, وهذا المجموع محفوظ  ٍ

 .٣١٤٥برقم » أسعد أفندي«في المكتبة السليمانية بإستانبول, في قسم 
) ٢١(دأ بالرقم َّتشغل المخطوطة ست صفحات مزدوجة من المجموع, وتب

ٍ, وهي مكتوبة بخط واضح وجميل, ومضبوط بالشكل في المواضع )٢٦(وتنتهي بالرقم 
ْالتي تحتاج إلى ضبط  .هـ١٢٠٦واسم كاتبها عثمان, ويعود تاريخ نسخها إلى سنة . َ

                                                           

 .١١٣ و٦٧: ١شرح الشافية : الرضي) ٤(
 .٦٨: ١شرح الشافية : الرضي) ٥(
شرح : , والرضي١٥٥: ٧شرح المفصل : ابن يعيش: يُنظر في مفهوم الإلحاق وضوابطه) ٦(

 .١٠٧−١٠٦تصريف الأسماء والأفعال ص : , وقباوة٥٢: ١الشافية 
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ُلم يذكر اسم المصنِّف في المخطوطة, ولم تسعفنا المصادر بمعرفته, إذ ليس في  ُ َ ُ
َّولكن يرجح أن المصنِّف هو. ٌة إشارة إلى المخطوطة أو مصنِّفهاِّالمصادر المتوفر ُ :

بدر الدين محمد بن العلامة النحوي المشهور محمد بن عبد االله بن مالك, 
 :والذي يدعو إلى ذلك ما يلي. )٧( )هـ٦٨٦ت (والمعروف بابن الناظم 

شرح لامية «ُيبدأ المجموع الذي أشرت إليه بمخطوطة لكتاب  −١ 
وهذا . ًلابن الناظم, ثم تأتي المخطوطة التي بين أيدينا بعده مباشرة» عالالأف

يدعو إلى الاعتقاد بأن المخطوطة لابن الناظم, ولم يجد الناسخ ضرورة لإعادة 
 .تكرار اسم المصنِّف

 : من المجموع المذكور ما يلي» شرح لامية الأفعال«جاء في نهاية  −٢ 
 :ولبعضهم«

 ة أحرفجميع أصول الفعل سبع
 

ُفها أنا في بيـت عـلى الوجـه واصـف  ِ 
 

ٌصحيح ومهموز مثال وأجــوف ٌ ٌ 
 

َلفيـــف ومنقــوص البنـــاء مــضاعف  ُ ُ ٌ 
 

 :أنواع أبواب التصريف
ٌفؤادي معتــل, وجـسمي ناقــص َِ ِ َِ ُِ ٌّ َ 

 

ُوحبي صحيح واشتياقي مـضاعف  َ ُ ِ ٌ َ ِّ ُ 
 

َوصدغاك مهموز, وعيناك عنـدنا ِ َ ٌ َ َ 
 

ٌلفيفان مقــرون و  ُ َ ِ ِ ُمفـروق أجــوفَ َ ُ ُ َ« 
 

                                                           

ُترجم لابن الناظم, بتوسع وبصورة وافية, الأستاذ محمد أديب جمران في مقدمة تحقيقه ) ٧( ُّ
 .فلا حاجة لإعادة الترجمة هنا. »شرح لامية الأفعال«لكتابه 
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ًوهذا أيضا يدعو . والبيتان الأولان وردا في أول المخطوطة التي بين أيدينا
ّإلى الاعتقاد بأن ابن الناظم بعد أن انتهى من شرح لامية الأفعال أراد أن يصنع 

ًلها مختصر َ َ ً ميسراُ َّ َ, فأورد البيتين في نهاية شرحه, ثم بنى عليهما مختصره الذي هو اَُ َ ُ
 .لمخطوطة التي بين أيديناا

ًتمثل المخطوطة, إذا قارناها بشرح لامية الأفعال, مختصر −٣  ّ ً ميسراِّ َّ ُ, يسهل اُ َ
ُحفظه, ويخلو من التعقيد, ويستثني الأبنية التي لا تجيء عليها إلا الأمثلة  ِ

َوهذا يقود إلى الاعتقاد أيضا بأنها لابن الناظم المشهور بمختصراته. النادرة ً .  

ًنسبة المخطوطة لابن الناظم أمر مرجح وليس مقطوعف َّ ُ ويبقى الباب .  بهاٌ
 .  أمام الباحثين للإدلاء بدلوهماًمفتوح

ُوقد اعتمدت في التحقيق على النسخة الوحيدة التي ذكرتها, مستعينً ُ  بالمصادر اُ
ي في ُّوالمراجع الصرفية, كبديل عن تعدد النسخ المخطوطة التي يقتضيها المنهج العلم

ًفي المتن المحقق ما رأيته ضروريا للتوضيح[ ] ووضعت بين معقوفتين . التحقيق َّ .
ًواقتصرت في التعليقات على ما يخدم الفهم والتوضيح, متجنِّب  التفصيلات التي اُ

ًتجعل المختصر مطولا َّ َ ُ َ ً, والميسر معقدَ َّ َ َُ ََّ ّ, وتخرج النَّص عما أراده له المصنِّفاُ ّ ِ ُ. 
ّ أضع مادة هذه المخطوطة بين أيدي الدارسين, وخاصة غير المختصين  أنًآملا ً

َّوالطلاب, لسهولة حفظها, ولأنها تضم المادة الأساسية التي يعول عليها في معرفة  َ ُ ّ ِ ِ ّ
 .أبنية الأفعال وأنواعها وأزمنتها, والمصادر والمشتقات التي ترتبط بها

ُواالله من وراء القصد, وهو الموفق والمست ِّ   عانَ
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٨٢٨

 )٨(]موازين الأفعال وأنواعها[

َّالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام  ،بسم ا الرحمن الرحيم َِّ ُ
 :أما بعد. على محمد وآله أجمعين

ًإن موازين الأفعال تسعة عشر نوع َ َ َِّ َ ِ ّثلاثة منها ثلاثية, وأربعة منها رباعية, : اَ ٌّ ُ ٌِ
ُوستة منها خماسية, وستة منها س ٌ ٌّ ّّ ّداسيةُ ِ. 

ّفالثلاثية ُفعل وفعل وفعل: ُّ َِ ّوالرباعية. َ َأفعل وفعل وفاعل وفعلل: ُّ َ َ َْ َّ ََ ََ)٩( .
ّوالخماسية َافتعل وانفعل وافعل وتفعل وتفاعل وتفعلل: ُ َ َّ َْ َّ َ َ ََ َ ْ َ َْ َ َ ْ ّوالسداسية. )١٠(َ ُّ :

َّاستفعل وافعنْلل وافعلل وافعول وافعوعل وافعال َ َّ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َّ َ َ َ َ َ)١١(. 
 :وقد جمعها قول الشاعر. ُم الأفعال على سبعة أوجهث

ٍجميع أصول الفعـل سـبعة أوجـه ِ ُِ ُ ُُ َ ِ ِ ُ َ 
 

ُلها أنـا في بيـت عـلى الوجـه واصـف  ِ ِ ٍَ ََ َ ِ َ 
 

َصحيح ومهموز مثـال وأجـوف ٌ ٌَ ِ ٌِ ُ َ 
 

ُلفيـــف ومنقــوص البنــاء مــضـاعف  ٌَ ُ َِ ِ ُ ُ ِ َ 
 

                                                           

َالعنوان مستوحى من المضمون, ولم يرد في المخ) ٨( ً َ  .طوطةُ
ِّأما البناء الأخير فيمثل . ِّالأبنية الثلاثة الأولى تمثل الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف) ٩( ُ

َّالرباعي المجرد َّ. 
ِّأما البناء الأخير فيمثل . ِّالأبنية الخمسة الأولى تمثل الأفعال الثلاثية المزيدة بحرفين) ١٠( ُ

 .َّالرباعي المزيد بحرف
َّاستفعل وافعو) ١١( َ ََ ْ َّل وافعوعل وافعالَ َْ َْ أما . ِّتمثل الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف: َ

َّافعنلل وافعلل َ ََ َْ ّفكل منهما رباعي مزيد بحرفين: ْ ُِ ٌّ. 
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ُفالصحيح ًما كان خالي: َّ ِ ّ من حروف العلة, نحواَ َب وقتل وجلسضرَ: ِ َ)١٢(. 
ُوالمهموز ًما كان فاء فعله أو عين فعله أو لام فعله همزة, نحو: َ ِ ِ ُِ ُِ ُِ  .َأكل وسأل وقرأ: َ
ّما كان فاء فعله حرف علة, نحو: ِوالمثال َ ِ ُ َوصل ويسر: َ َ َ َ. 

ّما كان عين فعله حرف علة, نحو: والأجوف َ ِ َقال وباع: ُ َ. 
ّما كان فيه حرفا علة,: َّواللفيف ِ َ وهو على ضربينَ ُمقرون ومفروق: َ َ ُ َ .

ُفالمقرون ّما كان عين فعله ولام فعله حرفي علة نحو: َ ِ ِ َِ َ ُ َطوى وثوى: َ ََ ُوالمفروق. َ َ :
ّما كان فاء فعله ولام فعله حرفي علة نحو َ َ ِ ُِ َوقى ورعى: ِ َ َ َ. 

ُوالمنقوص ًما كان لام فعله حرف: َ َ ِ ِ ّ من حروف العلة نحواُ َرمى ورعى: ِ َ َ َ. 
َوالمضاعف ًما كان عينهُ ولامه حرفين من جنس واحد, مظهر: ُ ُ َُ َ ُِ  كان أو اَ

ًمدغما ُّمد يمد وأصلهما:  نحوَُ َُّ ُمدد يمدد: َ َ َُ َْ.  

 ]َفعل من الصحيح والمهموز[باب 
ّاعلم أن  ْ َّمفتوح العين, من الصحيح والمهموز, إذا كان في موضع » َفعل«َ َ َ

ٌعين فعله أو لام فعله حرف من ح ِ ًروف الحلق يأتي مستقبله مفتوحَ َُ َرحل : , نحواَ
َ, ودمغ يدمغ, ومنعَ يمنعَ, وذهب يذهب, وسأل )١٣(]سنَح يسنحَ[َيرحل, و َ َ َ

َالهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء: َوحروف الحلق ستة. يسأل َ. 
                                                           

ُهو ما خلت أحرفه الأصلية من أحرف العلة: التعريف الدقيق للفعل الصحيح) ١٢( َ ّلذلك يعد . َ ُ
ًقاتل تعاهد وبيطر أفعالا صحيحة,: نحو َ  . لأن أحرف العلة فيها ليست من الأصولَ

 .والمثبت موافق لما جاء في شرح لامية الأفعال. سلح يسلح: في الأصل) ١٣(
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ًوإن كان خالي ً من حروف الحلق يأتي مضموماْ ُقتل يقتل, :  نحواً أو مكسوراَْ َ
ِوبذل يبذل, وضرب يضرب, وجلس يجلس َ ِ َ ُ َ. 

ّوالأغلب في مصدره يعتبر باللزوم والتعدي, فيقال في اللازم ُ ُّ َّ ًفعولا«: )١٤(َ ُ ُ «
ًخرج خروج: نحو ُ ً وجلس جلوساَُ ُ ًفعلا«: ّ, وفي المتعدياَُ ًضرب ضرب: نحو» َْ ْ  اََ

ًوقتل قتلا َْ َ. 
ُواسم مفعوله على . »ِفاعل«ِواسم فاعله على وزن  ُمفعول«وزن َ : , نحو»َ

ُضارب ومضر َ َوب, وحابس ومحبوس, وقاتل ومِ ِ ُ َ  .ُقتولِ
ِ, فإن كان ثاني )١٥(ّوالأمر والنَّهي في جميع الأفعال مبنيان على الفعل المستقبل ْ

ًالمستقبل متحرك ِّ ُ َ َ تحذف الزائد من أوله وتسكن الحرف الأخير, كقولكاَ َ ِ ِّ ُ َِ ِ َِّ ّ من : َ
ُتصل« ِ ْصل, ومن : »َ ُعدتَ«ِ ِعد, ومن : »ِ ُتتعلم«ِْ َّ َ َ ْتعلم: »َ َّ َ َ. 

َوإن كان ثاني المستقبل ساكنً َ ُ َ احتيج إلى الهمزة للتوصل بها إلى الحرف اْ ُّ ََّ ِ
ُتقتل«من :  نحواًالساكن, وتكون الهمزة مضمومة إذا كان عين الفعل مضموم ُ َ« :

ْاقتل, ومن  ُ ُتبذل«ُ ُ ِابذل, ومكسورة إذا كان عين فعل ا: »َ ً ْ ُ ًلمستقبل مفتوحُ  أو اَ
ُتضرب«من :  نحواًمكسور ِ ْاضرب, ومن : »َ ِ ْامنعَ: »ُتمنعَ«ِ ِ. 

َهي فيزاد على الفعل المستقبوأما النَّ ْلا تقتل ولا تضرب ولا : نحو» لا«ل ُُ ِ َ ُ َْ
ْتمنعَ َ. 

                                                           

َّوالمثبت يوافق منهج المؤلف. ُّاللزوم: في الأصل) ١٤( ُ. 
َّ صيغتي الأمر والنهي تحددان بحسب صيغة المضارعإنأي ) ١٥( ُ َّ. 
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 من المثال» َفعل«باب 
ْاعلم أن   ِمن المثال, إذا كان في موضع عين فعله أو لام فعله ح» َفعل«َ ٌرف َ

ًمن حروف الحلق يأتي مستقبله مفتوح َُ ُوهب يهب ويعر ييعر: , نحواَ َ ْ َ َ َ ُ َ , وإن كان )١٦(َ
ُوصل يصل, والأصل:  نحواً من حروف الحلق يأتي مكسوراًخالي ِ َ َ ُيوصل : َ ِ َ

َفحذفت الواو لحصولها بين  ِ  .ِوكسرة لازمة] ياء[ُ
ُ والأغلب في مصدره يعتبر باللزوم والتعدي, فيقال  ُّ َّ ًفعولا«: ّفي اللازمَ ُ ُ «

ًوصل وصولا: نحو ُ ُ ً وورد ورودَ ُ َُ ًفعلا«: ّ, وفي المتعدياَ ْوهب وه: نحو» َْ ََ , ويقع ابًَ
ًصلة وعدة: ٌفيه نوع آخر نحو ِ ً ِ. 

ُ, واسم مفعوله على وزن »ِفاعل«ِواسم فاعله على وزن  ُمفعول«َ : , نحو»َ
ُواصل وموصول, وواهب وموهوب َ َِ ُِ. 

َنهي فقد ذكرت أنهما يبنيَان على الفعل المستقبل, فتقول من الأمر وال] وأما[ ُ ُ
ِتصل« ْصل : »َ ْولا تصل[ِ ِ ُتهب«, ومن ]َ َ ْهب : »َ ْولا تهب[َ َ ْتيعر«, ومن ]َ َ ْ ْايعر ولا تيعر: »َ َْ ْ َ َْ ِ.  

 من الأجوف» َفعل«باب 
ًمن الأجوف يأتي مستقبله مضموم» َفعل«اعلم أن   ُ َ ْ إن كان من بنات الواو اَ
ً قال يقول ورام يروم, ومكسور:نحو ُ ََ ُ ُكال يكيل :  إن كان من بنات الياء نحواَ َِ

ُوباع يبيع  وصار يصير ِ َ َ ََ ِ. 
                                                           

َيعرت الشاة, إذا صاحت: يُقال) ١٦( َ َُ ِ َ. 
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ْفعل«َوالأغلب من مصدره يأتي على وزن  ْقول وبيع: نحو» َ َ ْ َ. 
ِقائل وبائع: نحو» ِفاعل«واسم فاعله يأتي على وزن  ْواسم المفعول منه إن . ِ

ً ناقص يأتي)١٧(كان من بنات الياء ُمكيل ومكيول ومبيع ومبيوع: ă وتاما نحواِ َُ َ َ َِ ِ. 
ْقل, والنَّهي: والأمر ْلا تقل, وبع ولا تبع: ُ ِْ َِ َْ ِقول وبيع فحذفت : والأصل. ُ ُ ْ ْ ِْ ْ ُ

  .ِالواو والياء لالتقاء الساكنينَ

 ]والمفروق[من اللفيف المقرون » َفعل«باب 
ًقبله مكسورُمن اللفيف المقرون يأتي مست» َفعل«اعلم أن  َطوى :  نحواَ َ

ِيطوي وثوى يثوي, والأصل َِ َ ًطوي وثوي, فقلبت الياء ألف: ََ ُ َ َِ ُ َ َ َ َ ُّ لتحركها وانفتاح اَ
ِما قبلها, ويطوي أصله َ َ ِيطوي فأسكنتَ الياء لانكسار ما قبلها: َ ُ ُ َِ ْ. 

ْفعل«ومصدره يأتي على وزن  ăطوى يطوي طيا, والأصل: نحو» َ َ ََ ْ ًطوي: َِ ْ  اَ
ِفقل َبت الواو ياء وأدغمت في الياء الثانيةُ ًِ ُ َ. 

ِطاوي فأسكنتَ : ٍطاو, والأصل: نحو» ِفاعل«واسم فاعله يأتي على وزن  ُ ٌ ِ
َالياء ثم حذفت لسكونها وسكون التنوين بعدها ِ ُ واسم مفعوله يأتي على . )١٨(ُ

ُمفعول«وزن  ْ ّمطوي, والأصل: نحو» َ ِ ْ َمطووي, فقلبت الواو الثانية يا: َ ٌ ُِ ُ ْ ءً َ
َوأدغمت في الياء الثانية ِ ُ. 

                                                           

 .الياء: والصواب. الواو: في الأصل) ١٧(
ًيعد التنوين ساكنا, لأنه يصبح نونا ساكنة في اللفظ) ١٨( ً ُُّ ًُ. 
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ْافعل«والأمر  َ ْ ْلا تفعل«ُوالنَّهي » ِ َ ْ ِاطو ولا تطو, والأصل فيه:  نحو)١٩(»َ ِْ َْ ِ :
ًاطوي فحذفت الياء علامة للسكون َ ِْ ُ ِ. 
ُوالمفروق منه يأتي مستقبله نحو َ ُ ًوعى يعي وعي: َ َ َ َْ ّواع وذاك موعي: , فهواَِ َِ َ ٍ. 

ُعه, والنَّهي: والأمر ْ ْ َلا تعه, فإن وصلته حذفت الهاء نحو: ِ َ ُْ َْ َع حفظ ما رأيت لك: َِ ُ َ ْ ِ ِ.  

 من الناقص] َفعل[باب 
ّاعلم أن  ْ ٌ إذا كان في موضع عين فعله حرف من )٢٠(]الناقص[ من» َفعل«َ ْ ِ ِ َ ِ

ًحروف الحلق يأتي مستقبله مفتوح َُ ْ ْسعى يسعى ورعى يرعى, وإن كان :  نحواَ َ ََ َ َ ََ َ
ًتقبله مضمومِ منها يأتي مساًخالي ُ َتلا يتلو وعلا :  إذا كان من بنات الواو نحواَ ُ َ َ

ًيعلو, ومكسور ُ َ ُ ِ إن كان من بنات الياء نحواَ ِرمى يرمي وقضى يقضي: ْ َِ ََ َ َ َ. 
ِوالأغلب من مصدره يعتبر باللزوم والتعدي, فيقال في اللازم ّ ُ ُّ َّ ًفعولا«: َ ُ ُ «

ّعلا علوا, وفي المتعدي: نحو ă ُ ُ ًفعلا«: َ ًرمى رمي: نحو» َْ ْ َ َ  .اَ
ُمفعول«َواسم مفعوله يأتي على وزن » ِفاعل«ِواسم فاعله يأتي على وزن  : نحو» َ

ًرمى يرمي رمي َْ َ َ ّرام وذاك مرمي, والأصل: , فهواَِ ْ َِ ِرامي ومرموي ففعل بهما ما : ٍ ُِ ٌ ُ َ ٌ
 .)٢١(َّتقدم

                                                           
ِاطو ولا تطو«وزن ) ١٩( ِْ َْ ِافع ولا تفع, لأن الشائع عند النحاة أن يحذف من الميزان ما مقابل : »ِ َ ْ ُْ ِ َِ ِ

ِما حذف من الكلمة َأما المصنف فقد أورد وزن صيغت. ُ َ َ َ ُ ِّ . ي الأمر والنهي باعتبار الأصلُ
 .٣٢ −٣١: ١شرح الشافية : يُنظر. ًوهذا جائز على رأي بعض النحاة لكنه ليس شائعا

 .المنقوص: في الأصل) ٢٠(
َأسكنت الياء في اسم الفاعل : أي) ٢١( ِ ٌرامي«ُ ُثم حذفت لسكونها وسكون التنوين بعدها, » ِ َ ِ ُ

ًوقلبت الواو ياء في اسم. ٍرام: فأصبح َ ِ ٌمرموي« المفعول ُ ُ ْ َثم أدغمت في الياء, فأصبح» َ َ ِ ّمرمي: ُ َِ. 
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٨٣٤

ُوالأمر والنَّهي يبنيَان على القياس المذكور, فتقول من  ُتتلو«ُ ُ اتل, ومن :»َ ْ ُ
ِترمي« ِارم, ومن : »َ ْ َتسعى«ِ َاسع: »َ ْ َلا تتل ولا ترم ولا تسع فحذفت : والنَّهي. ِ ِ ُ َ ْ َْ َ ْ َِ ُ

ّالواو والياء والألف علامة للسكون ً)٢٢(.  

َمن المضاعف» َفعل«باب  ُ 
ًمن المضاعف يأتي مستقبله مضموم» َفعل«اعلم أن  َ ُ َ َ ً إن كان متعدياُ ِّ ُ :  نحواْ

ُّمد يمد َُّ ً وشد يشد, ومكسورََ َ ُّ َُّ ً إن كان لازماََ ِ ُّفر يفر وشب يشب:  نحواْ َ َّ َِ َِ ُّ َّ َ. 
ِوالأغلب من مصدره يعتبر باللزوم والتعدي, فيقال في اللازم ّ ُ ُّ َّ ًفعولا«: َ ُ ُ «

ًكر كرور: نحو ُ َُّ ًفعلا«: ّ, وفي المتعدياَ ăمد مدا: نحو» َْ ََّ َ. 
ُمفعول«مَفعوله يأتي على وزن واسم » ِفاعل«ِواسم فاعله يأتي على وزن  َ «

ُ وممدود)٢٣(ٍّماد: نحو ْ َ. 
ًوالأمر منه إن كان متعدي ِّ ُ ً مضموم)٢٤( يأتياُْ ً ومكسوراَ ً ومفتوحاَ ِّمد ومد :  نحواَ ُُّ ُ

ًومد, وإن كان لازم ُِ ً ومفتوحاً يأتي مكسوراَّ َّفر وفر:  نحواَ ِِّ َّلا تمد ولا تفر: والنهي. ِ ُِ َ َّ َ . 

                                                           

 .ًعلامة لبناء الأمر وجزم المضارع: أي) ٢٢(
ُمادد, فأسكنت الدال الأولى, ثم أدغمت في الثانية: »ّماد«أصل ) ٢٣( َ ِ ُِ. 
وأما جنس حركة آخر الفعل : َجاء في درة الغواص. الحرف الأخير من الفعل: أي) ٢٤(

 :الأمر والجزم كبيت جريرّالمضعف في 
ـــير ـــن نم ـــك م ـــرف إن ـــض الط ٍفغ َ ُ ِّ َ َ َّ َّ ُ 

 

ـــــــ  ـــــــلا كعب ًف ـــــــااَ ـــــــت ولا كلاب ِ بلغ َ َ 
 

ِّ          فقد جوز كسر الضاد ا لخفة الفتحة, وضمها على ّ من غض لالتقاء الساكنين, وفتحهُ
 .٢٢٩َدرة الغواص ص: الحريري. إتباع الضمة قبلها وهو أضعفها
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٨٣٥

 »ِفعل«باب 
ًمن الصحيح, بكسر العين, يأتي مستقبله مفتوح» ِفعل« أن اعلم َ َ لا غير اَُ

َسمع يسمع وبخل يبخل وفرح يفرح وعطش يعطش وعرج يعرج: نحو َ َِ َِ ِ ِ َِ. 
ِوالأغلب في مصدره يعتبر باللزوم والتعدي, فيقال في اللازم ّ ُ ُّ َّ ًفعلا«: َ : نحو» ََ

ًعطش عطش َ َ ً وفرح فرحاِ َ َ ًعلافَ: [ّ, وفي المتعدياِ ًسمع سمع]:  نحوْ ْ َ  .اِ
ِفعيل«ِنحو سامع, وعلى » ِفاعل«على : واسم فاعله يأتي على خمسة أوجه َ «

ِنحو بخيل, وعلى  ِفعل«َ ِنحو فرح, » َ ْفعلان«وعلى [َ ْنحو عطشان, وعلى» َ َأفعل«َ ْ «
َنحو أعرج ُ, ومفعوله يأتي على وزن ]ْ ُمفعول«َ َ«)٢٥(. 

ْافعل«والأمر منه  َ ْبكسر الهمزة» ِ ْلا تفعل: والنَّهي[, َ َ َ.[ 
َّوهذا القياس في المستقبل والمصدر والفاعل والمفعول والأمر والنَّهي يطرد  َ

َالمهموز والمثال والأجوف واللفيف والمنقوص والمضاعف: في ُ. 
َأسن يأسن أسنً: في هذا الباب المهموز نحو َُ َ ٌآسن, : , فهواِ , ]مأسون: وذاك[ ِ

ْائسن ولا تأسن َ َ ْ ِ. 
ًوجل يوجل وجلا: ال نحووالمث َ َ َ َ َُ َ ٌواجل, : , فهوِ ْ, ايجل ولا توجل]مَوجول: وذاك[ِ َْ َ َ ِ. 

ًخاف يخاف خوف: والأجوف نحو ْ َ ُ ْمخوف, خف لا : ِخائف, وذاك: , فهواََ َ ُ َ
ْتخف َ َ. 

                                                           

َّعد صفة مشبهة باسم الفاعل» ِفاعل«الصيغ على غير وزن ّكل ما جاء من هذه ) ٢٥( ً ِ َّ ُ. 
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٨٣٦

ًطوي يطوى طوي: َّواللفيف نحو ْ َ َ ََ ِمطوي, اطو لا تطو: ٍطاو, وذاك: , فهواَِ ِ ِْ َْ ِ ّ َ. 
ًشي يخشى خشية, فهوخَ: والمنقوص نحو َ َ َ َ ّمخشي: وذاك[, )٢٦(خَشيان: ِ ِ َ[ ,

َاخش لا تخش َْ َ ْ. 
َوالمضاعف نحو ăعض يعض عضا, فهو: ُ َ ُّ َّ ََ َّمعضوض, عض لا تعض: ٌّعاض, وذاك: َ َّ َ َُ َْ َ.  

 »ُفعل«باب 
ًمن الصحيح وغيره يأتي مستقبله مضموم» ُفعل«اعلم أن  : َ لا غير, نحواَ

ُمجد يمجد وكرم يكرم وحسن يحسن و ُ ُ َُ ُ ََ ُ ُضخم يضخم[َ ُ وسمر يسمر وشجع )٢٧(]َُ َُ ُ َ
ُيشجع وجبن يجبن ُ َ ُ ََ. 

َفعل وفعالة«والأغلب من مصدره يأتي على وزن  ًكرم يكرم كرم: نحو» ََ َ ُ َُ ً وكرامةاَ َ. 
ِفعيل«ِنحو ماجد, وعلى » ِفاعل«على : واسم فاعله يأتي على سبعة أوجه َ «

َفعل«م, وعلى َنحو كري َنحو حسن, وعلى » َ ْفعل«َ ْنحو ضخم, وعلى » َ َأفعل«َ ْ «
َنحو أسمر, وعلى  ولا . )٢٨( ]جَبان[نحو » فَعال«ُنحو شجاع, وعلى » فُعال«ْ

                                                           

ٍهو خاش وخش: ُويقال) ٢٦(  ).خشي(اللسان . ٍَ
ُصبح يصبح: في الأصل) ٢٧( َ ْ َ  .ُوالمثبت يوافق أمثلة الواردة بعده. ُ
. ُوهي عبارة مقحمة, والصواب ما جاء في المتن. ِوعلى فعال نحو خصال: في الأصل) ٢٨(

ًعد أيض» ِفاعل«هذه الصيغ على غير وزن ّكل ما جاء من  َّ صفة مشبهة باسم الفاعلاَُّ ً ِ .
َّومن النحاة من يعد كل الصيغ من هذا الباب صفة مشبهة وإن كانت على وزن  َ ًِّ ّ ّ

ِّفي رأيهم مختص بالدلالة على الغرائز والصفات الثابتة » ُفعل«, لأن باب »ِفاعل« ّ
 . َّبهةلأصحابها, وهذا هو مفهوم الصفة المش
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ًمفعول له لأنه لازم أبد  .)٢٩(اٌ
ْافعل«والأمر منه  ُ ْ ْلا تفعل«, والنهي »ُ ُ ْاكرم لا تكرم: , نحو»َ ُ ْ ُْ َ ُ. 
َأدب ي: والمهموز منه ْأدب, فهو آدب, اؤدب لا تأدبُ ُ ْ ُ ُ ُْ ُ ِ. 
ْوسم يوسم وسامة, فهو وسيم, اوسم لا توسم: والمثال منه ُ ْ ُ ٌ ُ ُ َ ُْ ْ َ َ َ ََ ُ ًِ. 

ُسرو يسرو سراوة, فهو سري, اسر لا تسر: َوالمنقوص منه ُ ُ ُْ ْ َ َ ْ ََ ًُ ّ َ َِ. 
َولا يأتي من هذا الباب الأجوف واللفيف والمضاعف ُ. 

 ّالرباعية] الأفعال[باب 
َأفعل« منها الأول ُ بزيادة الهمزة, فيأتي مستقبله على »َ ُيفعل«َ ِ ْ ّبضم الياء » ُ َ

ًأكرم يكرم إكرام: َوكسر العين نحو ُ َ َِ َيؤكرم فحذفت الهمزة لاجتماع : , والأصلاُ ِ ُ ُُ ِ ْ َ
                                                           

ًاسم المفعول يصاغ من الفعل المتعدي ومن اللازم, لأنه يقع وصف) ٢٩( ْ َ  للمفعول به اُ
ًوالاسم المجرور والمفعول لأجله والظرف, فإن كان الفعل متعدي ِّ َ صيغ للمفعول به اّ

ًمن دون حرف جر, ومقترن ُ ُ بحرف جر إذا كان لغير المفعول به, فيقالاّ ُقرأت : ّ
ً حرصاً صباحَالكتاب في البيت َّ على حفظه, فالكتاب مقروء, والبيت والصباح اِ َُ َ ِ ِ

َمقروء فيهما, والحرص مقروء له ٌ ًوحين يصاغ من اللازم يقع وصف. َِ ْ َ  لغير المفعول به, اُ
ُفيقترن بحرف جر أو ظرف, فيقال ََ ّ ًذهب زيد إلى المكتبة صباح: َ ٌَ َ ٌ, فالمكتبة مذهوب اَ ُ

ٌإليها, والصباح مذهوب  ُ َكرم زيد بعد الثمانين, فالثمانون مكروم بعدها: ُفيه, ويقالََّ ٌ َ َُّ َّ َ ٌ َ َ .
ّلا مفعول له لأنه لازم, لا يصح إلا إذا كان قصده ما ذهب إليه : ِّفقول المصنف َِ ٌ

َّما لا يصح أن يشتق منه : الرضي الأستراباذي وابن مالك في تعريف الفعل اللازم أنه ُ ّ
شرح : يُنظر الرضي. ّالاستغناء عن حرف الجر: مامّوالمراد بالت. اسم مفعول تام
 .٦٣٠ −٦٢٩: ٢شرح الكافية الشافية : , وابن مالك٩٦٦, ص٢الكافية, القسم
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٨٣٨

ًالهمزتين عند حكاية النَّفس, فكذلك حذفت عند الياء والتاء والنون حملا ِْ ُِ  )٣٠(. عليهاَ
 .ْإكرام: نحو» ْإفعال« َومصدره يأتي على
ِمفعل«واسم فاعله على  ْ َنحو مكرم, بضم الميم وكسر العين» ُ َ ّ َواسم مفعوله . ُِ

َمفعل«على وزن  ْ َنحو مكرم[َ, بضم الميم وفتح العين »ُ ُ.[ 
ْوالأمر منه أفعل,  ِ ْ ْلا تفعل] والنَّهي[َ ِ ْ ُ. 

َوكل فعل ماضيه تجاوز عن ثلاثة أحرف اسم فاعله يأتي بك ِ ُِ َ َ َسر العين, واسم ٍ ْ
َمفعوله بفتح العين, كما ترى َ َ. 

َّفعل«والثاني منها  ُ بزيادة التشديد, فيأتي مستقبله »َ َ َ ُيفعل«َّ ِّ , ومصدره على »َُ
ِتفعيل وتفعلة« ِْ َْ ِ, واسم فاعله على »َ ِ ِّمفعل«ُ َ َّمفعل«ُ, واسم مفعوله على »ُ َ , والأمر »ُ

ْفعل«منه  ِّ ْلا تفعل«, والنَّهي »َ ِّ َ ُ«. 
ًبصر يبصر تبصير: مثاله ُ َِ َ ِّ ََّ ُ ِّ وتبصرة, فهو مبصر, وذاك مبصر, بصر, لا تبصراَ ِّ َّ ُ ِّ َُ َ َ َُ ً َْ ِ. 

ُ بزيادة الألف, فيأتي مستقبله على »َفاعل«والثالث منها  ُيفاعل«َ ِ ُ, ومصدره »ُ َ
ِمفاعلة وفعال«على  َ ِمفاعل«, واسم فاعله على »ُ َمفاعل«, واسم مفعوله »ُ ُ« ,

ْفاعل«ه والأمر من ْلا تفاعل«, والنَّهي »ِ ِ ُ«. 
ًخاطب يخاطب مخاطبة وخطاب: مثاله ُ َِ ًِ َ َُ َ, فهو مخاطب, وذاك مخاطب, والأمراُ ُ ُِ :

ْخاطب, والنَّهي ْلا تخاطب: ِ ِ ُ. 
                                                           

ْعند حكاية النفس, أي) ٣٠( ِّعند إسناد الفعل إلى ضمير المفرد المتكلم في صيغة المضارع, حيث : َّ
َأؤكرم, فتحذف: تجتمع همزتان في أوله على النحو ُ ُ ِ ْ َ  همزة الفعل وتبقى همزة المضارع على ُ

ُأكرم: النحو ِ ْ ًوتحذف همزة الفعل أيضا من بقية صور المضارع حملا على هذه الحالة. ُ َْ َ ًَ ُ ّ ُ. 
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َفعلل«والرابع منها  َ ْ ُ, فيأتي مستقبله )٣١( بزيادة اللام»َ ُيفعلل«َ ِ ْ ُومصدره[, »َُ ََ [
ًفعللة وفعلالا« ْ ِْ َ ِمفعلل«فاعله على , واسم »َ ْ َ َمفعلل«, واسم مفعوله على »ُ ْ َ ُ« ,

ْفعلل«والأمر منه  ِ ْ ْلا تفعلل«, والنَّهي »َ ِ ْ َ ُ«. 
ًدحرج يدحرج دحرجة ودحراج: مثاله ْ َ ُ ُ َ َِ ً ِ َ َفهو مدحرج, وذاك مدحرج, [, اَ ُ َُ ََ ِ
ْدحرج, والنهي: والأمر ْلا تدحرج: َِ ِ َ ُ.[ 

 الخماسية] الأفعال[باب 
َعلْافت«الأول منها  ُ بزيادة الألف والتاء, ويأتي مستقبله على »َ ُيفتعل«َ ِ َ َ« ,

ُومصدره على  ِافتعال«َ ِمفتعل«, واسم فاعله على »ْ َ ْ َمفتعل«, واسم مفعوله على »ُ َ ْ ُ« ,
ْافتعل«والأمر منه  ِ ْلا تفتعل«, والنَّهي »َِ ِ َ َ«. 
ًاقتطع يقتطع اقتطاع: مثاله ِ ُِ َ ََ َ, فهو مقتطع, وذاك مقتطع, اَ َ َُ ْاقتطع ولا تقتطعُِ ِْ ِ َِ َ َْ. 

َانفعل«والثاني منها  َ َ ُ بزيادة الألف والنون, فيأتي مستقبله على »ْ َ ُينفْعل«ُ ِ َ َ« ,
ِانفعال«ومصدره على  ِمنفعل«, واسم فاعله »ْ َ ً, ولا مفعول له لأنه لازم أبد»ُ , اَ

ْانفعل«والأمر منه  ِ َِ ْلا تنفْعل«, والنَّهي »ْ ِ َ َ«. 
ِانصرف ينصر: مثاله َ ََ َ ًف انصرافَ ِ ْ ْ, فهو منصرف, انصرف ولا تنصرْفاُ ِْ ِ َِ َ َ َُ ْ ِ. 

َّافعل«والثالث منها  َ ُّيفعل« بزيادة الألف والتشديد, فيأتي مستقبله على »ْ َ َْ« ,

                                                           

اللام زائدة في صيغة الوزن, وليست زائدة في الأفعال التي تجيء عليه, لأن تلك ) ٣١(
َّالأفعال تعد رباعية مجردة ًُ ّ ُّ ُ. 
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ِافعلال«ومصدره على ّمفعل«, واسم فاعله على »ْ َ ْ ً, ولا مفعول له لأنه لازم أبد»ُ , اَ
َّافعل«والأمر منه  َ ْ ْلا تف«, والنَّهي »ِ َّعلَ َ«. 
ًاحمر يحمر احمرار: مثاله ُّ َ َِّ ْ َ َّ, فهو محمر, احمر ولا تحمراَ َ َّ ّ َْ َ ْ ْ َُ ِ. 

َتفعل«والرابع منها  َّ َ ُ بزيادة التاء والتشديد, فيأتي مستقبله على »َ ُيتفعل«َ َّ ََ َ« ,
ُّتفعل«ومصدره على  َ ِّمتفعل«, واسم فاعله على »َ َ َ َّمتفعل«, واسم مفعوله على »ُ َ َ ُ« ,

ْتفعل«منه والأمر  َّ َ ْلا تتفعل«, والنهي »َ َّ َ َ َ«. 
ًتعلم يتعلم تعلما: مثاله ُ َُّ َّ ََّ َ َ ََ َ ْ, فهو متعلم, وذاك متعلم, تعلم ولا تتعلمَ ْ ُ َُّ َّ َّ َِّ َ َ ََ َ َ َ َ. 

َتفاعل«ِوالخامس  َ َيتفاعل«َ بزيادة التاء والألف, فيأتي مستقبله على »َ َ َ« ,
ُتفاعل«ومصدره على  ِتفاعلمُ«, واسم فاعله على »َ , واسم مفعوله على »َ

َمتفاعل« َ ْتفاعل«, والأمر منه »ُ َ ْلا تتفاعل«, والنهي »َ َ َ َ«. 
ًتكاثر يتكاثر تكاثر: مثاله ُ َُ َ ََ َ ْ, فهو متكاثر, وذاك متكاثر, تكاثر ولا تتكاثراََ ْ ُ َُ َ ََ َ َ َ َِ. 

َتفعلل«والسادس منها  َ ْ َ ُفيأتي مستقبله على . )٣٢( بزيادة التاء واللام»َ
َيتف« َ ُعللَ َ ُتفعلل«, ومصدره على »ْ ْ َ ِمتفعلل«, واسم فاعله على »َ ْ َ َ , والأمر منه »ُ
ْتفعلل« َ ْ َ ْلا تتفعلل«, والنهي »َ َ ْ َ َ َ«. 

ًتدحرج يتدحرج تدحرج: مثاله ْ ُ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ َ ْ, فهو متدحرج, وذاك متدحرج, تدحرج اَ ْ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َ َ َِ
ْولا تتدحرج َْ َ َ َ. 

                                                           

يغة الوزن وفي الأفعال التي تجيء عليه, أما اللام فزائدة في صيغة التاء زائدة في ص) ٣٢(
 .الوزن فقط وأصلية في الأفعال التي تجيء عليه
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 السداسية] الأفعال[باب 
َاستفعل«الأول منها  َ ُ بزيادة الألف والسين والتاء, فيأتي مستقبله على »َ

ُيستفعل« ِ َ ْاستفعال«, ومصدره على »َ ِمستفعل«, واسم فاعله على »ِ َ , واسم »ُ
َمستفعل«مفعوله  َ ْاستفعل«, والأمر منه »ُ ِ ِْ ْلا تستفعل«, والنهي »َ ِ ْ َ َ«. 
ًاستغفر يستغفر استغفار: مثاله ُ َِ ِ ْ َْ ََ ِ, فهو مستغفراَ ْ َ ْ, وذاك مستغفر, استغفر ولا تستغفرُ ْ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ. 

َافعنلل«والثاني منها  ْ َ ُ, فيأتي مستقبله على )٣٣( بزيادة الألف والنون واللام»ْ َ
ُيفعنلْل« ِ َ ِافعنلاْل«َ, ومصدره على »َْ ِمفعنلْل«ِ, واسم فاعله على »ْ َ ْ , واسم مفعوله »ُ

ْافعنلْل«لا يأتي, والأمر منه  ِ َ ْ ْلا تفعنلْل«, والنَّهي »ِ ِ َ ْ َ«. 
ًاسحنكْك يسحنكْك اسحنكاك: مثاله ِ ِْ ْ ُْ ََ َ ْ, فهو مسحنكْك, اسحنكْك لا تسحنكْكاََ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ َُ. 

َّافعلل«والثالث منها  َ َ ُ, فيأتي مستقبله على )٣٤( بزيادة الألف واللام»ْ ُّيفعلل«َ ِ َ َْ« ,
ّافعلال«َومصدره على  ِ ّمفعلل«ِ, واسم فاعله على »ْ ِ َ ْ َّافعلل« منه , والأمر»ُ ِ َ ْ ِ« ,

َّلا تفعلل«والنَّهي  ِ َ ْ َ«. 

                                                           

َافعنلل«بناء ) ٣٣( ْ َ ِّرباعي مزيد بالألف والنون, وقول المصنف بزيادة اللام يعني أنها زائدة » ْ ّ
َفعل«ّفي الوزن وليس في الأفعال التي تجيء عليه كما مر في  ْ َاحرنجم: , ومثاله»لَ ََ أما . ْْ

َاسحنكك« َ ْ ăالذي أتى به المصنف فهو ملحق باحرنجم, وليس بناء أساسيا» َ َ ًَ ُ ِّ : يُنظر. ُ
: واحرنجم. ١١٣: ١شرح الشافية :  , والرضي٩٠شرح الملوكي ص : ابن يعيش

 .َّرجع وتأخر: واسحنكك. اجتمع
ّافعلل«بناء ) ٣٤( َ َ  .الثالثةّرباعي مزيد بالألف واللام » ْ
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٨٤٢

ًاقشعر يقشعر اقشعرار: مثاله ُّ َّْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ, فهو مقشعر, اقشعر لا تقشعراَ َّ ّ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ. 
َافعول«والرابع منها  َّ َ ْ ُ, فيأتي مستقبله على )٣٥(َّ بزيادة الألف والتشديد»ِ َ

ُيفعول« ِّ َ ّافعوال«َ, ومصدره على »َْ ِ ِّمفعول«ِفاعله على , واسم »ِْ َ ْ , والأمر »ُ
ْافعول« ِّ َ ْ ْلا تفعول«, والنَّهي »ِ ِّ َ ْ َ«. 

ًاعلوط يعلوط اعلواط: مثاله ُ َّ ِّ ْ َ َِّ ْ ِ َِ ْ, فهو معلوط, اعلوط ولا تعلوطاَ ْ ِّْ ْ ِّ ِّ َْ َ ََ ْ ِ ُ. 
َافعوعل«والخامس منها  َ َ ْ ُ بزيادة الألف والواو والعين, فيأتي مستقبله على »ِ َ َ

ُيفعوعل« ِ َ ِافعيعال«مَصدره على , و»َْ ِمفعوعل«ِ, واسم فاعله على »ِْ َ ْ , والأمر منه »ُ
ْافعوعل« ِ َِ ْلا تفعوعل«, والنَّهي »ْ ِ َ ْ َ«. 

ًاحدودب يحدودب احديداب: مثاله ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ, فهو محدودب, احدودب لا تحدودباََ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ ْ َُ. 
َّافعال«والسادس منها  ْ ُتي مستقبله على َّ بزيادة الهمزة والألف والتشديد, فيأ»ِ َ

ُّيفعال« ْ ِافعيلال«َ, ومصدره على »َ ّمفعال«ِ, واسم فاعله على »ِْ ْ , والأمر منه »ُ
َّافعال« ْ َّلا تفعال«, والنَّهي »ِ ْ َ«. 

ًاصفار يصفار اصفيرار: مثاله ُّ َِّ ِ ِْ ْ َ َّ, فهو مصفار, اصفار لا تصفاراْ َّ ّ ُْ ْ َْ ِ. 
ُتمت بعونه تعالى عز شأنه َّ َ 

                                                           

َّالواو المشددة, لأن هذا البناء ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف هي الألف : التشديد هنا يعني) ٣٥(
  .َّوالواو المشددة



 محمد أمين بو علي.  د−موازين الأفعال وأنواعها 
  

٨٤٣

 المصادر والمراجع
عبد :  تحقيق. درة الغواص):هـ٥١٦ت(الحريري, أبو محمد القاسم بن علي  −١

 .١٩٩٦, دار الجيل, بيروت ١الحفيظ القرني, ط
 شرح الرضي لكافية ابن ):هـ٦٨٦ت(الرضي, رضي الدين الأستراباذي  −٢

, جامعة الإمام محمد بن ١الدكتور يحيى بشير مصري, ط:  تحقيق.الحاجب
 .١٩٩٦سعود, الرياض 

محمد محيي الدين عبد الحميد ورفاقه, :  تحقيق.شرح شافية ابن الحاجب
 .١٩٧٥دار الكتب العلمية, بيروت 

عبد :  تحقيق وشرح.الكتاب: )هـ١٨٠ت(سيبويه, عمرو بن عثمان بن قنبر  −٣
 .١٩٨٨, مكتبة الخانجي, القاهرة ٣السلام محمد هارون, ط

محمد جاد المولى : تحقيق .المزهـر): هـ٩١١ت(السيوطي, جلال الدين  −٤
 .١٩٨٧ورفاقه,المكتبة العصرية, بيروت 

: تحقيق. الممتع في التصريف): هـ٦٦٩ت(ابن عصفور, علي بن مؤمن  −٥
 .١٩٧٠, المكتبة العربية, حلب ١الدكتور فخر الدين قباوة, ط

 . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك):هـ٧٦٩ت(ابن عقيل, بهاء الدين  −٦
 محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا وبيروت محمد: تحقيق
٢٠٠٥. 

, مكتبة المعارف, ٣ ط. تصريف الأسماء والأفعال:قباوة, الدكتور فخر الدين −٧
 .١٩٩٨بيروت 
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: تحقيق. أبنية الأسماء والأفعال والمصادر): هـ٥١٥ت(َّابن القطاع الصقلي  −٨
 .١٩٩٩المصرية, القاهرة الدكتور أحمد محمد عبد الدايم, دار الكتب 

, دار ١ ط. لسان العرب):هـ٧١١ت(ابن منظور, محمد بن مكرم المصري  −٩
 .١٩٩٢صادر, بيروت 

 شرح الكافية ):هـ٦٧٢ت (ابن مالك, جمال الدين محمد بن عبد االله  −١٠
, جامعة أم القرى, ١الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي, ط:  تحقيق.الشافية

 .١٩٨٢مكة المكرمة 
شرح لامية ): هـ٦٨٦ت(ابن الناظم, بدر الدين محمد بن عبد االله بن مالك  −١١

, دار قتيبة, بيروت ودمشق ١محمد أديب جمران, ط:  تحقيق.الأفعال
١٩٩١. 

 مكتبة . شرح المفصل):هـ٦٤٣ت(ابن يعيش, موفق الدين يعيش بن علي  −١٢
 .المتنبي, القاهرة, دون تاريخ

, دار ٣الدكتور فخر الدين قباوة, ط: تحقيق. شرح الملوكي في التصريف −١٣
 .٢٠٠٥الملتقى, حلب 



  ٨٤٥

 
 
 

 خصائص المنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه
 

 )∗( عيسى بن سديرة .د
 :تمهيد
 مملوءأنه ومعياري, والعربي نح وما أكثر ما يشاع في كلام الدارسين أن النح 

ّا عن محك العلم ًالافتراضات التأملية التصورية التي تجعله بعيدوبالأحكام المنطقية 
ء بكل دارس منصف أن ينأى بعقله الحصيف عن لكننا نهيب في البد.. ضوابطهو

ندعوه إلى أن يتفحص معنا والأحكام العامة التي تفتقر إلى التمحيص الموضوعي, 
هذه الصفحات التي اجتهدنا في جعلها أوثق ما تكون صلة بالموضوعية العلمية 

 .الأهواء الذاتية المغرضةل العلمي عن الأحكام التعميمية وه التناوِّزـالتي تن
العربي على مواصفات معيارية, تضبط وا أن ينطوي النحً  إننا لا ننكر بتات

 أن ًر فعلاِّتحكم قوانينه المؤطرة للاستعمال اللغوي, لكننا نقدوقواعده الإلزامية, 
الأحكام وراد منه تكييف الحقائق ُالتعليمي, الذي ي وذلك منوط بمنهج النح

ا من بين جميع طرائق ًفي ذلك ليس بدع وهوالعلمية المبتكرة في البحث العلمي, 

                                                           

 .محاضر في جامعة فرحات عباس بالجزائر) ∗(
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 لتحفظ لها التقعيد النحوي التي استنبطها العلماء في جميع اللغات الإنسانية,
 .اللغات البشريةسار الثقافات و زمنية ممكنة في ممدةالثبات لأطول الاستمرار و

 لابد من الإشارة في هذا الصدد, إلى أن المبادرة بإجراء التصنيف المقدم بينو
ا من باب ً ليس ذلك بتات,بين الطرائق التعليميةوالعربي, والمنهج العلمي للنح

 لمسار التأسيس المنهجي الحقيقي  ترسيخوالافتراض للوقائع, بل هوأ التقدير
ا مع ًمن بداية نشأته حتى أواخر القرن الثاني الهجري, متواكب ولعلم النح

 .المدرستين الأصيلتين في البصرة والكوفة
 ظهور المدرسة البغدادية, في القرن الثالث الهجري, شرعت الكفة بعدو

تخطيط ما وتميل إلى تغليب الاحتياجات التعليمية, فأقبل الدارسون على إرساء 
أن والعربي, لا سيما وا لبيداغوجيا تعليم النحًا مقدمًيمكن اعتباره إرهاص

 فبعد ما كان .العلمي قد بدأت تتغيروظروف المرحلة التأسيسية لمنهج النح
 يركزون على استخلاص القوانين والأحكام النحوية الموضوعية ًالعلماء ابتداء

عد الموجة الأولى  بانتقلوا, اً مباشرًاستخلاصالمختلف الظواهر اللغوية 
النحو,  و, إلى تركيز أنظارهم على نح)الكوفية(الموجة الثانية و) البصرية(

ار في نطاق المدرسة الاختيوجل الترجيح بالبحث في الاختلافات الاجتهادية لأ
حتى تستجيب  قدام على تكييف الأحكام النحويةشرعوا في الإالبغدادية, و

ضبطه في نطاق القواعد يم, وتوجيه الاستعمال اللغوي, ولمقتضيات التعل
ا ًالمعيارية الملزمة, لإحكام الرقابة المفروضة على كل مستعمل للعربية اكتساب

 .ليس سليقةو
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المرور والعربي, ون الانتقال من المرحلة التأسيسية التأصيلية لمنهجية النحإ
التعليمي, قد واكبه دخول المؤثرات الأجنبية من رواسب  وإلى مرحلة النح
 بفعل الترجمة التي أسهمت في تنشيط ظهور علم الكلام في ,المنطق اليوناني

 قبل ذلك كعلم أصيل في العربيو نشأ النحعلى حينالثقافة العربية الإسلامية, 
 التي دفعت إلى التفكير في تنشئة علم ,العوامل البيئية الخاصةوظل الظروف 

ا في أن أصالة هذا العلم ًلا شك أبدو .لى إعلاء صرح البحث فيهإالتحفيز ووالنح
مصونة في البيئة المحلية النقية من ونابعة من أصالة العربية التي كانت محفوظة 

 . الجزيرة العربيةشوائب الدخيل في
من الإقرار بأن البحث في الأسس والخصائص المنهجية على أنه لا مناص لنا 

 لا يزال كذلك في مختلف فروع الدراسات العربية الإسلامية, و,اًقد كان ضعيف
وي على تأسيس منهجي أن علوم العربية كانت تنطد ِّمن الحق مع ذلك أن نؤكو

المؤسس في كل من نطاق التوجه العلمي  خاصة في ,الأهميةعظيم القدر و
ا في أعماق التراث ًب كثيرِّالكوفة, لكن الأبحاث العلمية لم تنقمدرستي البصرة و

المقاييس المنهجية المؤطرة والعلمي للمدرستين من أجل استبطان الخصوصيات 
انحصرت عناية الدارسين في مستوى استنباط وللبحث العلمي في المدرستين, 

 .المسائل العلمية المباشرة من مظاهر الخلاف بين المدرستينوالمعطيات 
 تحقيق إنجازات إنه لا يمكن لنا أن نتصور إمكانفي هذا الأفق بالذات, ف  و
دراسية في مستوى ما أضحت تحققه الدراسات الغربية الحديثة, دون وعلمية 
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 ,لتراثية العربيةالإقدام على الحفر المعرفي المعمق في الطبقات العميقة للدراسات ا
 بهدف ,من أجل استبطان الأسس المنهجية التي قامت عليها تلك الدراسات

مواصلة مسار تطويرها على سكة البحث العلمي كما كانت وتأطير البحث فيها 
 .عليه عند انطلاقها في صدر الإسلام

 لاستبطان ,بحق وصدق, أن تجسم هذه المحاولة الاجتهادية وإنني لأرج  و
ص المنهجية الكامنة في طيات التنظير العلمي لتوصيف الكلمة عند الخصائ
خطوة سديدة في سبيل القراءة المنهجية المدققة للنصوص و صالحة ًنةِ لب,سيبويه

 .العلمية التراثية
 : البدء بالعنوان المفتاح: ً أولا−

تحديد وه) ١(»هذا باب«:  فإن المغزى من قوله في أول كلمة من العنوان−١
.  عنهاă الذات المدركة ومستقلاا عنًد إلى المتعين الموضوعي المعلوم, بعيدالقص

أشار إلى ما في نفسه من «: ّليس الأمر في ذلك كما قال السيرافي في شرحه, أنهو
ُأشار إلى منتظر قد عرف قربهوالعلم الحاضر, أ ِ بل إن سيبويه قد تعمد أن . )٢(»...ُ

ليرسخ القصد بأن . »هذا«اسم الإشارة بيفتتح جميع عناوين أبواب الكتاب 
.  الذات المدركة بمسافة معلومةّالأمر يتعلق بمشخص موضوعي منفصل عن

 .ُأنه يشير بذلك إلى منظور قد علم بعده عن الذاتو
                                                           

 .١٢:ص.١ج.مكتبة الخانجي القاهرة. لكتاب سيبويه تح وشرح عبد السلام هارونا) (١
 .١٢:ص.هامش الكتاب) ٢(
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٨٤٩

ا ًا واضحă فإن في ذلك نص,)٣(»هذا باب علم« :أما دلالة قوله في العنوانو − ٢
 للبحث المدخل الرئيسيويف الكلمة همن العالم سيبويه على أن البحث في توص

الأصل المؤسس وذلك لأن توصيف الكلمة هومسائلها; في جميع أبواب العربية و
 ,ؤلي أبي الأسود الد و,ّلعلم العربية كما ورد عن الإمام علي كرم االله وجهه

 .القلب النابض الذي يضخ دم الحياة في جسم العربية كلهوهو
 لم ترد في الكتاب »هذا باب علم« إلى أن عبارة ,متجدر الإشارة في هذا المقاو

 :الآتيوسوى أربع مرات على النح
من ١٢ذكرها سيبويه في سياق توصيف الكلمة من هذا النص في صفحة / أ

 . الجزء الأول
 :ثم أوردها ثلاث مرات في الجزء الرابع من الكتاب/ ب
 .  »هذا باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك« : ٣٨ في صفحة −

 .ا يشمل المفاعيل كلهاًباب عظيم في علم العربية أيضوهو 
 .»هذا باب علم حروف الزوائد«: ٢٣٥في صفحة  و−
ين الكلمات العربية من الأسماء ا في كيفية تكوً كبيرًل كذلك قسماِّيشكوهو

 .الأفعالو
هذا باب علم مواضع الزوائد من مواضع الحروف «: ٣٢٩في صفحة  و−

يلخص أحد أعظم أبواب علم الصرف العربي الخاص  وهو. »غير الزوائد
 .بتمييز الزوائد من الأصول في حروف الكلمة

                                                           

 .صدر نفسه والصفحة نفسهاالم) ٣(
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٨٥٠

هذا باب علم «:  ثم ما هي دلالة استعماله للاستفهام من العنوان نفسه−٣
   .»ما الكلم من العربية?

 وأننا إذا كنا قد علمنا أن أصل علم العربية ه وأظن أن المغزى في ذلك هو
السؤال المنبه عليه ليبحث و فلنعلم كذلك أن مفتاح كل علم ه,ةتوصيف الكلم

 .ا فيهًيستخرج من موضعه الذي كان قبل ذلك مستخفيوعنه 
 :ثم نتحول بعد هذا إلى متن النص: اًثاني

بويه في صيغة المصطلح الأصيل الذي وظفه سي وهذا ه: »مِفالكل« −١
الدارسين بعد سيبويه أن  وا بجميع العلماءكان قمينًو ,»كلمة«الجمع لمفرده 

ليس أقسام الكلام كما وِيلتزموا باستعمال هذا المصطلح لأقسام الكلم في العربية 
 .وجدناه عند بعض الدارسين

ّ بمنزلة السلام ,ّذلك أن الكلام اسم من كلمو ,ِفاختار الكلم على الكلام«
م ّ على كلهما المصدران الجاريانو ,التسليموهما بمعنى التكليم و ,ّمن سلم

َوكلم : قال االله سبحانه وتعالى,ّسلمو َّ َ ً موسى تكليماااللهَُ ِ ْ َ َ ُ ]قال و,]١٦٤: النساء− 
ًصلوا عليه وسلموا تسليما :−ّعز اسمه ِ ْ ُ ََ ِّ َ َُّ ْ َِ َ]فلما كان الكلام ,]٥٦: الأحزاب 

َ عدل عنه إلى ,لا يختص بالعدد دون غيرهو , يصلح لما يصلح له الجنسًمصدرا, َ
ِسلمِ بمنزلة سلمة و,جمع كلمةو الذي ه,لِمَالك ِنبقوقة ِنبو ,)٤(َ ِثفنِثفنة و و,َ َ)٥( ..

                                                           

 .الحجارة: ِالجمع سلامو ,ِ السلمة )٤(
 .الركبة: الناقةو من البعير ,ِ الثفنة٥)(
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 فجاء ,الحرفهي الاسم والفعل وو ,ذلك أنه أراد تفسير ثلاثة أشياء مخصوصةو
الكلام; فكان ذلك وه و,ترك ما لا يخص الجمع و,ِالكلموه و,بما يخص الجمع

 .)٦(»أوفق لمرادهو ,أليق بمعناه
 إلى توحيد مفهوم , من نافلة القول أن نسجل الدعوة في هذا الشأن  فلعله

ا ă ثم نجعل مفهوم الكلام خاص,الذي أرساه سيبويهوِمصطلح الكلم على النح
 .الإنشاءوبأقسام الخبر 

 فقد بدأ فيه بإقامة ,)٧(»لا فعلوحرف جاء لمعنى ليس باسم و« :ّأما قولهو −٢
 .مقابلته لهو فلابد من إضافته إلى غيره أ,وم بذاته لأنه لا يتق,تحديدهوّأس الأضعف 

تشخيص  وصف وتمثيل و:)٨(»حائطو ,فرس و,رجل: فالاسم« −٣
لا أثر  و, بلا تدخل للذات الواصفة فيه,موضوعي محايد للحقيقة اللغوية للاسم

 على عكس ما نجده في التعريفات التعليمية ,والموضوعلأي تداخل بين الذات 
قيق التصور المندمج بين الذات لكة الذهنية للذات المدركة في تحالتي تقحم الم

 : على غرار ما ورد في النماذج التعريفية الآتية,الموضوعو
حرف  و,فعل و,اسم: أقسام الكلام ثلاثة« القاسم الزجاجي وقال أب/  أ 

دخل عليه حرف من  و أً,مفعولاو أًفالاسم ما جاز أن يكون فاعلا...  جاء لمعنى
 .»ف الخفضحرو

                                                           

 .٢٥: ص. ١ج. المكتبة العلمية. تحقيق محمد علي النجار. ابن جني.  الخصائص) (٦
 .١٢ الكتاب ص )٧(
 .الصفحة نفسهاو المصدر نفسه, )٨(
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 :سفرايينيلإقال ا/  ب 
 ٌهي اسمو ,اًأما المقدمة فهي أن الكلمة هي اللفظ الموضوع للمعنى مفرد   « 

 إن ٌ فعل,)رجل (کلم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وّإن دل على معنى في نفسه 
 )٩(.»)...قد (کّإلا فهي حرف و  ,)ضرب (کاقترن به 

 :قال ابن هشام الأنصاري/ جـ  
ّما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد : فالاسم في الاصطلاح«   

 ...الأزمنة الثلاثة
ّما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة : الفعل في الاصطلاحو   «
 )١٠(.»...ما دل على معنى في غيره: الحرف في الاصطلاحو« ...   الثلاثة

 أنها ,الحرفثة للاسم والفعل ونماذج التعريفية الثلاا من هذه الă  يتضح جلي
ّإلى الدمج بين الذات المدركة وتجنح   من استدعائها للملكة ,الموضوع الموصوفّ

 فبمجرد ,الحرفوالفعل  تصوراتها الخاصة لدلالة الاسم والذهنية في إدخال
 فإنه ينفتح الباب أمام الذات المدركة ,)ّما دل على(وأ) ما جاز(قول التعريف 

 ًفعلاو أً الخاص حول معنى الموضوع الموصوف إن كان اسمالإدخال تصورها
                                                           

. الرياض. دار الرفاعي. ق بهاء الدين عبد الوهاب الإسفراييني تاج الدين, تحقي)٩(
 . ١٢٤: ص. م١٩٨٤/ ه١٤٠٥

 الدين عبد الحميد, يتحقيق محمد محي. لابن هشام الأنصاري. ب  شرح شذور الذه)١٠(
 .٣٧:ص. م١٩٧٩/ ه١٤١٨.بيروت. المكتبة العصرية
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 الذي يرمي إلى توصيل الموضوع ,التعليميوهذا من طبيعة النحو... اًحرفوأ
العلمي إلى فصل الذات عن و يلجأ النحعلى حين , الذات المدركةفيإدماجه و

 . اًحرف وًفعلا وًالموضوع عند توصيف الكلمة العربية اسما
 أن التوصيف التمثيلي عند سيبويه ,ا بهذا الصددًملاحظته أيضمما ينبغي  و

ينطوي على خاصية التصنيف النوعي للمسميات دونما تدخل من الواصف 
 لتعبر ,إنما تساق كما هي في الواقع الموضوعي المشخصو ,البيانوبالشرح 

ذلك أن سيبويه لم يكن به عجز في ... بنفسها عن دلالة التصنيف الكامن فيها
 لكننا سنلحظ بعد هذا أن توصيفه ,ًشاء ذلك فعلا ولتعبير عن دلالة الاسم لا

 .ّللفعل خاصة قد أعجز به جميع من جاء بعده من العلماء المحققين الفطاحل
 : متن المتن في النص: اًثالث

ننتقل بعد هذا إلى ما يمكن اعتباره متن المتن في هذا النص العلمي   و 
ا يترجم عن أدق خصوصيات اللغة ăا توصيفيًتشريح الذي يقدم لنا ,البديع

 .العربية في صناعة هندسة المبنى المعنى
 )١١(.»...أما الفعل فأمثلةو«:  ففي قوله−١  

هي القوالب والأنماط و ,هي الصيغو ,إذ المعلوم أن الأمثلة هي الأبنية
 .الموازين المخصصة للفعلو

                                                           

 .١٢:ص. سيبويه. الكتاب) ١١(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد – بدمشق مجلة مجمع اللغة العربية
  

  

٨٥٤

ْأ ُخذت  «−٢   َ ِ  على ,تُضمر فيه الإشارة إلى ثبات القياس في أبنية العربية : )١٢(»ُ
 .معلوم في الرصيد المحفوظ للغة العربية من أنظمة اشتقاقية دقيقةوما ه

 )١٣(:»من لفظ أحداث الأسماء « −٣  
 في ذلك إشارة صريحة إلى أولوية اعتبار العلاقة الاشتقاقية المتولدة في لفظ 

ّهمية تعطى عند إحداث الصيغ البنوية الخاصة  فالأ,الفعل من لفظ مصدره ُ
 .غير ذلكو) فعلا - يفعل - فعل ( ّبالأفعال للفظ قبل المعنى على شاكلة 

 :»لما مضى « −٤  
 أن الأمر يتجه في هذا الخصوص ,من الصيغة الموصولية لغير المتعين ويبد

 تحمل ,وصة من أنه يتميز ببنية مخص,إلى تجسيد الطبيعة اللغوية للفعل الماضي
تلك و. ا بلا انفصام بينهماًالزمن معودلالة عضوية ممتزجة من الحدث 

الأمر وا في المضارع ًالزمن تتحقق أيضوالخصوصية الازدواجية فيما بين الحدث 
 .على السواء

به سيبويه عن النواة الملتحمة في لفظ الفعل من ثنائية ِّيعبر : َ فالمامضى− أ
 لم ينص ,حديد البالغ في دقته العلمية للفعل في العربيةهذا التو... الزمن/ الحدث

ِالعالم الوحيد الذي استطاع أن ولا بعده; فهوعليه أحد من العلماء لا قبل سيبويه 
ًيقدم توصيف  .البنوي المميز للفعل في العربيةوا لهذا الطابع اللغوي ًدقيقو ًا أصيلاّ

                                                           

 .الصفحة نفسها. المصدر نفسه) ١٢(
 .الصفحة نفسها. نفسهالمصدر )  ١٣(
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 حيث ,»لم يقعوما يكون «ي  يقابله في الوجود الطبيع,»َالمامضى« ثم إن − ب
فهما اللذان يقع ... إنهما يشكلان طرفي السلسلة الممتدة من الماضي إلى المستقبل

  )١٤(.»كائن لم ينقطعوه«بين تجاذبهما الطرف الوسيط لما 
 ُ تصب, فالبناء يعبر عن وجود صيغ لغوية تأتي في شكل قوالب ثابتة−جـ

ما دعا العلماء إلى إطلاق  وهو ,اًموزونو ماًا منتظăالكلمات اللغوية في أمثلتها صب
لكلمات اللغوية في  الذي يقوم بضبط معظم أصناف ا»الميزان الصرفي«مصطلح 

 ً.أفعالاو ًالعربية أسماء
 ,الاستقرار في الرصيد اللغويو يجسد دلالة الثبات »البناء«إذا كان مصطلح و −د 

 .التناسق في عناصر النظام اللغويوم  يعبر بدوره عن تحقق الانتظا»المثال«فإن مصطلح 
  :)١٥(»ما بناء ما مضىأف « −٥  

 ,َذهب: ِّ فأمثلته من الوقائع المجسدة لشتى أصناف الكلمات اللغوية هي
ِسمع ِ حمد,َ مكث,َ ُ... 
 .ّيتم ذلك بتحريك عين الكلمة خاصة في الأفعال المباشرةو
 : )١٦(»أما بناء ما لم يقعو « −٦  

                                                           

 .١٢:ص. سيبويه. الكتاب) ١٤(
 .الصفحة نفسهاو. المصدر نفسه) ١٥(
 .الصفحة نفسهاو. المصدر نفسه ) ١٦(
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غير ذلك من أصناف الصياغة و ,»يذهب«ا ًمخبرو ,»ذهبا«ا ً فإنه قولك آمر
 .                                                                                          الاستقبالو للحال الفعلية
 فإن في ذلك ما يثبت بالقطع افتراق التوصيف العلمي; الذي يجمع بين −أ

هذا بمراعاة الخصوصية المشتركة التي و ,صعيد واحدالمضارع في و رصيغ الأم
 .اً وهي انتفاء صفة الإيقاع الحدثي عنهما مع,دمجت بينهما

 اشتراط ضرورة الفصل بين ,يقتضي التوظيف التعليمي لهذه المعطياتو − ب
ا من النمطية الضرورية القابلة ًنوع ولأن المسألة عندئذ تغد.. المضارعو الأمر

على . ز لكل طرف من هذه الأطراف المتجاورة ضمن حدود واضحةللإدراك المتمي
 .وجدناها تأتي في التوصيف العلمي ضمن حقول وصفية كلية عامةحين 

ă مزودة لغوي»البنية الفعلية« فإذا كانت −جـ  فإن المضمون ,ا بقوة الثباتَّ
ء في  سوا,الإخباري ينطوي في الواقع اللغوي الاستعمالي على قوة الإثبات كذلك

لذلك فإن المحتوى الإخباري للغة قد يتجاوز مظهرية و ,انتفائهوالتحقق الواقعي أ
في كل هذا يكمن الدليل القاطع على أولوية الطبيعة الإخبارية و.. »البناء المستقل«

 . باعتبارها تجسد الغاية القصوى التي يرمي إليها الاتصال اللغوي,للغة
 :لاستنتاجات الآتية   إن هذا التحليل يخلص بنا إلى ا

 .الاستقرارو اللغة بناء يتسم بالثبات −١
 .التناسقو اللغة نظام يتصف بالانسجام −٢
 هي التي تحدد الفاعلية ,الإخبارية للتواصل اللغويو القوة الإنجازية −٣

 من ,مقاصده الإبلاغيةوّتحقق أغراض المتكلم و ,السياقية للعناصر اللغوية
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الإثبات و ,التنكيروالتعريف و ,الحذفوالذكر و ,التأخيروتصرفه فيها بالتقديم 
 .غير ذلكو ,النفيو

 كما استقل , لقد استقل الاسم بخصوصيته الذاتية في ارتباطه بمسماه−٤ 
ًالفعل ببنيته المميزة التي تجعله منقطع أما الحرف و.. غير واقعوا أًواقعو ,اًمستمروا أَ

 .اًمعناه معونقصه الطاعن في مبناه وسبب ضعفه لا تميز له بذاته بوفلا استقلالية له 
 :قال المستشرق ليتمان في محاضراته/   أ
 ,عند العرب و كذلك نبت علم النح,إنما كما تنبت الشجرة في أرضهاو«

ِالذي روي في كتب العرب من زمنوهذا هو برهان هذا أن تقسيم الكلمة و... ُ
لا و ليس باسم , لمعنىحرف جاءوفعل وفالكلم اسم : قال سيبويه. مختلف
 . هذا تقسيم أصليو.. فعل

ِهذه الكلمات ترجمت من و.. رباطوكلمة وأما الفلسفة فينقسم إلى اسم  ُ
ّ فسميت هكذا في كتب الفلسفة,من السرياني إلى العربيو ,اليوناني إلى السرياني ُ, 
حرف فإنها اصطلاحات عربية ما وفعل وأما كلمات اسم  ..لا في كتب النحو

 .»ُلا نقلتوجمِت تُر
ا على خصائص التوصيف العلمي للكلمة عند ًتأسيسو ,فمن هذا/ ب
موضوعية وّ فإنه يحق لنا أن ندعي بإنصاف تام , كما عرضنا لذلك آنفا,سيبويه
 فإننا نعتبر ,غيرهوالعربي وّ أنه إذا كان ثمة شيء من التماثل بين علم النح,كاملة
 إلى الطابع الحديث للبحث ,منهجهوعه موضووّصدق أنه أقرب في مادته وبحق 

 :ذلك من الخصائص الآتيةو ,اللغوي المستجد في النظريات الغربية الحديثة
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 قد التزم فيه سيبويه بجوهر ما يشترطه الدارسون , فالوصف−١  
 .الموضوعوضرورة الفصل بين الذات وهو ,الوصفيون المحدثون

نائي على صعيد الكلمة  كما أننا نلحظ بوضوح ترسخ المفهوم الب−٢  
أن الكلمات هي اللبنات الأساسية التي يقوم و لا سيما ,أصالته عند سيبويهو

 .عليها صرح البناء اللغوي
 في ,ا عند سيبويهً فإنه جاء صريح,أما المفهوم المتعلق بوظيفية اللغةو −٣  

 ,وععدم الوقوالوقوع أو ,الاستمرارودلالة الانقطاع أوربطه بين بنية الكلمة 
 .القوة الإخبارية في التواصل اللغويوما يجسد أولوية القيمة الإبلاغية وهو

 قد ,»تشومسكي«عند التحويلية و ثم إننا نجد أن النظرية التوليدية −٤
ّ ثم اضطره نقاده , يغلب عليها الطابع التقني الملموس,أقامها على أسس رياضية

لكننا .. ته في الاشتقاق التوليديمراعاة أهميو ,إلى إدخال عامل المعنى بعد ذلك
لا نلحظ إلى اليوم أن تشومسكي يعطي للقوة الإخبارية في اللغة أولوية التصرف 

ّ بذلك سيبويه عندما ضم بنية المضارع َّقرأ كما ,في تحريك مواقع البنى اللغوية
 .عدمهوالأمر تحت مظلة الوقوع الإخباري أو

ا بالتوصيف البنوي الوظيفي ًأساس إن عناية سيبويه نراها قد تعلقت −٥  
ً ثم إنها تركزت خصوص,للكلمة في العربية ا على التوصيف البنوي للفعل أكثر ّ

ما يثبت أهمية الوظيفة الإخبارية الإنجازية التداولية وهو ,الحرفومن الاسم 
.. قطب الرحى في كل عملية إخبارية و باعتبار أن الفعل ه,للغة عند سيبويه

ا ăثلة خاصة في كون علم الصرف قد أتى في معظمه مختصشهادة ذلك ماو
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لا ريب في و ,دقيقةوتغييرات كثيرة و بسبب ما يطرأ عليه من تحويلات ,بالفعل
ا في الاشتقاق ăى تام غنً,ى اللغة العربيةّهذا قليل من كثير مما يدل على غنً«أن 
 )١٧( متعددة فيكذلك ما لها من طرقو , لغة أخرىّ قل أن تجاريها فيه,المجازو

 ».ّالنحت مما يطول شرحهوالإبدال والقلب 
ّكل ذلك إنما يجسم النظام الهندسي البديع للعربيةو   ِ على حد تعبير العالم ,ّ

لا سبيل لنا لتجديد العهد مع هذا و.. النحرير أبي الفتح بن جني في الخصائص
ًتمثلاوا ًالنظام الهندسي البديع بحث التمييز بين و الفصل إلا بحتمية. اًابتكارو ّ

التعليمي الذي أحدث كيفيات والنحو ,العلمي في جذوره العربية الأصيلةوالنح
ا ًذلك ما أوجب عليه أن يفرض نهجو ,تعليمهووّطرائق خاصة بتلقين النحو

ًا سعى به للحفاظ على العربية تعلماăمعياري  .اًاكتسابو ّ
ِ  إن من أكبر السمات الدالة على عظمة العالم ّ ِّ ّنه تمكن من أن يحافظ أ , سيبويهّ

استطاع أن يفرض قامته العلمية سامقة أمام القمة و ,ّعلى تميز شخصيته العلمية
 بل إن تاريخ التراث العربي يسجل له فضل تخليد الآثار العلمية ,الخليلية الشامخة

 .ّذهبت أدراج الرياحوّ فلولاه لتم انتحالها ,الخليلية
ًا منظرăا تأصيليِ سيبويه عالم  لقد كان  بل كانت له ,ا فقطًلم يكن جامعو«ا ّ

فإذا علمنا أنه فارسي ..شخصية قوية في التحليل والترجيح, مع جودة في العبارة

                                                           

كتاب ضحى الإسلام و/ ٢٢: ص. للشيخ الطنطاوي.  عن كتاب نشأة النحوًنقلا) ١٧(
 .٢٣٩: ص. ٢ج. لأحمد أمين
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بى, وأنه مات وله بضع وثلاثون سنة, أدركنا رَْ بالمٌّالأصل, وأنه عربي بصري
 » .مقدار نبوغه

ا أن تفخر بعبقريتها الشابة, كما ًا بالعربية دومً  وبهذا المعنى فإنه يظل جدير
هلها أن يعملوا على تجديد عنفوان العربية في سائر الأجيال والعصور لأ قِّأنه يح
  .ً. واستعمالاًعلما

 المراجعوالمصادر 
  .القرآن الكريم - ١

  .١ج. المكتبة العلمية. جارد علي الن محم:تح. الخصائص). الفتح عثمانوأب( ابن جني - ٢

 الدين يد محي محم:تح. شرح شذور الذهب). ينجمال الد(م الأنصاري  ابن هشا- ٣
  .م١٩٧٩/ ه١٤١٨. بيروت. المكتبة العصرية. عبد الحميد

  .٢ ج، ١ج. بيروت. دار الكتاب العربي. ضحى الإسلام.  أحمد أمين- ٤

اء الدين عبد  :تح. لباب الإعراب). د بن أحمدتاج الدين محم.(  الإسفراييني- ٥
  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٥. ١ط.ياضالر. فاعيدار الر. نب عبد الرحمالوها

 :تح. إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي). ديعبد االله بن الس( البطليوسي - ٦
الددار المريخ. شرتيكتور حمزة عبد االله الن .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩. ١ط. ياضالر.  

. ٢ط. القاهرة.  الخانجيمكتبة. د هارونلام محم عبد الس:تح. الكتاب.  سيبويه- ٧
  .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢

٨ -الش ٣ط. دار المعارف. تاريخ أشهر النحاةوونشأة النح. نطاويد الطّيخ محم  .  



  ٨٦١

 صفحة لغة
 
 

ّمختص أم إخصائي? ْ ْ ُ 
 أحصى أم أخصى?

 
 )∗(مكي الحسني. د

لأستاذنا سعيد الأفغاني رحمه  ً بحثا)١(القاهرةمجمع اللغة العربية بنشرت مجلة 
, التي أصدرها )المقتبس(, ذكر فيه أن مجلة )ْأخصى وإخصاء(االله, دار حول كلمتي 

 سنة  في رحمه االله, نشرتفي القاهرة مؤسس مجمعنا الأستاذ محمد كرد علي
ْالمخصي«: بدأه بتعريف المصطلح بقوله) الإخصاء في العلوم(ًمقالا عنوانه ١٩٠٨ ُ« 

ًأخصى الرجل إذا تعلم علما واحدا(هو الذي ينفرد بدراسة فن واحد, من  ًَ َّ وهذه ). َ
. للفيروز آبادي) القاموس المحيط(ّالكلمات الست بين القوسين, منقولة بنصها من 

 ):مادة خ ص ي(لفعل جاء في هذا القاموس وبا
ْالخصي والخصية« ُ ُِ َوأخصى... ّبضمهما وكسرهما من أعضاء التناسل ِْ ًتعلم علما : ْ ِ َّ
 ... إلخ»ًواحدا
َ المحيط َالقاموس) وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري(َّشرح الزبيدي  −

                                                           
 .مجمع اللغة العربية بدمشقعضو  )∗(
وقد زودني ذا البحث صديقي الفاضل . ١٩٩٣نوفمبر / ني، تشرين الثا٧٤الجزء ) ١(

  .ورصيفي امعي الأستاذ الدكتور مازن المبارك حفظه االله تعالى
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ًتعلم علما واحدا أخصى الرجل(, فقال بعد عبارة القاموس )تاج العروس(في  ً َّ :(
 ومن المعلوم أن الصغاني من علماء القرن السابع الهجري !نقله الصغاني, وهو مجاز

وظل ). ه٨١٧ −٧٣٠(, والفيروز آبادي من علماء القرن الثامن )ه٦٥٠ −٥٧٧(
وبقيت ...  القائل َ مجهول, ريبةَ موضع– كما يقول الأستاذ الأفغاني −هذا النقل 

 .عنق الصغاني رحمه اهللالتبعة معلقة ب
ْوتأسيسا على هذا قال المحدثون − ُ ٍإذا كان الإخصاء هو تعلم علم واحد, : ً ِ ُّ َ َ ْ

ّإخصائي«فالذي يفعل هذا  ّثم حرفت هذه الكلمة فصارت أخصائي. »ْ ِّْ , وازداد ُ
ّالتحريف حتى صارت أخص  !ّائيِ

لعبارة المذكورة وقد استغرب أستاذنا سعيد الأفغاني رحمه االله تعالى, إيراد ا
, لأن معناها المذكور لا صلة بينه وبين هذه )خ ص ي(في مادة ) أخصى الرجل(

 وأنه –) أخصى( قد يكون من الناسخ الذي رسم الفعل −ًالمادة, ورأى أن ثمة خطأ 
 ).خ ص ص(لكان محله الطبيعي مادة ) أخص(لو رسمه 

 ولكن ماذا جاء في هذه المادة?
 ):خ ص ص (»القاموس المحيط«في  قال الفيروز آبادي −١
ًخصه بالشيء خصا وخصوصا و« ă َُّ َّفضله, و...: َ  ».الإزراء: الإخصاصَ

َّأخص«ولم يذكر الفعل  َ  ! الذي مصدره الإخصاص»َ
 . ما قاله الفيروز آبادي»اللسان« وكرر −٢
): خ ص ص( الذي يواصل إعداده مجمع القاهرة »المعجم الكبير« وجاء في −٣
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ًن فلانا, وبه فلاَّأخص« ٌّصار خاصا به فهو مخص به ومخص به: ٌ ٌّ ăَ ُ ُِ. 
ً فلان فلانا بالشيءَّأخصو َّخصه به: ٌ َ.« 

معناه هنا غير , الذي َالإخصاصَولم يذكر هذا المعجم مصدر هذا الفعل 
 !الإزراء
ًأخص به إخصاصا: »محيط المحيط« وجاء في −٤  . ازدرأه:َّ
 ):١٩٧٣الذي صدر سنة ( وجاء في المعجم العربي الحديث −٥
ًأخص به إخصاصا«  .استهان به: ّ

ًوأخص فلانا بكذا  . على غيره بهآثره: َّ
ًوأخص فلان فلانا وبه ٌ  ».ا بهăصار خاص: ّ

 :٢٠٠٧ وهو معجم حديث صدر سنة »معجم النفائس الكبير« وجاء في −٦
 .»ازدرأ به: ًبه إخصاصاَّأخص «

ً الغريب أيضا أني لم أجد في المعاجم شرحا يقول:أقول ً: 
ُأخص الرجل« ًتعلم علما واحدا: َّ ً  بهذا المعنى, وإنما »الإخصاص«, كما لم أجد »َّ

 !بمعنى الإزراء والازدراء
 عبارة القاموس المحيط لم تذكر معنى ت والأغرب أن جميع المعاجم التي نقل−
ُخصاه= ُأخصاه : وهو) خ ص ي(دة الذي له علاقة وثيقة بما) أخصى(الفعل  َ مع ! َ

 :أن كتب اللغة أوردت الفعل ومصدره
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ْالبر« فقد جاء في −  : للجاحظ»جانرُْصان والعُ
غلامه أخصى وقد عن زنباع الجذامي أبي روح بن زنباع, أنه قدم على النبي 

 .فأعتقه النبي 
 :اركي, ومنهما قاله الشاعر الماجن عمرو الخ) الحيوان( ونقل الجاحظ في −
ــــــــــــــ  ـــــــــــــا أقل ِولا واالله م ْ ُ 

 

ْـــــع مــــا عمــــرت أو أخــــصى  ُ ُ ِّ ُ ُ 
 

 : للمسعودي» والإشرافالتنبيه« وجاء في −
 . الخيلإخصاء في غزوة تبوك عن ونهى النبي «
ِ لم يشر إليه الأستاذ الأفغاني −ٍود إلى خطأ آخر محتمل من الناسخ  أع−  حين −ُ
 )!أحصى(ًبدلا من ) أخصى(رسم 

ُعده أو حفظه أو عقله: أحصاه«: »متن اللغة«معجم جاء في  َ ِ َ َّ . 
 !»ًأحاط به علما: أحصاهو

ًوهذا المعنى الأخير له صلة وثيقة بما نحن فيه, لأن الذي يتعلم علما واحدا  ً
ِفلان محص لعلم كذا: حينئذ يمكن أن يقال عنهيحيط به على الأرجح, و ْ ِ ٍ ْ ُ ٌ. 

َّذا المعنى, واستعمل السلف فعل ُولكن لم يكتب الشيوع لهذا الفعل به
, ولم مختص بعلم كذا كما قالوا فلان متخصص في علم كذافلان :  فقالوا»ّتخصص«

ّيقولوا إخصائي ولا أخصائي ِ َ ْ!! 
ِوعلي هذا من المتخصصين بعلم النجوم: (قال القفطي في تراجمه ِ ِ ٌّ.( 



  ٨٦٥

 
 
 

 )*(الاستدراك
ّعلى أبي علي في الحجة ُ ّ 

 صنعة
  هـ٥٤٣جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي تـ 

  وصنع فهارسه , وكتب حواشيه,ُ وناقشه, وشرحه,ّ وخرج ما فيه,حققه
 الدكتور محمد أحمد الدالي

 
 )**(عبد الإله نبهان .د

  

       ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسىام    في القرن الثالث الهجري قام الإم
 وجمع )١(»كتاب السبعة في القراءات«بتصنيف كتابه العظيم ]  هـ ٣٢٤ – ٢٤٥[

ٍ واختار من كل مصر من الأمصار ,فيه سبع قراءات من القراءات الكثيرة ْ ِ
ُ بن عبد الرحمن بن أبي نعيم نافع أخذ قراءة المدينة فمن ,الإسلامية قراءة أو أكثر

 ومن ,ّويقال له الداري] هـ١٢٠ – ٤٥ [ابن كثيروقراءة عبد االله ]  هـ١٦٩تـ [
                                                           

 . م ٢٠٠٧= هـ ١٤٢٨لجنة نشر التراث العربي : لمركزية نشرت الكتاب مكتبة البابطين ا)*(
 .مجمع اللغة العربية بدمشقعضو  )**(
 .١٩٧٢ ضيف بدار المعارف بمصر سنة نشر الكتاب بتحقيق المرحوم الدكتور شوقي )١(
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 وقراءة حمزة بن ,] هـ ١٢٧تـ [  بن بهدلة أبي النَّجود أبي بكر عاصم قراءة الكوفة
 البصرة ومن ,] هـ ١٨٩[  علي بن حمزة الكسائيوقراءة  ] ١٥٦تـ [ حبيب الزيات 

 ومن الشام قراءة ابن عامر عبد االله ,] هـ ١٥٤ – ٦٨[ قراءة أبي عمرو بن العلاء 
 وذكر في كتابه اختلاف هؤلاء القراء في الحروف .] هـ ١١٨تـ [ بن عامر اليحصبي 

 : ووضع ابن مجاهد الأصول الأساسية لقبول القراءات ,التي اختلفوا في قراءتها
 .أن تكون القراءة موافقة لخط المصحف العثماني  −١
 .أن تكون صحيحة السند  −٢
 .أن تكون موافقة للعربية ولو بوجه من الوجوه  −٣

ّوفي القرن الرابع جاء الإمام النحوي الحجة أبو علي الفارسي الحسن بن عبد 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار «فوضع كتابه ]  هـ ٣٧٧ – ٢٨٨[ ر الغفا

اءة ّليحتج لكل قر  )٢(»ام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهدبالحجاز والعراق والش
, ومن ّوية أو نحوية أو صرفية أو صوتيةمن هذه القراءات من وجهة نظر لغ

الفاتحة [ ]ملصراط المستقا[ :دن اختلافهم في قراءة قوله تعالىأمثلة ذلك ما ذكره ل
وروي ] يعني السراط والصراط [ السين والصاد :وي عن ابن كثير فر: قال]٦ :١

بن , رواه عنه العريان  الزاي والصادوالمضارعة بينعن أبي عمرو السين والصاد 
 غير أن , والباقون بالصاد. بالزاي»الزراط« وروى عنه الأصمعي ,أبي سفيان

 .»زة يلفظ بها بين الصاد والزايحم
                                                           

 نشر كتاب الحجة بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي ومراجعة عبد العزيز رباح وأحمد )٢(
 .١٩٩٩ – ١٩٨٤سنتي ل يوسف دقاق بدار المأمون بدمشق خلا



 عبد الإله نبهان.  د−الاستدراك على أبي علي في الحجة 
  

٨٦٧

 وكلها –ويأخذ أبو علي الفارسي بتعليل كل قراءة من هذه القراءات 
عليل هذه  فمن يقرأ بالصاد فلأنها أخف على اللسان ويسهب في ت− صحيحة 

 يطنب في تعليل ذلك في اً وهنا أيض, فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه,الخفة
ّدر لأبي علي أن يتم كتابه هذاُ وق)٣(صفحات ُ  واخترمته المنية قبل أن يؤلف ,ّ

بن  وهذا ما نهض به تلميذه أبو الفتح عثمان ,كتابه في تعليل القراءات الشاذة
 .»حتسبالم« في كتابه ] هـ ٣٩٢تـ [جني 

 ] هـ٥٤٣تـ [ بن الحسين الأصبهاني الباقولي ثم جاء جامع العلوم أبو الحسن علي
نت له عناية بكتب أبي علي وكان , وكاي عاش في القرنين الخامس والسادسالذ

, التفسير في المئة السادسة للهجرةّمن جلة أعيان أهل العربية والقراءات و«
, شديد  بمذاهب أهل العربيةاًهم بصيرالف دقيق , غزير العلم,واسع الاطلاع

ّ لآثار أبي علي اً عاشق في علومه,ا, متمكنً] هـ ١٨٠تـ [ب على كتاب سيبويه الإكبا
ّوتبحر الباقولي في قراءة آثار أبي علي, وكانت له على مواضع منها ,  )٤(»وابن جني ّ

َ ولما كان كتاب الحجة عين كتب أبي علي فإن ,تعليقات أو تصحيحات ْ الباقولي ُّ
 :ّخصه بتعليقاته وتصحيحاته في مسائل بناها على أشياء مما ورد فيه قال

ّالحجة«هذه مسائل من كتاب ( ِّ فلم يسو أحد من , وقع فيها خلل وتحريف»ُ
 . ولم يسألوه عنه حين كانوا يقرؤونه عليه ,ّأصحاب أبي علي هذا التحريف

ِ وربما تعرض في,فرأينا إصلاح ذلك من الواجبات َ فحوى ذلك مسائل أخر ّ ُ ُ
 إذ كتاب ,ّر في هذا فوائد جمة ليكون للناظ, فلم نبخل ببيانها,تحتاج إلى بيان

                                                           
 .٥٧ −, ٤٩ : ١ الحجة )٣(
  .١٣: مقدمة التحقيق :  الاستدراك )٤(
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ّالحجة« ّ المفسر ولا النحوي ولا غيرهم كتاب لا يستغني عنه المقرئ ولا»ُ ّ)٥( (. 
 وثلاثين ومئة اًبلغ مجموع المسائل التي اشتمل عليها كتاب الاستدراك ثلاث

 : هذا النحو مسألة جاءت على
 . مسألة ٨٧ :ّفائت أبي علي في الحجة  -
 . مسائل ١٠ :ّفائت أبي علي في الإغفال  -
 . مسألة ٢٥ :رجوع إلى الحجة  -
 . مسائل ٩ :من سهاء ابن جني في الخصائص والمحتسب  -
 . مسألتان :رجوع إلى أبي علي  -

لأصل إذن لم يقتصر الباقولي في استدراكاته على كتاب الحجة وإن كان في ا
 )٦(»الإغفال« على مواضع من كتاب اًك استدراك بل أضاف إلى ذل,هو المقصود

َهو المسائل المصلحة من كتاب و ْ ّ لأبي إسحاق الزجاج )٧()معاني القرآن وإعرابه(ُ
 )٨(» الخصائص« على مواضع في كتابي اًف استدراك كما أضا.] هـ ٣١١تـ [ 
 . لابن جني )٩(»بسََالمحت«و

                                                           
  .٣:   الاستدراك )٥(
 . م ٢٠٠٣ −  هـ١٤٢٤أبو ظبي .  الحاج إبراهيم في المجمع الثقافي  الإغفال بتحقيق عبد االلهنشر )٦(
 بيروت -  عبد الجليل عبده شلبي في عالم الكتب. نشر معاني القران وإعرابه للزجاج بتحقيق د  )٧(

 ] .١ ٩٨٨ − هـ ١٤٠٨
 . م ١٩٥٢ − هـ ١٣٧١ نشر الخصائص بتحقيق محمد علي النجار بدار الكتب المصرية بالقاهرة )٨(
 نشر بتحقيق علي النجدي ناصف .المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  )٩(

 الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الفتاح إسماعيل شلبي في المجلس. ود عبد الحليم النجار. ود
 .م ١٩٦٦ − هـ ١٣٨٦بالقاهرة 
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ّل التي استدرك فيها الجامع الباقولي متنوعة بين شتى المباحث  والمسائ,هذا ُ
ّ وقد أحسن المحقق الفاضل أيما إحسان عندما فصل القول في مقدمة ,النحوية ّ

 ويمكن أن نورد هذا التصنيف بشيء من ,التحقيق في تصنيف تلك المسائل
 :التصرف والإيجاز مع التمثيل لكل نوع 

ًبو علي وجوه هناك مواضع أجاز فيها أ−١ َ من الإعراب والباقولي يراها غير اّ ّ
وجوه اختارها أبو  و,ّ وجوه لم يجزها أبو علي وهي عند الباقولي جائزةهناكو ,جائزة

 فمن ذلك المسألة الثمانون التي كان , غيرها أبي الحسنعلي والمختار عند الجامع
̈    : سورة الزخرفالخلاف فيها في موضع من  §    ¦   ¥  ¤  ©    

  ̧   ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª
Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼      »  º  ¹È  

  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É Ó  Ò  Ñ   ] ٨٨ – ٨٥ :٤٣الزخرف[ .  

   Ì :ّ وجه الجر في قوله تعالى:قال أبو علي  Ì فالخلاف في قوله
̄  على قوله تعالى  ®  ¬ َدق بها ويعلم قيلهم الساعة ويصأي يعل ِ ُ ّ. 

َيعلم قيله«ومعنى    O  ٌ أي يعلم أن الدعاء مندوب إليه في نحو قوله تعالى:»ِ
Q  P] ٦٠ : ٤٠غافر[ و{   z  y  x ] ٥٥ : ٧الأعراف[    

 في قول أبي : أقول : اًوبعد أن نقل الباقولي ما ذكره عن أبي علي قال مستدرك
ٌعلي هذا نظر, لأن ا ه ّ, لأنيعود إلى االله ¯  ®  ¬ لضمير في قوله تعالىّ

ِ وعنده علم وقت الساعة:لتقدير, وإنما اسبحانه هو العالم بوقت حلولها ّ, فلا يتوجه ُ
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̄  على  Ì على هذا عطف  ®  ¬ لأن الهاء في ¬ الله. 
ّأي قيل الحق    Ì ]٨٦ :٤٣الزخرف [ ¾ ½ ¼  » فالأشبه أن يكون ِ ِ.  

ٌالنصب محمول علىوكذلك  ُ À  يعلمون الحق وقيل الحق وقيلأي ّ ََّ: 
ويكون   ]٨٦ : ٤٣الزخرف [   º ٌرفع بالمصدر الذي هو  ½    ¼ إن

 لأن الفصل بين الصلة ًولا يكون موصولا] أي نكرة موصوفة  [ اًموصوف
هي  و, مضاف إلى الهاء»ٌقيل« فإن المصدر الذي هو :ُ وبعد . والموصول لا يجوز

َ أي وعنده علم أن يقال له ,مفعولة في المعنى لا فاعلة ُ:   Ñ    Ð  Ï   Î  Í 
 Ò ] هو   وإنما,فالمصدر ههنا مضاف إلى المفعول لا إلى الفاعل  ]٨٨ : ٤٣الزخرف

بسؤاله إياك   أي ]٢٤ : ٣٨ص [     |  {  z  y   x} :من باب قوله 
ّ أنه لا يجوز أن تقدره على أنه  ألا ترى.َّ لابد من هذا التقدير ,نعجتك ُ وعنده علم :ّ

ُلأن هذا إنما يقال الله تعالى دون أن   Ò  Ñ     Ð  Ï   Î  Í  َأن يقول االله ّ
  .  Ò    ّ فتم الكلام على,كذا   Ï   Î  Í   :يكون هو سبحانه يقول 

َقيله ُويجوز أن يكون نصب ِ  بالعطف على مفعول  يعلمون  إذ التقدير: 
َوهم يعلمون الحق وقيله, أي قول الحق أو قول محم َ ِ ُ والمراد .دٍ عليه السلام َّ

  . شكواه إلى ربه :بقيله
ّ إلا من شهد بالحق وبقيله: بالعطف على موضع الباء, أي»َقيله«ُ نصب اًويجوز أيض ْ َ. 

ّ إلا من شهد بالحق وقال قي:ّوأما نصبه على تقدير ْ َ ًفهو بين أيض= لَه ّ ٌ , اّ
ْمن«تكون و  لأن الفصل بين الصلة والموصول , ولا تكون موصولة,ً موصوفة»َ

ّ إلا شخص شاهد بالحق وقائل قيله يا رب : والتقدير .لا يجوز  ٌَ ٌ ّ ٌ. 
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ّ أما ما قدمه ,ّهذا ما قدمه الباقولي في استدراكه في هذه المسألة على أبي علي
رن آراء الباقولي التي د قا لق,الأستاذ المحقق فقد كان أضعاف ما ذكره الباقولي

 وفي كتابه )١٠(»كشف المشكلات«ستدراك بأقواله في كتابه الآخر الا«وردت في 
 إضافة إلى الإحالات على )١٢(»شرح اللمع« وفي كتابه الآخر )١١(»الجواهر«الآخر 

 ولم يكن .ّ وعلى كتب المفسرين مع المقارنة والنقد,كتب معاني القرآن المتقدمة
 فقد تتبعه وأشار إلى ما أخذه من , مع صاحب الكتاب الباقوليًالمحقق متساهلا

 ففي المسالة التي أتينا على ذكرها وهي المسألة الثمانون رأى المحقق أن المؤلف ,غيره
حقق ّ, فعلق المه إلى صاحبه ولم يصرح بالنقل عنهٍأغار على كلام لابن جني ولم ينسب

ّا الشيخ الجليل العالم المحقق لم لم تنص على ولست أدري أيه« : الباقولياًبقوله مخاطب ْ َ
 ,أخذك من الإمام أبي الفتح كما نصصت على نقلك عنه وعن غيره في أكثر كتبك

 .» غفر االله لك. ادعاء ما ليس لكًوأنت بما آتاك االله في غنى عن
 مع أن الباب واسع لالتماس العذر, اً, ولم يلتمس له عذر     هكذا قال
 وربما تداخل ما ,اً, وكان اعتماده على ذاكرته كبيرفوف البصرفالرجل كان مك
 .يراه بما رآه غيره 

 , وهناك مواضع اضطرب فيها كلام أبي علي في الحجة وغيرها من كتبه−٢
ن  فم, أو منع فيها ما كان أجازه في غيرها,فأجاز فيها ما كان قد منعه في غيرها

                                                           
 م ١٩٩٥ −هـ ١٤١٥كشف المشكلات وإيضاح المعضلات نشره مجمع اللغة العربية بدمشق  )١٠(

 .بتحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي 
ُالجواهر ولم ينشر بهذا العنوان بعد, ولكنه كان قد نشر باسم إعراب القرآن المنسوب للزجاج  )١١(

 . م ١٩٦٣ −هـ ١٣٨٢تحقيق إبراهيم الأبياري في الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ب
نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق الدكتور إبراهيم بن محمد : شرح اللمع  )١٢(

 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠أبو عباة 
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       ...  V لصيام في قوله تعالى با»اًأيام«ذلك أن أبا علي منع أن ينتصب 
`  _   ^  ]  \  [       Z    Y  X  W  a    b

c...  ] منع أبو علي ذلك في الحجة وقال بغير  ]١٨٤ – ١٨٣ :٢البقرة 
ُمثله ] ابن جني [ فهو كلام متردد, ووقع لغلامه «  قال الباقولي,ذلك في الإغفال

  : أحدهما قوله في بيتين )١٣( » التنبيه«بعينه في كتاب 

ْألهفى بقرى سحبل حين أحلبت ٍ ْ ُّ 
 

ــدو المباســل  ــا والع ــا الولاي ِعلين ُ ُّ)١٤( 
 

 :والبيت الثاني قوله 
ِولو شهدت أم القديـد ط ُ  عاننــاُّ

 

ِبمــرعش خيــل الأرمنــي أرنــت  ّ ّ ْ ََ)١٥( 
 

 كما في المسألة السابعة عشرة ,ّ وهناك مواضع لم يتم فيها أبو علي كلامه−٣
فإذا « :قال أبو علي   ]١٤ : ٢البقرة  [  ¼لكلام في قوله عندما عرض ل

ِمن عند « و» يستهزؤون«مضمومة وقبلها كسرة فخففتها مثل ] الهمزة [ كانت 
فلا يخلو إذا خففتها من أن تنحو بها نحو الحرف ] بتخفيف الهمزة  [ »أُختك

ُ أقربها منه فأقول:َن قلت  فإ.ُالذي منه حركتها  َ بين بين »يستهزوون« :ِّ لم = َ
 . انقضى كلام أبي علي »يستقم

ْن يذكر ههنا بقية القسمة  وكان ينبغي له أ: كلام أبي علي ًقال الباقولي متمما ِ
ًأو تتبعها الحركة التي قبلها فتقلبها ياء« :فيقول ْ أو تت,ُ بعها حركة نفسها فتقلبها ُ
ُ أقربها من الحرف الذي منه: فإن قلت: ثم يقول » اًواو  . إلخ... حركتها ّ

                                                           
 .ًطوطا, وربما كان قد نشر  في تفسير أبيات حماسة أبي تمام, وهو موجود مخكتاب لابن جني )١٣(
 .ّالجماعات الموالية مفردها الولية : الولايا . اجتمعت : أحلبت . البيت لجعفر بن علبة الحارثي  )١٤(
 .صاحت باكية : ّأرنت . ّالبيت لسيار بن قصير الطائي  )١٥(
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 وهذا ,ّ وهناك موضع قصر أبو علي في ذكر الوجوه النحوية الجائزة فيه−٤
َالموضع هو الكلام في المسألة الخامسة عشرة على قوله تعالى  َ:   Ë         Ê    É  È

Î  Í  Ì     ] أحدهما أن يكون :قيل فيه قولان « :قال أبو علي   ]٣٦ ,٣٥ : ٧٤ّالمدثر ُ
 من ً أن يكون حالا: والآخر .المذكور في أول السورة   ]٢ : ٧٤المدثر [  �  ن مًحالا
  .   Ê    É  È     :قوله 

َ وقد سمعت فيه سبعة أوجه أخر:قال الباقولي  َ ُ ٍ َ  .ً فتكون مع هذين تسعة ,ُ
 .المحتملة  َّوعدد الأوجه الأخرى

ٍأما الأستاذ المحقق فقد تتبع كل وجه من هذه   إياه إلى اă راد,الوجوهّ
ُ الوجه من حيث صحته أو عدمهااً, مناقشمصادره  فقد اعترض على الوجه ,ُ

 :قال المحقق �   منًحالا   Ìالأول الذي ذكره أبو علي وهو أن يكون 
ّ قال الفراء في رده ,مدفوعوهو قول  ّوليس ذلك بشيء واالله أعلم لأن الكلام « :ّ

 .» هذا المعنىّفي قراءة أبي ينفيُرفعه  و,ٌقد حدث بينهما شيء منه كثير
 ما ذهب إليه المفسرون اًوهكذا علق المحقق على كل وجه من الوجوه ذاكر

 .والنحاة في كلام مستفيض 
 ولا , وهناك مواضع استشهد فيها أبو علي ببعض الآي على شيء ذكره−٥

ُ والشاهد غير ما ذكر من الآي ,يقوم بها الاستشهاد ما ورد في  ً من ذلك مثلا.ُ
  r  q   p  o  n  m  فقد ذكرت الآية,المسألة السادسة بعد الخمسين

u  t  s   ] على ًلو كان محمولا ف:فإن قيل « :قال أبو علي  ]٢٥ : ١١هود 
 فالراجع إليه ينبغي أن يكون على لفظ ,اسم الغيبة   o لأن»أنه«الأول لكان 
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 هذا لا يمنع من :قيل  ] لفظ المتكلم دون:رجح المحقق [الغيبة دون لفظ الخطاب 
 ألا ,وذلك أن الخطاب بعد الغيبة في نحو هذا سائغ  ]٢٥ :هود [   n حمله على 

 ,]١٤٥ : ٧الأعراف [  V  U  T  S  R  Q  P :ترى قوله تعالى 
 .ُ فكذلك الآية التي اختلف في قراءتها ,]١٤٥ : ٧الأعراف \  [  ] :ثم قال 

  وليس هذا كقوله.َ هذا ليس جواب هذا السؤال :قلت « :قال الباقولي 

  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P

\   ] فهو محمول , خذها: وقلنا له , وكتبنا له:لأن التقدير  , ]١٤٥ : ٧ :الأعراف 
إذ لا  ,ّوهذا التقدير ههنا لا يصح  P على إضمار القول المعطوف على

ّ لأن ,فقال أني لكم :على تقدير  m  q   p  o  ns  r  يجوز
ٍ على تقدير  r   ولكن لو حملت فتح,إضمار القول يوجب الكسر لا الفتح

ً إلى قومه معلمااً ولقد أرسلنا نوح: كأنه ,آخر لم يذكره أبو علي ُِ ٌ أني لكم نذير ْ
  منًبدلا  ]٢٦ : ١١هود [   {  z  y  x  w  ويكون قوله.ٌ فهو وجه ,مبين

  s  r  إلى توحيد االله وترك عبادة غيره اًأي داعي ِ ْ ومن كسر .ْ   كان قوله»ّإن«َ

 y  x  w  على فعل دل عليه النذير دون لفظًمحمولا ّ ٍ  t  اًلأن نذير 
 .» فلا يعمل u ُقد وصف بقوله

ّ فعل دل عليه النذير بقولهوقد علق المحقق على هذا الوجه وهو الحمل على ٍ: 
ّوهو قول متكلف] غير الباقولي [  هذا القول لأحد غيره لا أعرف مل ُ ولا يح,ٌ
 .ه على الظاهرُ حملَّر ما صحَعلى المضم
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 وهناك موضعان استشهد فيهما أبو علي بأبيات من الشعر ولا حجة له −٦
     q  p : ففي المسألة السادسة بعد الثمانين ورد قوله تعالى ,فيها على ما أراد

r  ]فأنشد أبو علي قول حاتم  ]٦ : ٧٧ت المرسلا :  

ُأماوي قد طال التجنبّ والهجـر ْ ُ َّ 
 

ُوقـــد عـــذرتني في طلابكـــم العـــذر  ْ َُ ِ ْ َ 
 

ًفأنث عذر ْ ُ  ... لأنه يمكن أنه حمله على المعذرة, ولا حجة له فيه: قال الباقولي.اّ
 .ابعة ّ وهناك موضع يحتاج إلى شرح ولكن أبا علي لم يشرحه كما في المسألة الر−٧
 وهنا موضع حكى فيه أبو علي مقالة بعض الأئمة ولم ينقلها على وجهها −٨

ّ ويقوي كسر : قال أبو علي . كما في المسألة الثانية والعشرين بعد المئة ,ولا شرحها
ْالهاء في قراءة من قرأ َ ^     ] ما حكي عن أبي زيد أن عربي] ٧ : ١الفاتحة ă  : قالاُّ

ِلم أضربهما    : فهذا يكون على قولهم :ل  قا.ِ
َسبسبا ]  ّتترك ما أبقى الدبا [   َْ َ)١٦( 

 .ُأجرى الوصل مجرى الوقف 
من كلام أبي زيد  وهذه لفظة اختزلها :الباقولي على كلام أبي علي بقولهّوعلق 

أخذت « :ٌقال رجل من بكر بن وائل« :قال أبو زيد, »نوادره«في ]  هـ ٢١٥[ 
ْهذا منه ِ ِومنهْما ومنهْمي , في الوقف»ِ  . الاسم المضمر في الإدراج والوقف فكسر,ِِ

ْ ولم أعرفه ولم أضربه: وقال:قال  ِْ ِ ْ ِْ  . فضم الكاف,ُ عليكم: وقال, فكسر كل هذا,ِ
ِ أضربهما فكسر الهاء مع الباء لم:وقال ِ ِ. 

                                                           
. القفر : والسبسب. الجراد قبل أن يطير : ّوتترك أي الرياح, والدبا . رجز لربيعة بن صبح  )١٦(

 .ّوشدد الراجز الباء للضرورة
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 :وقد وجد الباقولي كلام أبي علي غير مستوعب المسألة المرادة فقال 
ْ لم أضربه:ّم أنهم قالوا معنى هذا الكلا« ِ ِ ِ لم أضربه: والأصل ,ْ ْ ِ  فلما وقف ,ْ

ْ لم أضربه:نقل كسرة الهاء إلى الباء فقال  ِ ِ  ,َ فلما صار إلى التثنية وصل كما وقف,ْ
ّفلم يسكن الباء ِ لم أضربهما : وقال ,ُ ِ ُ أجرى الوصل مجرى :نى قوله فهذا مع.ْ

 وكسر الهاء على , بألف التثنيةً يعني ترك الباء مكسورة حين وصلها,الوقف
 . اً هذا من ذاك أيض,الأصل

ّوقد شكا الباقولي من صعوبة فهم كلام أبي علي لما فيه من عسر ومشقة  ٍ
وكلامي مع هذا الرجل « قال بعد المسألة السابق ذكرها .وتطويل وإرهاق 

 وذكر ,»حزبتني حوازب من كلامه ) ١٢٢(  وحين أمللت هذه المسألة ,طويل
وقد كان شيخنا « : ٢٣٦ : ١حقق بهذه المناسبة كلام ابن جني في المحتسب الم

ً فأغمضه وأطاله حتى منع كثير,ّأبو علي عمل كتاب الحجة في قراءة السبعة ّ ممن اّ
ً فضلا,ّيدعي العربية  .»م عنهة منه وأجفاه على القراءْ

 أو ,ه وهناك مواضع نسب فيها بعض المذاهب إلى سيبويه وليس ذلك مذهب−٩
¸       ¹  ورد فيها قوله, ليس فيه كما في المسألة الستيناًنسب إلى كتاب سيبويه شيئ

º    ] من حذف : قال سيبويه : قال أبو علي  ]٤ : ١٢يوسف ْ  :التنوين من نحوَ
ِتخيرها أخو عانات شهرا  ّ)١٧( 

َ حللت عانات فيفتح:لم يقل   . إنما يكسر التاء ,ُ
ٌ الفصل الذي ادعاه على سيبويه إغفال من وجهين  في هذا:قال الباقولي  ّ: 

 :أحدهما أن قوله 
ـــات شـــهر ـــا أخـــو عان ًتخيره  اِّ

 

ـــ  ًورجـــى خيرهـــا عام ـــااّ   فعام
 

                                                           
 .ّالضمير في تخيرها يعود على الخمر  )١٧(
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 ,)١٨( »الكتاب«في آخر الباب من ]  هـ ٢٤٨تـ [  وأنشده المازني ,هو للأعشى
 :ُ وإنما فيه بيت امرئ القيس, هذا البيت»الكتاب«وليس في 

ُأذرعــات وأهلهــاَّتنورتهــا مــن  ٍ 
 

ِبيثــرب أدنــى دارهــا نظــر عــال  ٌ َ 
 

ُ هو أن مذهب سيبويه فتح التاء مع ترك التنوين دون :والإغفال الثاني  ّ
ٍومن العرب من لا ينون أذرعات ويقول « :»الكتاب«  والذي في,الكسر  هذه :ّ

 .» يعني التاء في طلحة وحمزة , شبهوها بهاء التأنيث. يا فتى ,ُقريشيات
 على غير وجهها بتغيير في رواية اًوهناك مواضع أنشد أبو علي فيها أبيات −١٠

ّ أو بتغيير قافيتها ورويها أو بتركيب بيت من بيتين ,بعض ألفاظها مما أفسدها
 فقد أنشد أبو , فمن ذلك ما ورد في المسألة الخامسة.لشاعر أو من بيتين لشاعرين

ّعلي للمرار الفقعسي قوله  ّ: 
ــستحمدون ــيئولا ي ــاس ش  اً الن

 

َولكــن ضرب مجتمــع الــشؤون   ْ)١٩( 
 

 : والصحيح , هذا إنشاد فاسد:قال الباقولي 
ّ ولكن ضرب مجتمع الشئان ....................... َ ْ 

ً كلمة منها هذا البيت بتة»الشؤون«قافية ّوليس للمرار على   : ومن هذه القطعة قوله,ٌّ
ّ إذا نهلــــت بــــسفرتها وعلــــت ْ ُ َْ ِ 

 

ًذنوبــــ  ُ ِ مثــــل لــــون الزعفــــراناَ َّ َ)٢٠( 
 

 :وفي المسألة التاسعة والعشرين ذكر ما أنشده أبو علي 
                                                           

 .ازني في آخر هذا الباب من الكتابًلا أعرف أحدا ذكر أن هذا البيت مما زاده الم:علق المحقق هنا بقوله  )١٨(
. »ئانالش«فرواية مطبوعة الحجة عن أصلها . هذا موضع غريب مشكل : علق المحقق بقوله  )١٩(

مواصل : والشؤون . مكان اجتماعها: ومجتمع الشؤون. والشئان والشؤون بمعنى واحد
 .قبائل الرأس وملتقاها ومنها تجري الدموع 

 .الدلو : ّوالذنوب . ُجلدة مستديرة يوعى فيها طعام المسافر : السفرة  )٢٠(
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ــــا إزار ــــةاًطرحن ــــا أيزني ً فوقه َّ َْ 
 

ِعـــلى منهـــل مـــن قدقـــداء ومـــورد  ْ َ َ َ ْ َ ٍ 
 

 : والصحيح :قال الباقولي 
ًونحـــن طرحنـــا فوقهـــا أبينيـــة َّ َ ْ ُ 

 

 ...... .................ِعلى مصدر 
 

ّأيزنية«لأن  ّالأبينية« وأما , الرماح:»َْ ُ فالثياب تنسب إلى عدن أبين وإبين والفتح »ْ ْ َْ َ ِ
ٍّ وكان استشهاد أبي علي بهذا ,] هـ ٤٣٠تـ بعد [ أجود فيما ذكر الأسود الغندجاني 

ّ وهو يذكر ويؤنث ,البيت على جواز تأنيث الإزار ّ. 
 :نشاده قول الفرزدق عن أبي علي إوفي المسألة السابعة بعد الأربعين نقل الباقولي

َتقعــدهم أعــراق حــذلم بعدمـــا ْ َُ ّ 
 

ُرجـــا الهـــتم إدراك العـــلا  ُ ْ  ِ والمكـــارمُ
 

ــا ــوك وفى به ــين للمل ــلاث مئ ٍث ُ 
 

ِردائي وجلـت عـن وجـوه الأهـاتم  ْ َّ 
 

 .ُا تكسير الأهتم على الهتم والأهاتم والشاهد هن
ّول للعين المنقْري  وإنما الأ,هذان البيتان ليسا للفرزدق كلاهما« :قال الباقولي ِّ ّ

  : وصدره فاسد على ما أنشد والصحيح ,والثاني للفرزدق
ٍفدى لسيوف من تميم وفى بها  ٍ ً.......... 

 :٢المقتضب  [»ٍثلاث مئين للملوك«في باب العدد ]  هـ ٢٨٥تـ [ د ّوأنشده المبر
 .»ّ واقتدى به أبو علي رحمه االله ]١٧٠

ادية والخمسين على تصحيح إنشاد بيت وقد اقتصر الباقولي في المسألة الح
 :ّ فقد أنشد أبو علي للأعشى ,للأعشى

ّغزاتـــك بالخيـــل أرض العـــدو َ ََ َ 
 

ــــيظ العجــــم  ْوجــــذعانها كلف َُ َ ُ 
 

 : والصحيح,ٌ وهذا الإنشاد فاسد:قال الباقولي 
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 ّوإن غزاتــك مــن حــضرموت
 

ـــــم  ـــــصفا والعظ ـــــي ودوني ال ْأتتن ُ ُ ّ 
 

ــادك للخيــل نحــو العــــدو ّمق ََ 
 

ـــــمو  ــــيظ العج ــــذعانها كلف ْج ُ ْ ُ)٢١( 
 

 .ٍوقد علق المحقق الفاضل في نحو من ثلاث صفحات على هذا الشاهد 
 .وقد تكرر مثل هذا التصحيح في عشر مسائل 

ً ومما له تعلق بالفقرة السابقة أن أبا علي أنشد في الحجة أبيات−١١ ْ ِ  ونسبها لغير اّ
ك في ثمانية مواضع حسب إحصاء المحقق  ولم ينسبها وذلاً كما أنه أنشد أبيات,أصحابها

 :سين حيث أنشد أبو علي قول الشاعر فمن ذلك ما ورد في المسألة التاسعة بعد الخم.
ًفي ليلــــة لا نــــرى بهــــا أحــــد  اٍ

 

 ُيحكـــــي علينـــــا إلا كواكبهـــــا 
 

ٍ والصحيح أنه لرجل من . هكذا »الكتاب« وهو في ,ّ نسبه إلى عدي:قال الباقولي 
ً مطولااًق الأستاذ المحقق تعليقّ وقد عل.الأنصار  ذكر فيه أن الأنصاري صاحب ,ّ

ّالشعر هو أحيحة بن الجلاح الأوسي الأنصاري من أبيات أثبتها له الأصبهاني في  ُ ُ
 . ٣٠ ,٢٧ : ١٥الأغاني 

ومن هذا ما ورد في المسألة الثالثة عشرة عندما ذكر الباقولي أن أبا علي ذكر في بعض 
َكلامه أن المبدل م ُنه لا يقدر إسقاطه من الكلامّ ُ  : والدليل عليه قول جرير: ثم قال ,َّ

ـــه ـــسراة كأن ـــق ال ـــه له ّوكأن ِ َّ ُ َ َ 
 

ِمــا حاجبيـــه معــين بـــسواد  َِ ْ ََ َّ ٌُ ِ 
 

ٌمعين« :فقوله  ّ  .»حاجبيه« خبر عن الهاء المنصوبة دون »ُ
   ووقع في,ّ وإنما هو لأبي حية النُّميري,هذا البيت ليس لجرير«قال الباقولي 

 : والصحيح, وهو غير مستقيم. ونقلوا عنه هكذا, إلى جريراً هكذا منسوب»الكتاب«
                                                           

ّالجذعان مفردها جذع وهو من الخيل الذي استتم سنتين ودخل في )٢١( َُ : ولفيظ العجم .  الثالثة َْ
 .شبه الخيل بالنوى لصلابتها واكتنازها . النوى الملفوظ 
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ّوكأنهــــا ذو جــــدتين كأنـــــه ّ ُ 
 

ٌمــــا حاجبيــــه معيـــــن بــــسواد  َّ ُ 
 

ـــزة ـــه في قه ـــسراة كأن ـــق ال ٍله ّ ُ َ َ 
 

ـــناد  ـــن الأس ـــق م ـــة يق ٍمخطوط َ َ ٍ 
 

ّذو جدتين َ لهق . حمار أو ثور :ُ َ والسراة. أبيض:َ ْزة الإبريس في قه.ُ أعلاه :َّ  ثياب :مٍ
 »كأنه« من الهاء في ً بدلا»حاجبيه«والشاهد في البيت مجيء  .»ّبيض من السند

 . زائدة : وما »ّكأن حاجبيه« :فكأنه قال 
ّ وهناك مواضع وقع فيها سهو باللفظ المورد على أنه من الحجة كأنه −١٢ ُ َ
ُسبق قلم ّ أو فيما ذكره من العلل نظر لا تصح معه,ْ ذلك حسب إحصاء  وكان ,ٌ

, فمن ذلك ما ورد في المسألة السابعة عندما أورد قول اًالمحقق في سبعة عشر موضع
ُعليهم الذلة: ّفأما قول أبي عمرو« :أبي علي  َّ َِ ِ ْ َ] ٦١ : ٢البقرة[ وL ] ١٤ : ٣٦يس[ 

  E  Dو    ]٢ :٧٣المزمل [  E   D  :ّفتحريكه بالكسر ليس على حد قوله 

F ]ّولكن كأن الأصل عنده في الوصل ] ٢, ١–١١٢ :صالإخلا ْ عليهمي   فحذف
ٌ كما حذف عاصم وابن عامر ونافع في إحدى الروايتين لذلك ,اًالياء استخفاف ٍ ّ فلما .ٌ

 .ّحرك لالتقاء الساكنين أتى بحركة الأصل التي هي الكسر كما أتى أولئك بالضم 
 وقد ,إلى الوجه الآخر  E   D   ليس له حجة على العدول من« :قال الباقولي 

ْولم يرو عن أبي عمرو    E   D  أنه مثل ] ابن مجاهد [ ُذكر أحمد بن موسى     .»عليهمي«ُ

ّومن أمثلة السهو الذي ورد عن قلم أبي علي ونبه عليه الباقولي ما ورد في المسألة 
 قال أبو ]٨٩ :٢٧النمل [   K  J  I  H  G  : قال تعالى :الثالثة بعد السبعين 

 : ثلاثة أضرب»يوم«في انتصاب  I  H ّيجوز فيمن نون قوله سبحانه« :علي
  .ٍ وهم من أن يفزعوا يومئذ : كأنه , بالمصدراً أن يكون منتصب:أحدها 
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ء الأحداث توصف بأسماء  لأن أسما»يوم«ً أن يكون صفة لـ :والآخر 
 . وهو سهو »يوم« دون ,»فزع« صفة لـ :الصواب « :قال الباقولي  .»الزمان
 وهناك مواضع جزم الباقولي بوقوع ألفاظ وردت في كلام أبي علي −١٣

 الذي »لا«اء المحقق فمن ذلك سقوط الأداة  وهي ستة مواضع بإحصاًغلط
      M  L : ففيها ورد قوله,أفسد الكلام في المسألة الحادية والعشرين

N  ] ّيعني المشددة  −ٍ واحدة منهما ُّوإذا كان كل« : قال  ]١٠٢ : ٢البقرة
 .»َنوا كلهم قد أحسن فيما أخذ به تنافي الأخرى في المساغ والجواز كا–والمخففة 

 :قال المحقق . من الكتاب»لا « فسقطت ,ُ لا تنافي:الصحيح « :قال الباقولي 
 . المعتمدتينوهي ثابتة غير ساقطة في المطبوعة عن المخطوطتين

   m  l  k  j لمسألة الأربعين في مبحث الآيةومن ذلك ما ورد في ا
ٍ قال أبو علي في فصل]٤٢ : ٤النساء [ ً لا والذي شقهن خمس:ومن أيمانهم« :ْ ّ  من اّ

ريد الأصابع من الساعد ي« : قال:»ّالحجة«  وقال في موضع آخر من ,»ٍواحدة
 : وأنشد »من الراحة« بل :قال الباقولي  .»والذراع

ِلقـدامى وريـشهّوليس الذنابى كا[ ُ[ 
 

ُوما تستوي في الكـف منـك الأصـابع  ّ 
 

 . على ما ورد اًوكان للأستاذ المحقق كلام طويل تعليق
 , وذكر المحقق أن هناك موضعين في تفسير الشعر أخطأ فيهما أبو علي−١٤

 :ففي المسألة الثالثة بعد الثلاثين أنشد للأعشى 
ــت إذا هجــرت ــا البي ــي به ْأرم ّ 

 

ِقـــرو والعـــاصرَوأنـــت بـــين ال  ْ 
 

ّ فنزل نفسه منزلة سواه في مخاطبته لها مخاطبة , وهو يريد نفسه»أنت« (:قال أبو علي 
 :له الذي ذكره في قو»ّحيان« يريد به »أنت« إنما . ليس كما قال : قال الباقولي .) ّالأجنبي
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ــا ــلى كوره ــومي ع ــا ي ــتان م ُش ّ 
 

ـــــــر  ــــــان أخــــــي جاب ــــــوم حي ِوي ّ 
 

ــد إذا أع ــا البي ــي به  ْرضــتَأرم
 

 ْوأنـــــت بـــــين القـــــرو والعـــــاصر 
 

ـــــــه ـــــــد بنْيانـ ــــــدل شي ُفي مج ُ ّ ُ ٍ ْ ِ 
 

ُيــــــزل عنــــــه ظفــــــر الطــــــائر  ُ ُ ُّ)٢٢( 
 

 وكان ,اً وكان سيد, للأعشىً وكان نديما,ٌ رجل من بني حنيفة»ّحيان«و
ّ فلما أضافه الأعشى إلى جابر غضب حيان. أخيه »جابر«فضل من أ ٍ  :قال و,ّ

 فاعتذر إليه . اًلا وااللهِ لا نادمتك أبد! شرف ?ُتضيفني إليه وأنا أعرف منه وأ
 . هذا »ّحيان« لـ »أنت« فـ .َ فلم يرض عنه , إنما اضطرتني القافية:الأعشى وقال 

ًوقد لاحظ الأستاذ المحقق أن زلة أبي علي نفسها قد وردت أيض ّ  في كتابه اّ
  .»ّزلة غريبة من مثله« فقال عنها )٢٣(»كتاب الشعر«

 واحد فيما ذكر المحقق كان فيه خطأ في التلاوة في  وهناك موضع−١٥
 وإنما لاحظت خطأ في , وقد راجعتها فلم أر خطأ تلاوة,المسألة المتممة مئة

 : فقد أنشد أبو علي قول طفيل الغنوي ,التعليل
َوقد منـّت الخـذواء منăـ  ُ علـيهماُ

 

ــدعوهم ويثــوب  ُوشــيطان إذ ي ّ ُ ُ 
 

ع  أي إنه من,ه مثل سعدان وحمدانَفعلل أبو علي عدم صرف شيطان بأن
 اسم »شيطان« ثم ذكر احتمال أن يكون .الصرف لزيادة ألف ونون في آخره

 .زائدة  لا لأن النون , فلا يلزم صرفها لذلكاً واحتمال أن يكون مؤنث,قبيلة
                                                           

الذي : والعاصر. أسفل النخلة ينقر فينبذ فيه : ْوالقرو . زائدة  : » ما«ْرحل الناقة, و: الكور  )٢٢(
ّشيد . قصر مشرف : ِوالمجدل . يعصر العنب   .ِّطول بناؤه : ُ

محمود محمد .  بتحقيق د ١٩٨٨ – ١٤٠٨تبة الخانجي بالقاهرة نشر كتاب الشعر في مك )٢٣(
حسن هنداوي, .  بتحقيق د ١٩٨٧ − هـ ١٤٠٧ي وكان نشر في دار القلم بدمشق حالطنا

 .شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر : ونشره بعنوان 



 عبد الإله نبهان.  د−الاستدراك على أبي علي في الحجة 
  

٨٨٣

 ,اً مؤنثً ليس اسم قبيلة وليس اسما»شيطان«وهنا استدرك عليه الباقولي بأن 
ّ فهو شيطان بن الحكم بن جاهمة بن حراق , من الفرسانوإنما هو اسم فارس ُ

 – وهذا .وإنما لم يصرفه لأنه ترك الصرف للضرورة , ُ والخذواء فرسه,ّالغنوي
ّ فقد جوزه − أعني ترك صرف ما ينصرف −اًوإن كان عند البصريين ضعيف

 ,ّ ويجوز أن يكون شبه لفظ شيطان بلفظ غضبان. اًالكوفيون وأنشدوا فيه أبيات
ّ ولدن هذا الجواز الأخير تدخل المحقق ليقول إن هذا الرأي .فعامله معاملته إياه 
ُ وقد يلزمه إجازة ترك صرف ما ينصرف في السعة لأنه يشبه ,فيه إفساد للباب

 والوجه أن يحمل على أن الشاعر ترك صرفه في .. وهذا فاسد . لا ينصرف اًلفظ
 . اً قبيحاًالضرورة وإن كان ذلك وجه

 وهنا أشار المحقق إلى موضع واحد أغرب فيه أبو علي في المسألة −١٦
تباع حركة ليست للإعراب  فهناك إ,ّ عندما فصل القول في الإتباع الصوتيالثامنة

ُحركة ليست للإعراب كما في نحو مغيرة ومنتْن ويعفر وظلمات ُ ُ ًْ ُ ِ ِ ِ  وهناك إتباع ,ِ
ٌ امرؤ وابنمُ وفوك :ٍحركة ليست للإعراب حركة إعراب وذلك في مثل  ُ

ُوأجوؤ ُك وأنبؤك ُ ُ ْ   بعكس هذه القسمة من النادر »الكتاب« والحرف المذكور في .ُ
 : يريد الحرف الذي حكاه سيبويه ,الذي لا حكم له

 ِّاضرب الساقين إمك هابل
 فكسرها , وذلك أن الميم مرفوعة,أتبع فيه حركة الإعراب حركة البناء

 لأن هذه الهمزة إنما ,ُ أتبعت كسرة النون في الساقين لكسرة الهمزة التياًإتباع
 ...تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة
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ّومثل هذا من أبي علي في كتبه « :ّلباقولي على كلام أبي علي بقولهوعلق ا
ٌإغراب وتنفير للناس من كلامه ِ بل هو من خنزْوانة , وليس هو من الفصاحة,ٌ ُ

ّالرجل وادعائه على الناس والتكبر ُشبه  فكأنه ي, وليس من العلم في شيء, عليهمّ
 .»ألغاز الصبيان في المكاتب

َّ لقد أيد الباقولي في أن أبا ,ّأما المحقق فإنه لم يدع تعليق الباقولي يمر بسلام ّ
َ ولكنهّ رد على الباقولي نقده بأنه انتقد أبا علي بما هو جدير أن ,ّعلي قد أغرب ْ ّ

فأنت أدخل في ! لو غيرك قال هذا أيها الشيخ المحقق و« :ينتقد به نفسه فقال له 
ٍ عقيب بيت أنشدته فيه ٢٠٧باب الإغراب من أبي علي ّ وقولك في الجواهر 

 !!مثل قول أبي علي سواء = وبيت آخر في ديوان ابن الأعرابي 
ٌوهناك مواضع سقط فيها من لفظ أبي علي شيء فاستدركه الباقولي عليه  −١٧ ّ

  j : المسألة السبعين في قوله تعالى منها ما ورد في,مواضعوذلك في ثلاثة 
l  k    ] قرأ عاصم وابن عامر  ]٥٠ : ٢٣المؤمنون  l  k   وقرأ ,بفتح الراء 
 .ّبضم الراء    رُبوة  kٍالباقون

ً الربوة والرباوة بمعنى :َّ قال التوزي :قال أبو علي  َّ ُّ ُ َ  فلان :ُ وقال أبو عبيدة .ْ
ْفي رب ْ الربوة : وقال الحسن .ّوة قومه أي في عزهم وعددهم ِ  . دمشق :ِّ

ُ الربوة سقط من خطه:قال الباقولي  َ ْ َ لم يذكر الشيخ المضمومة وذكر الكسر ,ُّ
 وعلق المحقق على مأخذ .ُ وليس في السبعة الكسر , وتلك لغة مشهورة,والفتح

 أبي َ في قولي»ربوة«جة  ذلك على ضبط نسخ الحاًكذا قال باني« :لهالباقولي بقو
 فإذا علمت أن الربوة مثلثة سقط ما زعمه الجامع من سقوط .عبيدة والحسن 

 .» أبي عليالربوة بالضم من خط
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ّ وهناك مواضع بيض أبو علي موضعها ولم يقم بتسويدها وهي أربعة −١٨ ّ
  ففيها ذكر الآية, فمن ذلك ما ورد في المسألة التاسعة بعد الأربعين,مواضع

§   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }   ] قال أبو  ]٣١ : ٤٣الزخرف 
 وإنما .ّ كما أن اللؤلؤ يخرج من الملح ,فالرجل إنما يكون من قرية واحدة« :علي 

 , والرجلان, مكة والطائف: والقريتان ,ٍالمعنى على رجل من رجلي القريتين
ّ وهنا تدخل الباقولي ليملأ ما بيض فق»ّبيض الموضع«  الوليد بن : الرجلان :ال ُ

 . وعروة بن مسعود الثقفي,المغيرة المخزومي
 وهناك موضع تابع فيه أبو علي ابن مجاهد في السبعة على غلطه وذلك −١٩

  l  k     j    وفيها ذكرت الآية,في المسألة الخامسة عشرة بعد المئة
ٌ قرأ عبيد : قال ابن مجاهد ]١٨ : ٢٧النمل [  يحطمنْكم      j :رو  عن أبي عم)٢٤(ُ

 وغيره عن أبي )٢٥(وروى اليزيدي] ابن مجاهد[ وهو غلط قال ,ساكنة النون
  . k     j    وكذلك قرأ الباقون,ّمشددة النون  k     j  عمرو

ً هذا كلام مختل فاسد في الأصل والفرع جميع:قال الباقولي   .اّ
ّوانصب نقد الباقولي في  .يريد بالأصل كتاب السبعة وبالفرع كتاب الحجة 

 .ريد أنها ليس لها وجه في العربيةهذه المسألة على أنها غلط من طريق الرواية ولا ي
 ففي المسألة الحادية والثلاثين فليس فيه استدراك , أما الموضع الأخير−٢٠

 .ُتصويب وإنما استدراك تبيين لبعض كلام أبي علي 
                                                           

لقراءة عن أبي عمرو, وروى روى ا)  هـ ٢٠٧تـ ( هو عبيد بن عقيل أبو عمرو الهلالي البصري  )٢٤(
 .ُالقراءة عنه محمد بن يحيى القطعي 

 .ّجود القرآن على أبي عمرو )  هـ ٢٠٢تـ ( ّأبو محمد يحيى بن المبارك العدوي : اليزيدي  )٢٥(
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 ولا تخرج ,جامع العلوم على أبي عليتلك هي أنواع المسائل التي استدرك بها 
 .والزجاج وابن جني عن هذا التصنيفالمسائل الأخرى المستدركة على أبي إسحاق 

  :التحقيق
 هما مخطوطة ليدن ,ُاعتمد المحقق مخطوطتين للكتاب لا يعرف غيرهما

 ونسخة جامعة طهران والباقي منها ثلاث ,بهولاندة وهي نسخة تامة جيدة
 وإذا لم نتحدث عما أتقنه المحقق من ضبط .سبع صفحاتورقات ونصف أي 

 فإنه لابد أن نذكر له تلك ,للنص ومراجعة له على أصوله وتخريج ما فيه من آراء
 التي عنيت بتوضيح ما غمض وشرح ,التعليقات المستفيضة والإحالات الكثيرة

ة وهي  ويكفي أن نقول إن النسخة التام, والاستدراك على المستدرك,ما استغلق
 وأن نص الكتاب المحقق جاء مع ,نسخة ليدن وقعت في ست وعشرين صفحة

 لم تخل صفحة من ,مئة صفحةٍدون مقدمته في نحو من ستين وسبعفهارسه و
 على المنهج الصعب ,صفحات التحقيق من فائدة أو تعليق أو رأي أو توضيح

ه سفر السعادة المرتقى الذي ارتضاه لنفسه ونهج عليه في أعماله كما في تحقيق
 والإبانة عن , وكشف المشكلات وحل المعضلات للباقولي,)٢٦(َّللسخاوي

 في إنتاجه اً وأتمنى له السير قدم. للمبرد )٢٨( والكامل,اً له أيض)٢٧(ماءات القرآن
 .المتقن وخدمته لتراث أمته 

                                                           
 . م ١٩٨٣ − هـ ١٤٠٣نشره مجمع اللغة العربية بدمشق  )٢٦(
 . م ٢٠٠٩ − هـ ١٤٣٠  نشرته وزارة الأوقاف بالكويت )٢٧(
 . م ١٩٨٦ − هـ ١٤٠٦نشر في مؤسسة الرسالة ببيروت  )٢٨(



  ٨٨٧

 
 
 
 

 الدكتور جميل صليبا
 ّالمربي والفيلسوف, ورحلة عمر في خدمة الوطن والأجيال

»١٩٧٦ − ١٩٠٢« 
 )∗(جوزيف كلاس. د

  
 البارزين, ين من المفكرين العرب السورياًواحد» جميل صليبا« الدكتور ُّديع

ُشكل ينبوع  للباحثين اً علمية راقية, غدت مرجعً ثقافته وغزارة عطائه موسوعةّ
 . خاصٍوجهب في علمي الفلسفة والتربية بوالطلا
 من أعمال −» القرعون«م في بلدة ١٩٠٢ ولد جميل حبيب صليبا عام −

م, وأمضى ١٩٠٨ ثم انتقل مع أسرته إلى دمشق عام - البقاع الغربي في لبنان 
ثم م, ١٩١٢ية الأرثوذوكسية حتى عام مرحلة التعليم الابتدائي بمدارس الآس

 باللغة التركية حتى عام  فقرأ فيه العلوم,لسلطاني العثمانينتقل إلى المكتب اا

                                                           

م, كتب عن أندلسيات ٢٠١١/ ٩/ ١٤ في ًطبيب وباحث من سورية, توفي حديثا) ∗(
الزمن العربي المزدهر, وله كتب تبحث في حضارة العرب في الأندلس وفي تقدمهم 

 .العلمي والحضاري قبل نكبتهم



 )٣(الجزء ) ٨٦ ( المجلد–مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٨٨

 -  مكتب عنبر -تابع تعليمه في تجهيز دمشق الرسمية الوحيدة آنذاك وم, ١٩١٨
 .م١٩٢١حتى حصوله على شهادتها عام 

إلى فرنسا » محمد كرد علي« أوفدته وزارة المعارف التي كان يرأسها −
إلى كلية الآداب بجامعة » جميل صليبا«نتسب ا. لدراسة العلوم والفنون والآداب

فدرس فيها ليحصل منها على دبلوم التربية من معهد علم » السوربون«باريس 
 عام - فرع الفلسفة -م, وشهادة الإجازة في الآداب ١٩٢٣النفس عام 

 فرع - م, وعلى الدكتوراه في الآداب ١٩٢٦م, والإجازة في الحقوق عام ١٩٢٤
دراسة ميتافيزيقية «: م, وكان موضوع أطروحته الرئيسية١٩٢٧ عام -الفلسفة 
نظرية المعرفة في المذهب الاجتماعي «: وموضوع أطروحته المكملة» ابن سينا
 .»الفرنسي

إثر عودته » جميل صليبا« الدكتور اشرب:  عمر من  الدأب في خدمة الفكر*
رّج في للوطن عمله في تدريس الفلسفة بمدارس دمشق الثانوية, وأخذ يتد

 للتعليم الثانوي والإكمالي في وزارة المعارف عام اًرئيس: المناصب التربوية
 للجنة التربية والتعليم بالوزارة عام اًرئيسو لدار المعلمين, اً مدير, ثمم١٩٣٥
م, وفي العام نفسه نقل إلى الجامعة ١٩٤٩ للوزارة عام اً عامام, ثم أمين١٩٤٥ً

 لها من عام اً بكلية التربية, ثم عميداًستاذأ» جامعة دمشق اليوم«السورية 
 .م١٩٥٨شغل منصب رئيس الجامعة بالوكالة عام وم, ١٩٦٤م إلى عام ١٩٥٠
ًم, وندب محاضر١٩٦٤ التقاعد عام على أحيل الدكتور صليبا −  في المركز اُ

 .الإقليمي لليونسكو في بيروت لتدريب كبار موظفي التربية في الوطن العربي
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م, ١٩٤٢لعضوية المجمع العلمي العربي عام » لدكتور صليباا«خب ُ انت−
, واختير )مكتب المجمع الآن ( في لجنته الإداريةاًعضوم ١٩٤٣عام واختير 

عام ) اليونسكو( في اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية اًكذلك عضو
 .م١٩٥٨ في اللجنة الدولية لعلوم التربية عام اًم, وعضو١٩٥٥
 ,العلمية والتربوية ,الدولية في العديد من المؤتمرات ةريّ مثل سو−

 لدراسة الحاجات التربوية في ,ومؤتمرات المجامع العلمية العربية واليونسكو
 .العالم العربي

 شارك في الندوات الدولية والحلقات التربوية, وألقى عشرات −
للمعلمين  والأقطار العربية, وأسهم في إصدار مجلات ةسوريالمحاضرات في 
وأشرف عليها حتى عام » العالم العربي«م, وأسس مجلة ١٩٤١والمعلمات عام 

 .بجامعة دمشق وترأس تحريرها» كلية التربية«م, واشترك في إصدار مجلة ١٩٤٩
 اتجه اهتمام الدكتور جميل صليبا نحو التربية :جهوده في الفلسفة والتربية* 

جهها المجتمع العربي, وكان من بين  خاص, والمشكلات التربوية التي يواٍوجهب
وتجلى اهتمامه . ّأوائل المربين الذين مهدوا السبيل للبحث الفلسفي المعاصر

بانكبابه على تراث العرب الفلسفي, ودراسته بعمق ووعي لإزاحة الستار عن 
لذي يمكنه القيام به في  والدور ا,خصائصه, والدور الذي أداه لدى نشأته

 أجل هذا الهدف على تبسيط التراث الفلسفي لأغراض  وحرص من,المستقبل
موعة من المعنيين به, واهتم تدريسية وتربوية, بحيث يكون في متناول أكبر مج

 خاص بالكشف عما ينطوي عليه التراث من قيم تتجاوز عصرها, وقارن ٍوجهب
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٨٩٠

 َصلةُبينها وبين ما يقابلها من الآراء في النظريات الفلسفية في الغرب, وقد جمع مح
 . وفي دراساته المنشورة في المجلات العربية,بحوثه ودراساته القيمة في مؤلفاته

وقد دلت هذه المؤلفات على إسهامه الكبير في حركة التنوير العربية, وعلى سعة 
 . الوقائع, والدقة في البحثءوماته وإحاطته الشاملة في استقراثقافته ووفرة معل

» علم النفس«م كتابه ١٩٣٦في عام » ليباص«أصدر الدكتور : مؤلفاته* 
الذي جمع فيه النظريات التربوية في علم النفس والتي كانت سائدة خلال 

ّات من القرن الماضي, وقدمها بأسلوب عملي وفني جميل, وقد تخرجت يالثلاثين
ّعلى يديه مواكب من الشباب, حصلوا ثقافة علمية وفلسفية رفيعة, تركت 

 .آثارها واضحة في النهضة العلمية الحديثة
 في الفلسفة والتربية وعلم النفس والأدب اً الثلاثين مؤلف علىفت كتبهَّيقد نو

 :لفاتومن أهم هذه المؤ
: , ابن سينا١٩٣٦, علم النفس ١٩٣٤درس وتحليل عام :  ابن خلدون−

 .١٩٣٧درس وتحليل 
اضرات في الفلسفة مح(, من أفلاطون إلى ابن سينا ١٩٤٤ علم المنطق −

 ).١٩٥١العربية 
, الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في ١٩٥٦ - ترجمة  - إعداد المربي −

كامل . بالاشتراك مع د) الغزالي(, المنقذ من الضلال ١٩٥٨الأدب الحديث عام 
 .١٩٦٠عياد 
نتاج لإ, ا١٩٦٢عياد .  حي بن يقظان لابن طفيل بالاشتراك مع د−

, اتجاهات ١٩٦٧الفلسفي خلال المئة سنة الأخيرة في الثقافة العربية المعاصرة 
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 المعجم الفلسفي ,١٩٧٠, تاريخ الفلسفة ١٩٦٩ ةالنقد الحديث في سوري
 .١٩٧٣) مجلدان(

خلال مسيرته التربوية, مئات البحوث والمقالات في » صليبا«ونشر الدكتور 
 .التربية وعلم النفس والفلسفة في كبريات الدوريات الثقافية العربية

درس الدكتور صليبا نشأة الفلسفة العربية الأصيلة دراسة متعمقة, * 
, ًفيها من نقل واقتباس أولاوأسهم في الكشف عنها, وهي تجربة أصيلة لما كان 

تجربة تفرض على العرب المعاصرين .. اً, وإبداع وابتكار ثالثاًومزج وتوفيق ثاني
 المنفتحة ,المعاصرةالعربية  بناء حضارتهم ادً ليعيدوا مجدً مماثلااًأن يتخذوا موقف

 .اًحضارة تتسم بالأصالة والمعاصرة في آن مع. اًعلى العالم والمتجددة دوم
 :ما يليّ تجلت مواقف الدكتور جميل صليبا في هذا المضمار فيولقد
 . إن ماضي الأمة العربية هو من أهم مقومات هويتنا القومية−١
قامة جسر من التواصل لإ بُغية لا بد من العودة إلى تراثنا الثقافي ودراسته −٢

ره في وقد أمضى الدكتور صليبا عم.. الواعي الحر المتفاعل بين حاضرنا وماضينا
 .ّدراسة التراث العربي والكشف عما فيه من قيم إنسانية كما عرف بأعلامه

 تميز موقفه من التجربة الإنسانية في مجال العلم والفكر بالوعي −٣
والإيجابية, فدعا إلى ترجمة روائع الفكر الإنساني, وأسهم هو بنفسه في هذا الجهد 

ُالذي اتسم بالتجديد والدعوة إلى حسن الاخت يار من الثقافة الغربية, وجعلها ّ
ها  في, إلى فكر عربي قومي, وفلسفة عربية متجددة عن طريق ابتكار نماذجاًمنطلق

 .ثقافتهاتعبير عن ذاتية الأمة وتأصيل 
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دها بين ُّ درس الدكتور صليبا حال التربية العربية المعاصرة, وانتقد ترد−٤
ّع والابتكار, وقدم تصوره  عن الإبدااًالأصالة والاقتباس, وعجزها أحيان ّ

ومقترحاته لمواجهة واقع التربية, ودعا إلى توفير الظروف الموضوعية للانتقال 
ًأصيلة ومتجددة, وحدد تفصيلا خلق وإبداع نظرية تربوية عربية إلى مرحلة ّ 

 .الخطوات العلمية لهذا الانتقال
ً فعالااًولم تكن جهود الدكتور صليبا نظرية فقط, بل كان عملي  فهو أول ,ّ

, وأول من أدخل مادة الفلسفة العربية ةأدخل علم النفس المعاصر إلى سوريمن 
الإسلامية في مناهج التدريس في الثلاثينيات من القرن الماضي, وكان أول من 

 .إلى كلية التربية بجامعة دمشق» التربية في العالم العربي«أدخل مادة 
كرية والتربوية طوال نصف قرن من ّ لقد أكدت مسيرة الدكتور صليبا الف−

العمل الجاد, قيمته الإنسانية والوطنية, ولهذا كان رحيله في كانون الأول من 
م, خسارة كبيرة للعمل التربوي والفكري في الوطن العربي, وكان ١٩٧٦عام 

 أدى رسالته بإخلاص فكان ٍّبرَُ بفضله, كمفكر وماًتكريمه فيما بعد, عرفان
 .الوطن والأجيال باعتزاز اًجدير

 :المصادر
 .عبد الكريم زهور:  مقال– ٥٥ المجلد -  مجلة مجمع اللغة العربية −
 .٢٠٠٠ دمشق – دار البشائر –عبد الغني العطري : عبقريات −
 – ٢١ العدد – مجلة بناة الأجيال –لياس نصر االله إ – الأصالة والمعاصرة عند جميل صليبا −

 .١٩٩٧كانون الثاني 
 . عيسى فتوح-  الضبابشموع في −



  ٨٩٣

 
 
 

 معجم الاستشهادات للدكتور علي القاسمي
 بين طبعتين

 )∗( نسرين عبد العليم. د
 

ِعرف الباحث الدكتور علي القاسمي بإسهاماته العلمية والأدبية الغزيرة,  ُ
ّوما يزال يغني المكتبة العربية بالإبداعات القصصية, والترجمات المتميزة,  ُ

َكليزية, والأعمال العلمية المتقنة, وخاصة ِّوالبحوث القيمة باللغتين العربية والإن ُ
 .في مجال الصناعة المعجمية

 : بحسب سنة النشر ما يليإنجازات الدكتور القاسمي في مجال المعجميةوأهم 
 .٢٠٠٨بيروت, مكتبة لبنان ناشرون, . َّ معجم الاستشهادات الموسع−
بة لبنان  بيروت, مكت.أسسه النظرية وتطبيقاته العملية:  علم المصطلح−

 .٢٠٠٨ناشرون, 
. ٢٠٠٤, بيروت, مكتبة لبنان ناشرون, ٣ ط. علم اللغة وصناعة المعجم−

 .١٩٩١, ١٩٧٥جامعة الرياض, ): الطبعتان الأولى والثانية(
                                                           

 . باحثة في فقه اللغة واللسانيات من مصر)∗(
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مكتبة لبنان ناشرون, :  بيروت. المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق−
٢٠٠٣.  
 .٢٠٠١اشرون, بيروت, مكتبة لبنان ن.  معجم الاستشهادات−
باريس, ): الطبعة الأولى. (١٩٩١ّ, المنسق, ٢ ط. المعجم العربي الأساسي−

 .١٩٨٩لاروس, / الألكسو
الطبعة . (١٩٨٨, القاهرة, مكتبة النهضة, ٢ ط. مقدمة في علم المصطلح−
 .١٩٨٥بغداد, ): الأولى
 بيروت, مكتبة لبنان .)مع آخرين ( معجم مصطلحات علم اللغة الحديث−
 .١٩٨١ون, ناشر

ّوهذه الإنجازات تدل على جهد عظيم بذله الباحث, في مجال المعجمية, 
 .خلال رحلة علمية حافلة بالعطاء

الذي » معجم الاستشهادات«َّوهذه الصفحات مخصصة للتعريف بكتابه 
ًيعد إسهاما فريدا في الحياة الفكرية والأدبية ًّ ُ.  

 : مضمون المعجمً−أولا
 تحت عنوان ٢٠٠١ببيروت عام ) صفحة٦٨٤( صدرت الطبعة الأولى في

ببيروت ) صفحة١٠٨٠(, وصدرت الطبعة الثانية في »معجم الاستشهادات«
والدار المسئولة . »َّمعجم الاستشهادات الموسع« تحت عنوان ٢٠٠٨ًأيضا عام 
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ّمكتبة لبنان ناشرون, التي عرفت بتخصصها في نشر المعجمات : هي ُ
 . والموسوعات

ّم بطبعتيه ذخيرة من الشواهد التي اعتاد الكتاب والخطباء يضم هذا المعج ً َ
ّوالمتكلمون على الاستشهاد بها, للاحتجاج لآرائهم, أو دعم مواقفهم, أو 

وهذه الشواهد . َّتوضيح أفكارهم, أو إضفاء الجمال والرونق على أساليبهم
ّمقتبسة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, أو مستمدة من ا لشعر َ

َوالخطب والأمثال والحكم والأقوال المأثورة, من مختلف عصور الثقافة العربية ِ َ ُ. 
 )١(:َوقد جمع الباحث مادة معجمه من مصادر كثيرة أهمها

َ الاستشهادات التي تستخدم في الصحف اليومية والمجلات −١ ُ
ِّوالدوريات المختلفة, والكتب ذات الموضوعات العامة والمتخصصة ّّ ُ ُ. 

 معاجم التمثيل والاقتباس والاستشهاد, أو الكتب القريبة منها مثل −٢
للماوردي » أدب الدنيا والدين«, وكتاب )ه٤٢٩ت(للثعالبي » الاقتباس«كتاب 

لمحمد بن سيف الدين أيدمر » الدر الفريد وبيت القصيد«, وكتاب )ه٤٥٠ت(
 ). ّالمتوفى في بداية القرن الثامن الهجري(

ُ كتب التراث −٣ ّالعربي وخاصة منها تلك التي تحفل بالاقتطافات من ُ ّ
ّمشاهير الكتاب, وأعلام الخطباء, وجهابذة الشعراء كالأغاني, والأمالي, والعقد  ُ

 .الفريد, وخزانة الأدب, وصبح الأعشى, وغيرها

                                                           

 .٧٨٠َّسع ص, ومعجم الاستشهادات المو٥٢معجم الاستشهادات ص) ١(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٩٦

ُ الكتب المدرسية وخاصة كتب المحفوظات والمطالعة والنصوص −٤ ُُ ّ ّ ُ
ُالأدبية وغيرها, وهي الكت ّب التي تشكل مخزون المثقف العربي من ُ َّ ِّ

 .الاستشهادات
ّ البرامج الإذاعية التي تناولت الشواهد مثل البرنامج الإذاعي −٥ قول «ّ

 .للأستاذ حسن الكرمي» على قول
 :ويتألف المعجم بطبعتيه من المداخل التالية

 فهرس −٤.  متن المعجم−٣.  المقدمة−٢.  إرشادات استعمال المعجم−١
 . فهرس الألفاظ والمعاني−٦.  فهرس أصحاب الاستشهادات−٥. وضوعاتالم

  : إرشادات استعمال المعجمً−أولا
َوهي مجموعة من التعليمات التي تضع بين يدي القارئ مفاتيح الإفادة من  ِ
ّالمعجم وفهارسه, إضافة إلى شرح طريقة ترتيب مواده, والرموز المستعملة فيه, 

وهذه . ؤلف في جمع المادة, والزمن الذي استغرقهوالمنهج الذي أتبعه الم
 .َّالإرشادات مختصرة ومبسطة ولا تشغل سوى صفحتين من المعجم

 :  المقدمة−ًثانيا
ولكن يختلف موضعها, ففي الطبعة ) صفحة٣٩(وتشغل في الطبعتين 

َّالأولى جاءت في بداية المعجم بعد الإرشادات, أما في الطبعة الثانية فقد تحولت 
 . لى خاتمة فجاءت في نهاية المعجم قبل الفهارسإ
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َوالمقدمة التي وضعها الباحث هي دراسة تفصيلية تناول فيها مسألة  ِّ
 .الاستشهاد ومكانتها في التراث العربي

بدأ الباحث مقدمته بالحديث عن رحلته مع هذا المعجم, والوقت الذي 
 وأنا أطوف في حقول الفكر ًعشرين عاما منذ قرابة«: أنفقه في جمع مادته, فقال

ّالعربي, وأتجول في بساتين آدابه, وأتنزه في حدائق أشعاره, وأمعن النظر في منثور  ّ
ًأزهاره, ثم أقطف أروعها منظرا وأزكاها أريجا, فأجمع الورود التي فاح عبيرها  ً

وبعد ... والسهول المتاخمة  حتى تناقلتها النسيمات العليلة إلى الوديان المجاورة
ِّهذا وذاك أنظم تلك الأزاهير, وأرتب تلك الجواهر, في معجم فريد من نوعه,  ُ ُِّ
رائد في ميدانه, يقوم على الاستشهاد والتمثيل والاقتباس, لأضعه بكل عناية 
َوأناة, وبكل فخر واعتزاز, على رفوف مكتبتنا العربية الزاهرة, هدية محبة, ورمز  ّ َّ

 )٢(.»ولاء للغتنا المجيدة
ّ بعد ذلك مسائل لها اتصال بمادة المعجم, كالتمثيل والاقتباس ثم عرض
الإتيان أو الاستشهاد بقول سائر, من مثل أو شعر «: فالتمثيل هو. والاستشهاد

أن «:  والاقتباس وهو)٣(.»ِّأو نثر, على كلام المتكلم أو خاطرة خطرت بذهنه
ًيضمن المتكلم منثوره أو منظومه شيئا من القرآن  َ ُ ِِّّ َ الكريم أو الحديث النبوي ُ

ُالشريف, على وجه لا يشعر أنه منهما  ِ  :كقول ابن نباتة... ُ
                                                           

 .٧٤٣َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ص١٥معجم الاستشهادات ص) ٢(
 .٧٤٥َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ص١٧معجم الاستشهادات ص) ٣(
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ِأناشده الرحمان فـي جمــع شـملنا َ ْ َ َ ُ ِ ُ 
 

ِفيقــسـم هـــذا لا يكـــون إلـــى الحــشـر  َ ُُ َ ُِ 
 

ُإذا ما غـدا مثـل الحــديد فـؤاده ِ َِ َ 
 

ِوالعصر(فـ  َإن العاشقين ) َ ِ ْلفي خـسر(َّ ُ(«)٤( 
 

, الذي هو أحـد »الاقتباس من القرآن الكريم للثعالبي«باحث إلى كتاب وأشار ال
 .مصادر المعجم

َّثم تحدث عن مفهوم الاستشهاد وأغراضه, وطبيعة الشواهد بحسب أنواع 
َّالعلوم, فتحدث عن الشواهد المعجمية, والشواهد النحوية, والشواهد 

 .غراضِّالبلاغية, والشواهد الفقهية, والشواهد المتعددة الأ
ثم انتقل إلى الحديث عن تاريخ الاستشهاد وعصره الذهبي, ومحاسنه 
ومساوئه, والمعايير المطلوب مراعاتها عند اختيار الشاهد وتوظيفه, كما عرض 

 .آراء بعض العلماء في تفضيل الشاهد الشعري على النثري
َثم ذكر طرائق الاستشهاد وهي التنصيص والتضمين والتلميح والعقد  َّ

ّلحلوا ّ وتوقف عند نسبة الشاهد إلى قائله, وما يتصل بهذه المسألة من أسباب )٥(.َ َّ
 .إغفال النسبة أو الخطأ والتداخل فيها

                                                           

» مثل«وكلمة . ٧٤٦َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ص١٨معجم الاستشهادات ص) ٤(
 .»غَدا«ناقص جاءت في المعجم بالرفع, والصواب النصب, لأنها خبر للفعل ال

, ومعجم ٣٣ −٣٠معجم الاستشهادات ص: ُللوقوف على هذا الطرائق ينظر) ٥(
 .٧٦١ −٧٥٨َّالاستشهادات الموسع ص
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٨٩٩

َّثم توقف عند معجم الاستشهادات, فتحدث عما يتميز به عن غيره من  َّ َّ
المعاجم اللغوية أو الموسوعية, وعن كتب المختارات الأدبية, من حيث الغرض 

ً, موضحا أن غرض المعجم هو عرض نصوص )٦(ة والجمهور المستهدفوالماد ِّ
َأدبية مقتبسة مع نسبتها إلى قائليها ومصادرها, وأن جمهور المعجم يتألف من 

مفيد على «فهو كما يقول المؤلف . َجميع الذين يمارسون صنعة الكلام أو الكتابة
, ومرافعات الخصوص في إعداد خطب أئمة الجوامع, ومحاضرات الأساتذة

ّالمحامين, والخطب السياسية والبرلمانية, ومواد معدي البرامج الإذاعية  ِ ُ ّ
. َّوالتلفزية, ومقالات الصحفيين, وإنشاء الطلاب, ومؤلفات الكتاب الآخرين

ويوفر معجم الاستشهادات قراءة ممتعة ومطالعة شيقة لجميع المثقفين الذين 
 )٧(.»ات الأفكاريهمهم الاطلاع على خلاصات العقول وبن

ثم ذكر الباحث أن هذا المعجم هو إسهام فريد في الثقافة العربية, وأنه مع 
ăذلك لا يغطي إلا حيزا ضيقا من مادة الاستشهادات الواسعة جدا, ورأى أن  ً ِِّّ ِّ ًُ ّ
ُّهذا المعجم قابل للتوسيع, كما أنه قابل للتخصص في مجالات الحياة الفكرية  َّ

َّوتطرق إلى التجارب العربية القديمة كتجربة . غير ذلككالأدب والسياسة و
الثعالبي وأيدمر, وإلى ما وصلت إليه اللغات الأخرى كالإنكليزية والفرنسية في 

 .هذا المجال

                                                           

َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ٤٢ −٤١معجم الاستشهادات ص: ُللتفصيل ينظر)  ٦(
 .٧٧٠ −٧٦٩ص

 .٧٧٥ −٧٧٤َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ص٤٧معجم الاستشهادات ص) ٧(
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٩٠٠

ِّوأخيرا ختم المقدمة بالحديث عن أهمية المعجم وفوائده ومصادره, والمنهج  ً
ِّالمتبع في ترتيب موضوعاته ومواده ăوضوعات رتبت ترتيبا ألفبائيا فذكر أن الم. َّ ً َ ِّ ُ

َبحسب الجذور, وأن المادة المدرجة تحت الموضوعات, إضافة إلى فهارس  ُ
ًالمعجم, رتبت كلها ترتيبا ألفبائيا بحسب كتابتها, تيسيرا للقارئ العام ă ً َُّ ِّ ُ . 

 : متن المعجم−ًثالثا
َيضم المعجم, كما توضح سابقا, ذخيرة من الشواهد التي  ً ً ّيستعملها الكتاب َّ ُ

َوالمتكلمون في كتاباتهم وخطبهم وأحاديثهم ُ وهذه الشواهد مصنَّفة ضمن . ِّ
َّالشراب والشرب الانشراح والشر والشريعة والشرف «: موضوعات عامة مثل ّ َّ ُّ َّّ

ِّوالشريف والشرك والشره والشراء  َّ َِّ...«.)٨( 
ًوتحت هذه الموضوعات جمعت الشواهد مرتبة تر َّ ُ َّ ِ ăتيبا ألفبائيا بحسب ُ ً

َكتابتها, على حين أن الموضوعات رتبت في متن المعجم بحسب الجذور ِّ ُ. 
ِوللتعريف بمواد المعجم ومنهج الباحث أسوق مثلا ما عرض تحت  ُ ً

ُمضبوطا بالشكل كما ضبط في المعجم, حيث جاء» الرحمة«موضوع  ً: )٩( 
َارحم ترحم[  «−٦ َُ ِ, ارحموا من في الأرض ]ِ َ َْ َيرحمكم من في السماءِ  النبي . »َ

 .رواه الترمذي
                                                           

 .٦٣٥معجم الاستشهادات ص) ٨(
 .٢٣٤معجم الاستشهادات الموسع ص) ٩(
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٩٠١

َارحم من دونك, يرحمك من فوقك  [−٧ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ  .]قول سائر]   [ِ
٨−   َالحمد اللهِِّ رب العالمين ِ َ ِّ َ ََُّالرحمن الرحيم َِّ ٣−٢: الفاتحة[ −القرآن.[ 
َ  الرحمة في االله حياة−٩  .جعفر الصادق.   َّ
َإن رحمتي غلب  «−١٠ َ َ َ َت غضبيَّ َ  .حديث قدسي»  .ْ
ٌ لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عار, ولا مغبون ولا مهضوم −١١ َ َ ٍَ ٌ ُ َ َ

ُولأقفرت الجفون من المدامع, ولاطمأنت الجنوب في المضاجع, ولمحت الرحمة  ْ َُ ََُ َ َُ َّ
ُّالشقاء من المجتمع, كما يمحو لسان الصبح مداد الظلام َِ ِ . 

 )النظرات: في كتابه (يمصطفى لطفي المنفلوط
َليس مناّ من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا  «−١٢ َ َ َ َ َ َ رواه ( النبي » .ِ

 .)الترمذي وأبو داود وأحمد بن حنبل
١٣−   َما يفتح االلهُ للناّس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َْ َُ َُ ِ ِ َ

ُمن بعده وهو العزيز الحكيم َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ٢: فاطر[ -  آنالقر.[ 
ُمن لا يرحم لا يرحم, ومن لا يغفر لا يغفر له  «−١٤ َ ُ َ متفق ( النبي »  .َ

 .)عليه
َوإنما يرحم االلهُ من عباده الرحماء« −  ١٥ َ ُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ  .)متفق عليه(  النبي » .ّ
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٩٠٢

١٦ − ِوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ِّ ْ ْ َُ َ َ َ ِّْ ْ ُ المؤمنون[ –  القرآن :
١١٨.[ 

 .التراحم, التسامح, الرأفة, الغفران: أنظر كذلك
*** 

وقد بدأ ترقيم الشواهد . »الرحمة«ُهذا ما عرض من الشواهد تحت موضوع 
التراحم «, لأن الباحث عرض خمسة شواهد قبله لموضوعي )٦(بالرقم 
ِوالرحم  ).ر ح م(ُ, وكل هذه الموضوعات عرضت تحت الجذر »َّ

, نستطيع أن »الرحمة«ُومن عرض الشواهد السابقة المدرجة تحت موضوع 
ّنكون فكرة واضحة عن المادة التي يحويها المعجم, والمنهج الذي اتبعه الباحث في  ُِّ

ّويتضح مدى الجهد الذي بذله في إنجاز هذا المعجم . ّالترتيب والعرض والضبط
 الطبعة الأولى كما يظهر من ّالفريد, وخاصة إذا علمنا أن عدد الموضوعات في

, أي بزيادة )١٦٣٠(, وأن عددها في الطبعة الثانية بلغ )١٤٥٦(الفهرس بلغ 
ًموضوعا عن الطبعة الأولى, هذا في عدد الموضوعات فضلا عن الزيادة ) ١٧٤( ً

 .في عدد الشواهد تحت كل موضوع
 :ُولكن يؤخذ على الباحث الكريم ما يلي

َّلم يتبع منهجا موح −١ ً دًا في الضبط اللغوي, كما يظهر في الموضوع السابق َّ
ًالذي عرضته مضبوطا بالشكل كما ضبط في المعجم, فمثلا في الشاهد العاشر  ُ ً
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ْغلبت«ضُبط الفعل  َ َ ăضبطا تاما, على حين أن الفعل » َ ًمثلا في » ولأقفرت«ً
ّالشاهد الحادي عشر لم يضبط فيه أي حرف ُ. 

ِلم يراع الباحث الضب −٢ ّط الإعرابي مع الحاجة الماسة إليه في كثير من ُ
: المواضع لفهم المعنى وسلامة النطق, كما في الشاهد الحادي عشر, الذي جاء فيه

ُّكما يمحو لسان الصبح مداد الظلام« ُ, ففي هذه الجملة يمكن أن يفهم بعض »َِ
ه على أنه مفعول به, وهذا ما قصد» مداد«على أنه فاعل و» لسان«ّالقراء 

ُالمنفلوطي صاحب القول, ويمكن العكس, والمعنى يسمح بذلك, لأن الظلام 
َّيمحو الصبح أيضا كما أن الصبح يمحو الظلام َ ّومن المواضع التي يعد فيها . ًّ ُ

ًالضبط الإعرابي ضروريا لسلامة النطق هنا ما جاء مثلا في الشاهد الخامس  ă
َوإنما يرح«عشر, وهو الحديث النبوي الشريف  َ َم االلهُ من عباده الرحماءّ َ ُّ ُِ ِ ِ , فكلمة »َِ

ّلا يستطيع أن يقرأها بالنصب إلا المختصون, مع أن الباحث الفاضل » ُّالرحماء«
ِّالطلاب وغير المختصين: ذكر أن من جمهور المعجم ّ. 

ُّألزم الباحث نفسه بترتيب الشواهد ترتيبا ألفبائيا, وهذا أدى إلى تفرق  −٣ َّ ă ًِ
 المصدر الواحد, كالآيات القرآنية الكريمة, والأحاديث النبوية الشواهد ذات

َّالشريفة, ففي الموضوع السابق مثلا نجد الآيات الكريمة موزعة على الأرقام  ً)٨ 
ًوحشرت بينها أحاديث وأقوال, ونجد مثلا الشاهد الحادي عشر ) ١٦ و١٣و ِ ُ

ِيفة التي أوتي ُوهو قول للمنفلوطي قد حشر بين شاهدين من الأحاديث الشر ُ
َصاحبها مفاتيح الإعجاز وجوامع الكلم, وهذا أضر بقيمة القول, لأن الجميل  ّ َ َ َ ُ
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٩٠٤

ِيصبح قبيحا إذا وضع مع الأجمل ُ وفي هذا الموضوع وغيره نجد الشواهد . ًُ
ّالشعرية والنثرية تتداخل من أزمنة مختلفة, مع أن لكل عصر معايير فنية  ّ

ّث الفاضل رتب الشواهد تحت كل موضوع فليت الباح. وأسلوبية خاصة به َّ
ًبحسب المصدر الواحد, كأن يعرض الآيات الكريمة أولا, ثم الأحاديث 

لو فعل هذا لكان أكثر . الشريفة, ثم الأشعار والأقوال بحسب الترتيب الزمني
جدوى وأنفع, وخاصة أن الترتيب الألفبائي للشواهد لا حاجة إليه لأن عدد 

 .ضوع لا يتجاوز العشرين في الغالبالشواهد تحت كل مو
ًلم يشتمل إلا نادرا على «أشار الباحث الفاضل إلى أن معجمه  −٤

 لكن الواقع )١٠(.»ّاستشهادات من الكتاب والشعراء الذين هم على قيد الحياة
ًيظهر أن المعجم يضم كثيرا من آثار المؤلفين الأحياء كأدونيس, وممن كانوا أحياء  ُ

َّالمعجم كنجيب محفوظ, وهناك أسماء جديدة من الأحياء ضمها في مرحلة إعداد 
 .َّالمعجم الموسع, ولم تكن موجودة في الطبعة الأولى كنبيل علي

ومن أمثلة . َّهناك شواهد لم يتحقق الباحث من صحة نسبتها إلى قائليها −٥
 :وهو» الهيام«ذلك البيت الذي ورد تحت موضوع 

ُأهيم بليلى ما حييت فـإن أمـ َ ُ  تَْ
 

ــا  ــوتى ضريحــي ضريحه َيجــاور في الم َ َُ ِ 
 

                                                           

 .٧٨٠َّ, ومعجم الاستشهادات الموسع ص٥٢معجم الاستشهادات ص) ١٠(
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٩٠٥

يزيد بن محمد بن محمد بن عبد االله : ُفقد نسب هذا البيت في الطبعتين إلى
العلوي الحسيني, دون ذكر المصدر الذي اعتمد عليه الباحث الفاضل في إثبات 
َّهذه النسبة, ولا أدري لماذا أصر الباحث على أن يثبت بيتا لشخص اضطره إلى ً ُ َّ 
ًذكر الجد الثاني ولقبين مميزين, خلافا لمنهجه المعهود, مع أن شواهد الهيام في  ِّ ّ
ٌأشعار المشهورين كثيرة جدا, ولا يتصور أن يستشهد بهذا البيت كاتب يحتاج إلى  َّ َ ُ ă
ًسطر من أجل كتابة اسم قائله, ويحتاج إلى حاشية للتعريف به, هذا فضلا عن 

بثينة وروايته كما في الديوان والمحاسن والمساوئ أن المشهور أن البيت لجميل 
) ه٢٩٧ت(والزهرة لابن داوود الأصفهاني ) ه٣٢٠ت(لإبراهيم البيهقي 

 :وغيرها
ُألا ليتنـا نحيـا جميعـا وإن نمـت َ َ َِ َ ً َ َ َ 

 

ــا  ــوتى ضريحــي ضريحه ُيجــاور في الم َ َ َُ ُ ِ 
 

 :ولجميل بيت آخر مشهور في نفس المعنى هو قوله
ُيهواك ما عشت ِ ِ ُ الفؤاد فإن أمـتَ َ ِ َ ُُ 

 

ِيتبـــع صـــداي صـــداك بـــين الأقـــبر  ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ 
 

وللشاعر الأموي نصيب بن رباح بيت مشهور يتداخل مع الشاهد هو 
 :قوله

ْأهيم بدعد ما حييت فإن أمـت ُ ُِ َ ِ َ ِ َ 
 

َفــوا حــزني منــذا يهــيم بهــا بعــدي  َِ ُ َ َ َ 
 

.  مشهوروقصة هذا البيت وما دار حوله في مجلس عبد الملك بن مروان
ّولعل الشاهد الذي أثبته الباحث الفاضل هو من الاقتراحات التي أدلى بها 
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٩٠٦

ًبعض الأدباء الذين انتقدوا الشاعر نصيبا لأجله ُوقد وقفت على هذا الشاهد . َ
ِّصدفة, لذلك لا أستطيع أن أشكك في نسبة غيره من الشواهد ُ. 

ِّفكرين غير ًأورد الباحث الفاضل كثيرا من الشواهد لأدباء وم −٦
ِّمشهورين, وأسماؤهم غير مميزة, ولم يعرف بهم في متن المعجم ولا في الفهارس,  َ ُ َّ

ومن أمثلة . ًومثل هذه الحالات تتساوى مع عدم ذكر صاحب الشاهد أصلا
أبو عبيد االله, وأحمد بن عيسى, وأحمد : ُالأسماء والكنى المغمورة وغير المميزة

فمثل هذه الأسماء ليست ... رك, وعلي يوسف توفيق, وأحمد عساف, وعلي مبا
 .َّمميزة, ولا فائدة من ذكرها دون تعريف

لم يلتزم الباحث الفاضل بإيراد الأسماء على صورة واحدة في المتن ولا  −٧
في الفهارس, وقد جاءت بعض الأسماء في فهرس أصحاب الاستشهادات في 

هس الضبي, ثابت بن بيهس  وبي: أكثر من موضع ووفق أكثر من صورة, مثل
قطنة  وثابت قطنة, الصلاح الصفدي  وصلاح الدين الصفدي, المتلمس  
ّوالمتلمس الضبعي, ابن القيم  وابن قيم الجوزية, وهذا يجعل القارئ يظن بأن 
ًابن القيم مثلا هو غير ابن القيم الجوزية, وخاصة أن الفهرس ضم الاسمين, 

ّولكل منهما سطر مستقل ٍّ . 
:  المؤمنون–القرآن «:  الباحث الآيات الكريمة على هذا النحوَّوثق −٨
: َّ, مع أن المنهج المتبع هو الاكتفاء بذكر اسم السورة ورقم الآية على النحو»١١٨



  نسرين عبد العليم.  د-  ت للدكتور علي القاسمي الاستشهادامعجم
  

٩٠٧

. ُ, وخاصة أن الآيات الكريمة كتبت في المعجم بالرسم العثماني»١١٨: المؤمنون«
َإنما يرحم االلهُ من عباده الرحماءو«: كما نسب الأحاديث النبوية الشريفة على النحو َ ُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ ّ.« 

 .النبي : , بدل»حديث شريف«: ُ, والشائع أن يقال)متفق عليه( النبي 
ًلم يلتزم الباحث منهجا واضحا في ذكر مصادر الشواهد, فأحيانا  −٩ ً ً

وقد وعد في الطبعة الأولى بذكر قائمة . ُيذكرها في المتن, وفي الغالب يهملها
ولذلك تراجع عن وعده . , لكنه لم يفعل)١١(در والمراجع في آخر المعجمللمصا

 .َّهذا في الطبعة الثانية, وحذف العبارة التي تتضمن ذلك
ّهناك تفاوت كبير في حصة الأدباء والمفكرين من الشواهد, إذ يأتي في  −١٠

ن المتنبي وأبو العلاء المعري وأبو تمام واب: مقدمة أصحاب الشواهد الشعرية
:  ويأتي في مقدمة أصحاب الشواهد النثرية. الرومي وأبو نواس وأحمد شوقي

وهناك كثير من . الإمام علي بن أبي طالب وابن المقفع والشافعي والجاحظ
ويشغل . الأدباء والمفكرين اقتصر نصيبهم على شاهد واحد إلى بضعة شواهد

, )صفحة٧٤٢(ثانية , وفي الطبعة ال)صفحة٥٧٠(متن المعجم في الطبعة الأولى 
َّوكان ينتظر من هذه الزيادة أن توظف في تقليل نسبة ). صفحة١٧٢(أي بزيادة  ُ ُ

ِّالتفاوت في الحصص, لكن ذلك لم يحصل, لأنها وظفت في إضافة موضوعات  ُ
 .وشواهد جديدة, مع استمرار التفاوت

                                                           

 .٥٢معجم الاستشهادات ص: يُنظر) ١١(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٠٨

 : فهرس الموضوعات−ًرابعا
ُزود الباحث الفاضل معجمه بفهرس بالموضوعا . ت التي يتضمنها المعجمَّ

ِّوهو فهرس نافع ومفصل, ويسهل الإفادة من المعجم, والوصول إلى الشاهد  ُ َّ
ăوهذا الفهرس رتب ترتيبا ألفبائيا بحسب الجذور. ُالمطلوب بيسر وسهولة ً َ ِّ وقد . ُ

َوضع في الطبعة الأولى بعد متن المعجم, أما في الطبعة الثانية فقد وضع قبله,  ِ ُِ ُ
َّد أهم فهارس المعجم, والمفتاح الأساسي لهُوهو يع ّ. 
 : فهرس أصحاب الاستشهادات وفهرس الألفاظ والمعاني−ًخامسا

َّزود الباحث الفاضل معجمه, إضافة إلى فهرس الموضوعات, بفهرسين 
آخرين أحدهما يضم أسماء أصحاب الاستشهادات, والآخر يضم الألفاظ 

. ًهادات, ولم يكن موجودا في الطبعة الأولىوالمعاني الهامة التي تتضمنها الاستش
ّوهذان الفهرسان أقل أهمية من فهرس الموضوعات, لأن الوصول إلى الشاهد لا  ّ
ّيتم عن طريق معرفة اسم قائله أو بعض الألفاظ القريبة من مضمونه, وإنما يتم  ّ

 .من خلال معرفة الموضوع الذي يندرج تحته
*** 

ًكان ذلك عرضا موجزا لكتاب  للدكتور علي » معجم الاستشهادات«ً
ًالقاسمي, تضمن تعريفا بمضمونه وأغراضه وفوائده وقد ظهر أنه معجم . َّ

ًيعد إسهاما فريدا في الحياة الفكرية والأدبيةِّمتميز في موضوعه, و ًّ ُ. 



  ٩٠٩

 
 
 

  (*)استدراك على ديوان العباس بن مرداس السلمي
 

  )**(مسعود عامر. د
  

في مستهل نهضتها بتراث الأجداد لما يحويه من  ُالأمةعنى ُكان من الطبيعي أن ت
ذخائر قيمة, وكنوز نفيسة على غرار ما قامت به الأمم المتحدة, فتضافرت جهود 

 حركة طبع الكتب وتحقيق العلماء المخلصين للنهوض بهذا العبء, فنشطت
ُالمخطوطات وجمع أشعار الشعراء الذين فقدت دواوينهم وأشعارهم التي صنعها 

 .علماء القرن الثاني الهجري ومن تلاهم من السلف الصالح
وضمن هذا المسعى قام الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري بجمع شعر العباس 

 المؤسسة العامة بن مرداس السلمي وتحقيقه, وصدرت طبعته الأولى في
م وأعيد طبعه بمؤسسة ١٩٦٨ −هـ١٣٨٨للصحافة والطباعة ببغداد سنة 

 ًا عظيماً م , وبذل المحقق الفاضل جهد١٩٩١ − هـ١٤١٢يروت سنة بالرسالة ب
وذكر ...ّفي إخراجه وإغنائه بفهارس قيمة كفهرس الأحاديث والشعر والأعلام

                                                           

هـ ١٤٢٨لجنة نشر التراث العربي : نشرت الكتاب مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ) *(
 . م٢٠٠٧= 

 .باحث في الأدب والتراث من الجزائر )**(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩١٠

ت خلال هذه المدة الطويلة أمور َّوقد جد« الطبعة الثانية المحقق أنه أعاد النظر في
ًوقفت على أشعار جديدة فأعدت النظر في الديوان ترتيبإذ  ا ًا وإضافة وضبطُ

 )١(» فجاء بهذه الصورة التي بين يديكاًا وتحقيقًا وتخريجًوتصويب
 تبين أن ديوان العباس قد )٢(وبالعودة إلى ما جمعت من شعر قبيلة سليم 

نسب إلى العباس وكانت بعض هذه المصادر التي ُلتي تّأخل ببعض الأشعار ا
 .حقق الفاضل, فالكمال الله وحدهعلى شعر العباس من مصادر الممنها استدركنا 

 ما يستدرك على شعر العباس بن مرداس
− ١ -  

 ) الكامل) : (٢/٩٠(في جمهرة النسب  •
ِفليـــأ ت ْ َ ُكمنَّيَـــَ َ ابـــن قُ َيلـــةُ  ٌ مالـــكَ

 

ِبالخيــل  ْ تــرشي والرجــاْ ِل غــَ ُضابُ َ)٣( 
 

 )الوافر: ()٤() ١٨/٢٩(في الأغاني و •

                                                           

 .٥ديوان العباس )١(
أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية والإسلام وهو موضوع : يملَُشعراء قبيلة بني س )٢(

 .رسالتي في الدكتوراه
 .أي الخيل التي تمد أعناقها من النشاط:  ترشي )٣(

:  من سليم, وقيلةهو مالك بن بشر بن قيس بن مالك بن كعب بن عمير بن خفاف: مالك
 .وهي قيلة بنت الحارث بن عجرة بن عبد االله بن يقظة بن عصية) أم بشر(جدة مالك 

وردت في ًعلما أن بعض الأبيات آثرنا إثبات القصيدة كاملة كما وردت في الأغاني,  )٤(
 .٥٧ديوان العباس ص



 مسعود بن عامر.  د−العباس بن مرداس 
  

٩١١

 :)٥(وبلغه أن خفاف بن ندبه عابه فقال 
ًخفـــاف أمـــا تـــزال تجـــر ذيـــلا ّ َُ َ ُ 

 

ِإلى الأمــــــر المقــــــرب للفــــــساد  َ َّ ْ)٦( 
 

ــــو ســــليم ْإذا مــــا عاتبتــــك بنُ ََ ُ ْ 
 

ــــــآد  ــــــة ن ــــــم بداهي ــــــت له ِثنَي ٍَ َ ُ َ ْ)٧( 
 

ْوقــد علــم المعــاشر مــن ســليم َ ُ ُ 
 

ـــــيهم  ـــــأني ف ُب ـــــاديّ ـــــسن الأي ِ ح ُ ََ 
 

ـــف ـــي عطي ـــوم جمـــع بن ٍوأني ي ِ َ ِْ َ ّ 
 

ِحملـــت بحالـــك وهـــج المـــرادي  ٍُ ِ ِ ُ)٨( 
 

ُوأني لا أعـــــــــير ّّ َ ِ في ســـــــــليمُ ْ َ ُ 
 

ِبــــرد الخيــــل ســــالمة الهــــوادي  َ َ ْ ّ َ ِ)٩( 
 

ــــــوم ــــــل ي ــــــة ك ٍوأني في ملم ّ ّ ُِ ّ 
 

ـــادي  ـــيلي تع ـــي صـــحبي وفي خ ِأق َِ ْ ْ ََ َ 
 

ًولم أســـلب بحمـــد االله كبـــشا ْ ْْ ُ ْ 
 

ِ مختلـــفًســـلاحا بـــين  ِ الـــصعادَ ِّ)١٠( 
 

ُولم أحلـــــل لم ْ ُ ِنة نَحـــــصْ  ًطاقـــــاٍ
 

ـــــــــــرادي  ـــــــــــا إلا م ِولم أر عتقه َ ُ َّ َ َ ْ ْ 
 

ــتم ــد مني ــاف فق ــا خف ــأورد ي ْف ُُ ِ ُ ُ ْ ِ 
 

ِبنـــي عـــوف بحيـــة  ٍّ ِ بطـــنْ ِ واديْ َ)١١( 
 

                                                           
صال التي ادعى ا عن الخًومرجع هذا الشعر أن فتى من رهط العباس بن مرداس سأل خفاف )٥(

اتقاؤه بخيله عند الموت ومكالبته الصعاليك على «: أنها قعدن به عن ذلك فقال خفاف 
الأسلاب وقتله الأسرى واستهانته بسبايا العرب, وأيم االله لقد طالت حياته حتى تمنينا 

 .  ١٨/٢٩الأبيات الأغاني ... خفاف أما تزال :  فتغنى العباس بقوله »...موته 
 . في المصدر عينه٢٤وورد في الصفحة ) الأمر المفارق للرشاد... خفاف ما تزال  (١٨/٢٤اني الأغ )٦(
 داهية شديدة: نآد ) إذا ما عنيتك(لم يرد هذا البيت في القصيدة  )٧(
جمع مردي, وهو حجر يرمى به, ومنه قيل للرجل الشجاع, إنه لمرادي حروب, :  المرادي)٨(

 .رادي على القوائموهم مرادي الحروب, وتطلق الم
 .وهو العنق: جمع هادي: الهوادي )٩(
 .جمع صعدة, وهي القناة المستوية: من معانيه, سيد القوم, والصعاد : الكبش )١٠(
 .) فقد بليتم (١٩/٢٤في الأغاني  )١١(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩١٢

 )١٢ (٤/٨٠) : هيب(وفي المحيط في اللغة مادة  •
ـــه ـــستهاب بقتل ْوإن الغـــلام الم َ َ َ ُ ّ 

 

ْقتلنـــا بـــه مـــا بـــين مث  ْ ـــْ  ْ  وموحـــدىنَ
 

−٤− 
 ) الطويل ()١٣() ١٤/٢٨٣(وفي الأغاني  •

َلأسماء رسم أصبح ٌ ْ  ً دارسـاَ اليومَ
 

َوقفت به يومـا إلى الليـل حابـسا  ًْ ُ)١٤( 
 

ٍفجئناَ بهيت ٍ لا نرى غـير منــزْلْ ِ 
 

َ بـــه الآثـــار إلا الروامـــساٍقليـــل  َّ ُِ ّ)١٥( 
 

                                                           
فلان يبكون عليه, يال«المدعو بقتله يقولون : والمستهابأي دعاه, :  يقال أهاب به)١٢(

يا لثارات  فلان فندبتموه, من : خرون بقتله أي إذا لقيتم آثاره قلتمهو الذي يف: وقيل
 . وإن الغلام: قول العباس بن مرداس

: انظر المنصفات, جمع وتحقيق. , وهي من المنصفات)٤٠( البيتان من قصيدة العباس )١٣(
, وقد لفقها يزيد بن معاوية فغيرها, وقد أشار ٩١:, والديوان٤٩:عبد المعين الملوحي

 . ١٤/٢٨٣بو الفرج إلى ذلك, الأغاني أ
البيت الأول من الشعر للعباس بن مرداس : صفهانييت في الديوان ,وقال الأ صدر الب)١٤(

 .»توهمت منه رحرحان فراكسا«: مي, وبيت العباس مصراعه الثانيالسل
 .واد: جبل قريب من عكاظ خلف عرفات وراكس: رحرحان

 .»ان فراكساوأقفر منها رحرح« ٩١: وفي الديوان 
�:رواية البيت في الديوان )١٥( �

ــي عــسيب لا أرى غــير م ــلفجنب  اث
 

 »... خــــــــــــلاء مــــــــــــن الآثــــــــــــار  
 

 »إلا  الروماسا«غير منزل  قليل به الآثار ) ... عسيب: (ستعجم اوفي معجم ما 
الرياح التي تثير التراب : بلدة على الفرات, الروامس:  وهيت ,وعزاهما إلى العباس

  ..وتدفن الآثار



 مسعود بن عامر.  د−العباس بن مرداس 
  

٩١٣

−٥− 
 ) : ١٨/٣٣: (وفي الأغاني •

 ) البسيط ()١٦(وقال العباس مجيبا خفافا 
ُإنـــي رأيــت خفافــا لــيس يهنئــه ً َ ُ ُ ّ 

 

ِشيء سوى شتم عباس بن مـرداس  ِِ ّ ِ ْ ٌ 
 

َّمهلا خفـاف فـإن الحق َ َّ َ ُ ً ٌغـضبة مْ َ َ ْ 
 

ِوالحمق ليس له في الناس من آسي  ِْ ْ ُ)١٧( 
 

ْسائل سليما إذا ما غـارة لحقـت َ ٌ ً ْ 
 

ــوارس حــشد غــير أنكــاس  ــا ف ِمنه ْ ِ ٍ ْ ُ 
 

ٍمن خـثعم ْ ْ ٍ وزبيـدِ ٍي قطـن أو بنـْ َ 
 

َأو رهـــــط فـــــروة  ْ ِ ً دهـــــرْ ا أو شـــــحا ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  )١٨(ِالنّ

 

َينبْو  من الفارس الحامي حقيقت  هُِ
 

ـــــوك بحـــــام غـــــير عبـــــاس  ِإذا أت َّ ِْ ٍ َ 
 

ًلا يحسب الناس قول الحق معترفا ِّ َ ُ َ 
 

ِفانظر خفاف فما في الحـق مـن بـاس  َ ِ ِّ ُ َ ُ ْ 
 

ًمن زار خيل بني سعد مـسومة ّ ْ ٍْ َ َ 
 

ْيهــــدى لأولهــــا لأ  َ َ ِ ــــن شــــماسيََّ ِ ب ّ 
 

ٍيوم اعترضـت أبـا بـدر ُ ْ ْ ٍ بجائفـةَ َ 
 

ِتعوي بعرق مـن الأحـشاء قـلاس  َّ َ ِ ٍ ْ ِ ْ)١٩( 
 

                                                           
 التقى العباس وخفاف عند أسماء بن عروة بن الصلت بن حزام وكان مؤمنا في بني )١٦(

يا خفاف, ولعمري لا أشتم أباك ولا أمك, : سليم, فقال العباس بلغني قولك
ِّولكني رام سوادك بما فيك, واالله ما كنت إلى ذمك بالهيمان, ولا إلى لحمك بالقرم,  َ

بني زبيد, وأطفأت جمرة خثعم, وكسرت قرني بني  لتعلم أني أبحت حمى ًوإن سليما
الحارث بن كعب, وقلدت بني كنانة قلائد العار, وإني يا خفاف لأخف منك على 

 : ًبني سليم مؤونة, وأثقل منك على عدوهم وطأة وقال مجيبا له
 .  , وهي رد على تقبيضة خفاف١٨/٣٣لأبيات الأغاني ... إني رأيت خفاف 

 .الطيب: مشقوقة الأذن, وهو بمعنى قطع, الآسي: قال ناقلة عضباءي: معضبة من عضب )١٧(
 .ولعله أريد به لكل الناس: الواسع من كل شيء :  الشحا )١٨(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩١٤

ْأدعى الرئيس إذا ما حربكم كشفت ُ ْ 
 

ِعــن ســاقها لكــم والأمــر للــراس  ّ ُ ْ ُ ُ ِ 
 

ُحتى إذا انكشفت عـنكم عمايتهـا ْ ّْ َ 
 

ِأنشأت تضرب أخماسا بأسداس  ْ ً ُ َ ْ)٢٠( 
 

−٦− 
 :)٢١() ١٨/٣١: (وفي الأغاني  •

َتعرف الطلـل القـديمْهل  َ ُكأنـه ّ ّ 
 

ـــام مرجـــع  ُوشـــم بأســـفل ذي الخي ّ ََ ُ ٌِ ِ ْ 
 

ّبقيــت معارفــه عــلى مــر الــصبا ّ َ ُ ْ 
 

ـــه قـــد يمـــرع  ُبعـــد الجميـــع كأن ُِ ْ ّ)٢٢( 
 

َار التي صادت فـؤادك بعـدمادَ ْ ُ 
 

ُشـــمل المفـــارق منـــك شـــيب أروع  ٌ َ َ ِ 
 

ِّوزعمت أنك لا تراح إلى الـصبا ُ َ ْ 
 

ُ ترجـــــعٌيبة لاوعلتـــــك منـــــه شـــــ  ِ 
 

ــرى ــسفيه ألا ت ــرء ال ــا الم ــا أيه ُي ُ ُّ 
 

ـــــــــع  ـــــــــت وأنف ُأني أضر إذا هوي َ ْ ُ ُّ ُ 
 

َوأعيش ما قدر الإله على القـلى ِ ُ َ ُ 
 

ُوأعف نفسي عن مطـامع تطمـع  ََ ْ ْ ُّ)٢٣( 
 

َكرما على الخطر اليسير ولا ترى َ ً 
 

ُنفــــسي إلى الأمــــر الــــدني تطلــــع  َّ َ َ َِّّ ِ ِ ْ 
 

ِّوأرد ذا الـــض ْغن اللئـــيم برأُّ َ  ِيـــهْ
 

ُحتى يمـوت ولـيس فينـا مطمـع  ََ ّْ َ)٢٤( 
 

                                                                                                                                        
  .الذي يمج الدم: الطعنة التي تبلغ الجوف, العرق القلاس:  الجائفة)١٩(
أي يسعى في  »فلان يضرب أخماسا لأسداسي«:قولهم :  قال الجوهري»ا لأسداسًتضرب أخماس« )٢٠(

 .  للذي يراوغ صاحبه ويريه أنه يطيعهًالمكر والخديعة, وأصله من أظماء الإبل, ثم ضرب مثلا
 ً عن خفاف فقال العباس قولا»أيها الرجل أكفف«: إن رهط العباس لاموه وقالو له  و)٢١(

 .  ١٨/٣٠ الأغاني »الأبيات... َّهل تعرف الطلل « :, وقال عند ذلك ًجميلا
  .أي أخصب: مرع المكان :  يقال )٢٢(
 .البغض:  القلى  )٢٣(



 مسعود بن عامر.  د−العباس بن مرداس 
  

٩١٥

ــــــــــا ــــــــــن مماتن ّالله درك لا تم ُّ 
 

ـــالموت ويحـــك قـــصرنا والمرجـــع  ُف ِ ْ ُْ َ ُ 
 

ــه ــى موت ــن تمن ــان يهلــك م ُلوك َ َّ َُ ِ َ 
 

ـــع  ـــة لا ترف ـــك دهي ـــت علي ُحل َّ ٌُ ْ َّ)٢٥( 
 

ًومكثــت في دار الهــوان موطــأ ّ ِْ َ 
 

ـــع  ـــداركم مـــن يمنَ ـــيس ل ـــذل ل ُبال َ ْ ِ ّ ُّ 
 

−٧− 
 ) الطويل): (١/٤٠٩ ()٢٦(ة أبي تمام للأعلم  وفي شرح حماس •

ْألا أبلغ أبا سلمى على نـأي داره ْ ْ ْ َ 
 

ـــ  ـــة منِّ َمغلغل ْ ـــعيُ ـــص وتجم ُ تخ ُّ)٢٧( 
 

ْتعلم بأن ّ.....................  
 

 ...............................)٢٨( 
 

−٨− 
 )الكامل( )٢٩() :٢/٩٤(وفي شرح أبيات سيبويه  •

ُولقد علمت إذا الرجال ّ ُْ ُ تناَهزواْ َ 
 

ـــــع  ـــــي وأيكـــــم أعـــــز ُوأمنَ ُأي ّ ِّْ ُّ َ ُ َ)٣٠( 
 

ـــه وأسرتي ـــع الإل ـــرؤ منَ ِأني ام َ ّْ ُ ُْ َُ ََ ٌ 
 

ُضـــيمي, ويحملنـــي فـــؤاد أروع  َ ٌ ْْ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ)٣١( 
 

                                                                                                                                        

 .الحقد:  والصواب ما أثبتناه والضغن»الضعن«في الأغاني  )٢٤(
 .ما يصيب الناس من عظيم نوبه: ّتصغير الداهية, وهي الأمر العظيم يقال دواهي الدهر: ّالدهية )٢٥(
 . قال عباس بن مرداس )٢٦(
 .٤١٢−١/٤١١اسة أبي تمام للأعلم  ورد البيت مع ثلاثة أبيات في شرح حم )٢٧(
الرسالة تغلغل من حي إلى حي حتى تبلغ صاحبها المقصود بها, واشتقاقها : المغلغلة )٢٨(

ّوأراد تخص . من تغلغل الشيء أي دخل بعضه في بعض, وأفضى بعضه إلى بعض
 .١/٤٠٣شرح الأعلم . وتعم فقال تجمع للقافية لأن العموم والجمع واحد في المعنى

 ذكر سيبويه أولهما وعزاه إلى خداش بن زهير, وللعباس قصيدة يحتمل أن يكونا منها )٢٩(
 .٩٨ ص٤٣قالها يوم حنين وهي برقم 

 .تنازهوا بدر بعضهم إلى بعض للقتال  )٣٠(



 )٣(الجزء ) ٨٦( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩١٦

−٩− 
 :)٣٢() ١/١٢٨( وفي الأنوار ومحاسن الأشعار  •

ٍقتلنَــاكم مــا بــين مثنــى وموحــد ِ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ 
 

ــــا في المعــــارك  ِتكــــبكم أرماحن َ ُ َُّ ُ ُ ُ)٣٣( 
 

ُطورا نلافَ ً ْ ْقيكم وطـورا نعلكـمَ ً ُْ ُُّ ُ َْ َ 
 

َبخ  ِطيــــة فيهــــا ســــمام النَّيــــازكِ ِ ٍِ َ َُّ َ ِّ)٣٤( 
 

ـــة ًموكل َ َّ َ ـــسير نحـــو َعـــدونا ُ َبال ُِّ ْ ْ َّ 
 

ـــا   ـــالركض منَّ ِوب ْ ُالملحـــقَّ َ ْ ـــداركُ ِ المت َ َ َ ُ 
 

−١٠− 
 ) الوافر) : (٢/٩٣(وفي شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي  •
 ....................ّفأيي مـا ( 

 

 .................................( )٣٥(  
 

ــصان ــدا ح ــم أب ــدت له ٌولا ول َ َ ًَ َْ ْ َ 
 

َوخـــالف مـــا يريـــد إذا ابتغاهـــا  َ َ ُ ُ َ َ ِ َ)٣٦( 
 

  

                                                                                                                                        
 .الذكي الحاد: ّالقهر والذل, الأروع: ّرهطه الأدنون, والضيم: وأسرته  )٣١(
وم لبني سليم على بني كنانة فقال العباس يرد على  وردت الأبيات في يوم الفيفاء وهو ي٣٢)(

 ألا أبلغنا عني ابن جذل »ّتجنبت هندا رغبة عن قتاله«: هّعبد االله بن جذل الطعان قول
سقط من ديوان العباس الشعر ) ١/١٢٨ق(الأبيات في الأنوار ومحاسن الأشعار ... 

 .  ٩.٦.٣لبيت  على الترتيب بعد ا٥٩ ومحله في القصيدة رقم ً آنفاالمذكور
 . أي صرعه: كبه االله لوجهه  )٣٣(
عله أي سقاه السقية الثانية, والمراد : علل بعد نهل: الشرب الثاني يقال: نعلكم, العلل )٣٤(

 .سوقهم الموت
وهو موضع باليمامة وهو خط هجر تنسب إليه : الرماح, وتنسب إلى الخط: ّالخطية

 ).خطط(الصحاح . تقوم بهالرماح الخطية لأنها تحمل من بلاد الهند ف
 .١٦٣البيت في ديوان العباس  )٣٥(
 ).حصن(الصحاح . َّيقال أحصنت المرأة عفت, وأحصنها زوجها: حصان  )٣٦(
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